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شكر وتقدير 


إن من باب الاعتراف بالفضل أن أحمد الله أُولا 
وأشكره على ما منحني من نِعّمه العظيمة» ثم 
القذم بسكي ف إن اا 
"مك اض الت على هذا البحف الاق 
تعهّدنٍ بالتوحيه المستمر فلم يبخل علي بعلمه 
ونصائحه الثّمينة فجزاه الله كلّ خير» والشكر 
موصول إلى الأساتذة أعضاء لحنة المناقشة الذين 


شرّفوني بتصويب هذه الرّسالة, 


الإهداء 


الول الكهين عا ان" 


إلى كل“ أفراد العائلة 


مقامة 


لد سات سودي لتر الأرنيط. عاونالا مط د اا جوف ديا بك 
مدن المغرب الإسلامي علاقات سياسيّة» واحتماعيّة» وروابط ثقافيّة وفكريّة ضاربة في القدم» ولعلٌ 
التفاعل الحاصل بين حاضرت بجاية وتلمسان بسائر حواضر المغرب والأندلس كان الأبرز؛ وهو ما 
تحسّده تلك الإسهامات القيّمة من لدن العلماء في سبيل انتعاش الحركة التّقافيَّة والحضاريّة بين هذه 
الأقطار» ومن هنا انبئق موضوع هذا البحث الموسوم:" بحاية وتلمسان وأثرها التقاقي والحضاري على 
المغرب الإسلامي من القرن الخامس المجري إلى القرن السّابع المجري " ففي هذه الفترة من الدّراسة 
كانت الحاضرتان قد شَهدَنَا توالي عهود الحكم عليهماء فبلغتا من الرقي والازدهار نصيباً معتيراً 
وستسلط الصو ق :هذا الببحتك على .الحياة الثقافية بحواضر المغرب الأوسط ولاسيما يحاية وتلمسان: 
فنكشف عن الور البارز للحكام في سعيهم للرّفع من مستوى الحركة العلميّة والتّقافيّة وإكرام أهلهاء 
فضلاً عن توفير مختلف وسائط المعرفة وتنويع نُظّمِها وأساليبها بشكل يكمّل إغناء رصيد الإنتاج 
العلمي والأدبي للعلماء وبعثه في سائر مدن المغرب الإسلامي الذي عمل على تكريس تلاقح ثقاقّ 
وحضاريٌ مبدع وحلق. 

وتم احتيارنا هذا الموضوع مُراعاةٌ لاعتبارات عديدة منها؛ محاولة إبراز الدّور الفعّال لكل من بجاية 
وتلمسان بين مثيلاتما من الحواضرء ومدى إسهام علمائهما في رفد الجانب التاق والحضاريٌّ 
للمغرب الإسلامي» إضافة إلى اهتمام أغلب الدّارسين بالأمور التاريخيّة» وإغفال أهمٌ الجوانب 
التَقَافيّة؛ حيث عمد كثير منهم إلى الاقتصار على ذكرها دون سَبْرٍ أغوارها في فترة تعد من أبمى 
عصور الرّقيّ العلميّ والفكري. 

وبناءً على ما سبق يتبادر إلى أذهاننا التساؤل عن مدى إسهام حاضرق بجاية وتلمسان في ازدهار 


الحياة التٌقافيّة با مغرب الإسلامي» وتندرج تحت هذه الإشكاليّة تساؤلات فرعيّة أَهمّها: 


- ما هي أبرز ملامح الحياة التّقافيَّة بحواضر المغرب الأوسط؟ 


- فيم تمثلت مظاهر الحركة الثقافيّة بككٌ من بحاية وتلمسان؟ 


اع 


مقامة 


- وكيف تمكن علماء الحاضرتين من تحسيد التفاعل التقافي بين حواضر المغرب الإسلامي؟ 


وبطبيعة الحال» فإِنٌ هذا البحث قد سبقته مصادر أخرى أفاد منها في إثراء أفكاره أَهمّها: عنوان 
الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» لأبي العبّاس أحمد بن أحمد بن عبد الله 
الغبريني الذي أمدّنا بطبق دسم من نخبة العلماء في مختلف التَخصّصات والعلوم» خاصّة وأنّه عايش 
الفترة الذّهبيّة لبجاية إِبّانَ القرن السّابع الهجريء والبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» محمد 
ابن مرم التلمساني وهو مصدر أساس للتعرّف على الحياة التّقافيّة والعلميّة وما يتصل بها من عمران» 
كما تناواته بعض الدّراسات الحديثة منها التبوغ المغربي في الأدب العربي» لعبد الله كتون» والحواضر 
والأمصار الإسلاميّة الجزائريّة» لمختار حساني» والرّوابط التقافيّة بين الحزائر والخارج» محمد الطمّار» 
بالإضافة لِما يُصدره مخبر الدّراسات الأدبيّة والتقديّة وأعلامها في المغرب العربي بجامعة أبي بكر بلقايد 
بتلمسان من بحوث ودراسات» وبما تحتويه مكتبته الرّاحرة بأنواع المصتفات والدواوين التي دعّمت 


الأدب المغربي وأشاعت مناقبه, 


وم يكن تناولنا هذا الموضوع بالأمر الميّن» فلقد واجهتنا صعوبات ومعوّقات جْمّة منها قلّة المادّة 
العلميّة البارزة حول الموضوع» وانصراف حل الباحثين عن التطرّق للدّور الثقافي لمراكز العلم بالمغرب 
الأوسط وامتداد آثاره إلى حوض البحر المتوسّط. 

وقد قسّمنا هذا البحث إلى مقدّمة» ومدحل» وثلاثة فصول ثم حاتمة. 

ففي المدحل تناولنا حيثيات الحياة الثقافيّة بالمغرب الأوسط من خلال البحث عن مفهوم 
مصطلح الثّقافة وتداخله مع مصطلح الحضارة» حيث وظف الباحثون هذا المفهوم للدّلالة على معانٍ 
عدّة» منصرفين إلى ذكر أبرز أصناف الثّقافة من العلوم المتنؤعة» ثم عن تعداد أهمٌّ حواضر المغرب 
الأوسط المزدهرة آنذاك كتيهرت» وقسنطينة» ووهران» وعثابة» والمسيلة» وبجاية وتلمسان» مركزين على 


الجانبين العلمى والثّقافي أكثر من غيره من الجوانب. 


اح 


مقامة 


ووقفنا في الفصل الأوّل عند مظاهر الحركة التّقافيّة ببجاية عبر ثلاثة عناصرء أُوَها تأطير حكام 
بحاية للحياة العلميّة» مبيّنين موقف أولي الأمر من العلم وأهله وسعيهم الحثيث لتشجيع العلماء 
على المُضييٌ قُدُماً نحو الازدهار الفكري والعلمي» أمّا الثاني فتعرّضنا فيه لذكر المعاهد التعليميّة 
التي شيّدها أبناء بجاية ليكمّلوا بواسطتها تعميم العلوم والمعارف لكك الأفراد» وازدهار حركة التعليم 
بالحاضرة» وقد أوردنا في العنصر الثّالثك تعدّد العلوم ببجاية وأشهر علمائهاء محاولين نقل 
ذلك المشهد الواضح لنهضة المدينة فكرياً وعلمياً؛ ما أفضى لبروز ثلّة من علماء الحاضرة الأصليّين 
وكذا الوافدين عليها من كلك مكان» وتضِلّعهم في سائر أصناف العلوم من نقليّة ولسائيّة واجتماعيّة 


و عقلية, 


وتطرقنا في الفصل الثاني لمظاهر الحركة التُقافيّة بتلمسان فقسّمناه بدوره إلى ثلاثة عناصر» تناولنا 
في الأول سبل عناية الحكام بالعلم والعلماء» حيث غدت المدينة قلعة منيعة لعديد الحكام والملوك 
الذين أسهموا في تحويلها إلى منبع علمئ دقاق ينهل منه الكثير من العلماء وطلآب العلمء أمّا الاي 
فوقفنا فيه على أبرز المؤسّسات التعليميّة المتمثلة أيضا في المساحد» والكتاتيب» والدُبُطء والرٌواياء 
والمدارس» والمكتبات التي عكف فيها الشيوخ المدرّسون على تلقين سائر العلوم للطلبة» وحركة التعليم 
بتلمسان السّائدة آنذاك بتنوع تُظّمها وأشكاطاء مثلما حدّدها المدرّسون وطبعوها بخلاصة تحاريهم 
وخبراتحم, في حين احترنا العنصر الثّالث لذكر أنواع العلوم وأشهر روّادها بالحاضرة مركزين على إظهار 
مدى ازدهار سوق العلم والمعرفة بالحاضرة على يد كد هائل من العلماء الذين دأبوا على التأليف 
في شى أنواع العلوم فتركوا مصتفات رائقة. 

أمَا الفصل الثّالث فقد حصّصناه لدّور الحاضرتين في الازدهار الثّقاقي بالمغرب الإسلامي» 
فاقتضى ذلك متا تقسيمه إلى ثلاثة أقسام أيضاء فكان أُوَلَا حاصاً ببجاية وتلمسان بين التَأثْر 
والتأثير» وفيه تطرّقنا لذلك التبادل العلمي والتّفاعل الثّقاقي متمثّلاً في كثير من التقط التي أفضت 
لتوطيد أواصل التواصل بين الحاضرتين» وني القسم الثاني وقفنا على إسهام الحاضرتين بعدوة المغرب 


والأندلس» فخصّصناه للحديث عن درحة تأثير المدينتين بعلمائهما في خلق تلك الحركة الفكريّة 


اح 


مقامة 


والعلميّة بسائر مدن المغرب والأندلسء» أمّا القسم الثّالث فاحتوى على كم هائل من الإنتاج الأدبي 
لعلماء المدينتين إبّان فترة الدّراسة فعرضنا بعض التماذج النصيّة نثراً وشعراً لأدباء حادت أقلامهم 
في شى الأغراض. 

ثم ذيّانا البحث بخاتمة كانت عبارة عن خلاصة لأهمٌ النتائج المتوصّل إليها. 

وكان اعتمادنا في هذا البحث على المنهج التاريخي بالتّوازي مع المنهج الوصفي؛ لتتبّع الأطوار 
التاريخيّة للمدينتين ووصف حيثيات الحياة الثقافيّة بهما» بمساعدة آليات التحليل والاستنتاج في محاولة 
لاستخلاص ذلك الدّور البارز للحاضرتين على سائر حواضر المغرب الإسلامي. 

وأخيراً فان هذا البحث ما هو إلا حهد متواضع» يسعى إلى إضافة أشياء يسيرة لحملة الدّراسات 
الأكادميّة التي دأبت على أن ثري الأدب المغربي القدم الذي يبقى أدباً حصباً بحاحة إلى بذل المزيد. 

وف الختام أتوحه بتقدم كاك الشّكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مرتاض 
الذي تفضّل بقبول الإشراف على هذا البحث» فلم يبخل على بالتصحيح والتوحيه» وقد أفدت 
من علمه ودعمه فجزاه الله عى خير الحزاءء كما أتقدّم بالشكر الجزيل للسّادة الأساتذة أعضاء لحنة 
المناقشة الذين تحشموا عناء تصويب هذا البحث وإخراحه على أكمل وحه. 

وعلى الله قصد السّبيل» ومنه سبحانه وتعالى نستلهم التوفيق والسّداد, 


5 أكتوبر 2017 م 


بحاة بلعباس 


المدخل: إطلالة على الحياة الثقافية 


ثانيا؟ أهمٌ الحواضر والمراكز الثقافية بالمغرب الأوسط 


المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


ولا :مفهوم الثقافة وابرز أصنافها 

للثّقافة مفاهيم عديدة جعت من لَدُنِ مُفكرين عرب وأحانب» وقطعت تعاريفها أشواطا لقصل 
إلى مرحلة التطورء لذلك يأحذ بعض الباحثين بالمفاهيم الغربيّة للثّقافة! ويحاول بعضهم الآخر تحويرها 
لتستوعب المفهوم الإسلامي. 
أ- مفهوم الثقافة: 

إذا حاولنا إيجاد مفهوم محدّد ودقيق للثقافة» فإِنّنا سنقف أمام مشكلة عويصة» حيث لا يمكن 
أن بحد تعريفاً جامعاً مانعاً لها يستوعب مضموتا الضّحم ولمتشعّب؛ لذلك لابدّ أن ثُلِمٌ بأصل 
الكلمة في اللغة» واستعمالاتما في التطاق الفكري العام. 

- الثقافة في اللّغة استعمل العرب كلمة التقافة بفعلها الثلائى العربي "ثقف" للدّلالة على معانٍ 

متعدّدة أغليُها: سرعة الفهم» والحذق» والفطنة» وتقويم الاعوحاج» وهي مدوّنة في أمّهات المعاحم 

- يقول الرمخشري: « نَمَف القناةَ وعضّ با الثَّمَاففُء وطلبناه فَتَقَفْنَاهُ في مكان كذاء أي أدركناهء 
وتَقفثُ العلم أو الصّناعة في أؤكى مُدَّةٍ إذا أسرعت أحذه... ومن المحاز: أدّبه وثقّفهء ولولا تَتْقِيفُكَ 
ووفك لما كنت شيفاء وهل غدذبت وتنظفك إلا على يد »1 فهذا المفهوم يُعَدَ من أقوى المعاني 
تي تدلّ عليها الثّقافة» فهي في جوهرها كدب التفس وتُصلح الفكر. 

كما تستعمل هذه الكلمة أيضا «في الإدراك؛ والأحذ» والظفرء وقد حاء في ذلك قوله تعالى: 


! 2 كذلك قرله سبحانه:]لال‎ 1 A A ل‎ A ¿ و/ة‎ M 


- أساس البلاغة» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر بن أحمد الزخشري» تحقيق محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلميّة» 
بیروت» ط1 1998 » مادة 0000 عله 10 
و 8 ج1» ص 


5 وازوزة عون 61 


المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


LL #‏ وبذلك فان الكلمة قد تأ بمعنى الأحذ والظّفر والإدراك كما هو مين 
ات وكيا شان فيد ا تول عل ال ي واه غلى وج الغلية: 


- ويقول ابن منظور :<« نَقَِفَ الت عق يْمَاقًا وَنقُوقَة: حدق ورحل 0 وتقِفٌ وتَمْفٌ: 
حاذقٌ فهدٌ, وَنَّقُفَ الرحل ثّقافة أي صار حاذقاً حفيفاً... وقال ابن السّكيت: رحل تَقْفٌ لَقْفّ؛ 
إذا كان فايطا بجنا كويد ا ا ر إلى ان ا وة لكات ال هة 


للفرد» ما يجعله حاذقاً في النُظر إلى لَب الأشياء وباطنهاء واعياً محرا طاقاته فيما ينفعه. 


- كما يقول الفيروزابادي:« تَقْفَ كَكَيْمَ وقرع تَقَْا ونما وتَّقَافَةَ صار حاذقاً حفيفاً فطناً... وتُقِمَهُ 


2 


كسمعه صادفه أو أحذه أو ظفر به أو أذركه, . . وأنْقَفته أي فيض لى» وتَعَّقَهُ تَتْقيفاً سواه 4 فالفطنة 
قوة بميّز بها الإنسان بين الأمور الحسنة والقبيحة» فلا يتسرّع ولا يتعجّل إلا بعد التحليل والتمييز 


ما يجعله قادرا على حُسن الاختيار وتنمية طاقاته» لمعرفة الجديد في اكتساب المعارف والعلوم. 


ع 


وق ضوء ما أسلفنا من ذكر مدلولات كلمة الثقافة في أصلها اللغوي» نحد بأنّ أوحه استعمالها 
كثيرة ومتنوّعة بتنوّع سياقات اللّغة» وموازينها وأحكامها! فنجد أن لما جانبا دلاليًا وفيه تتعدّد معاني 


كلمة الثقافة. ويحسب تعدد أوجه ا انض 


TIL e 
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8 - لسان العرب» جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور» تحقيق عبد الله 
علي الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشادلي» دار المعارف» القاهرة» دط» دت» مادة ثقف» مج01» ص492. 

3 - القاموس المحيط» جحد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي» الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» دطء 1979ءم» 


مادة ثقف» ج03 ص/11. 


المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


- الثقافة في الاصطلاح: إذا رجعنا إلى المصادر المعرفيّة التي تناولت الحديث عن الثقافة 

فإنّنا سنجدها كثيرة! وذلك لأنّ المفكرين احتلفوا حول إيجاد مفهوم الثّقافة وما تدلّ عليه» وستُورد 
اه هذه المفاهيم لديهم: 

ذگر ابن خلدون كلمة الثقافة بصيغة الثّقاف عندما تحدّث عن الشروط الواحب توقرها 
ف "كات ده ا لكا افر .عبد اد لكات من احص من كدت هد الان 
في رسالته إلى الكتّاب التي نشرها ابن حلدون في مقدّمته وقد جاء فيها: «فتنافسوا يا معشر الكاب 
في صُنوف الآداب» وتفقّهُوا في الدين» وابدؤوا بعلم كتاب الله ع وجل والفرائض م العربيّة, 
تا ياف ألستيكم»" أي إِنّهِ تعامل مع كلمة الثّقافة باعتبارها مفردة لغويّة عرفها العرب منذ القد» 
فجاءت تدلّ على معنى الاستواء والتهذيب» وتتمثّل في الإقبال على صنوف العلوم ولاسيما الدّينيّة 
واللّغْويَّة فهي المقوّم الأساس للألسنة؛ والمقياس المضبوط للكاتب الحترف. 

ويُعَرَفُ العام الأنثروبولوجي (إدوارد تايلور) الثّقافة بقوله: «هي ذلك الكل لمكب الذي يشتمل 
على المعرفة والمعتقدات والفنٌ والأحلاق والقانون والعادات» أو أيّ قدرات أخرى أو عادات» 
يكتسبها الإنسان بصفته عضوا في المحتمع»” فهذا التُعريف هو الذي اشتهر به تايلور» كما رخحه 
العديد من العلماء على غيره من التعاريف الأحرى لاشتماله على الكثير من العناصر المهمّة 
في الحياة؛ من الآداب والعلوم والدّين والأخلاق الي تكمّل بعضها بعضاً لششکل كاذ قابلاً للتفاعل 
في امجتمع. 


وغُيّفت الثقافة 8 بأتما” «مفاهيم ومعطيات جاء ها الاعتقاد الذيني الذي يسود في ججتمع 


1: Ca 


من الحتمعات سواء كان هذا الاعتقاد - الذي يُؤمن به كك أو أغلب أفراد المجتمع - ديا سماو 


قراءة جديدة للتثر العربي القديم» محمد مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» دط» 2012م ص 347 /نقلاً 
عن المقذمة» عبد الڑمن بن محمد بن حلدون ا حضرمي» مراجعة سهيل ركان دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» دط» 1م 
ص308 . 


5 هذي هي الثقافة أحمد بن نعمان» شركة دار الأمة لتر الجزائر» ط1 5 ص20. 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


أو ديناً غير سماوي» أو اعتقاداً مادياً لا ديني وهذه المفاهيم والمعطيات التي جاء بما الاعتقاد الدّينيء 
هى الى تُشكل الجانب غير المرئى من الثقافة مغل التواحى التّوحية والانفعالية» كما أن الجانب المرئى 
من الثقافة مثل الإنتاج الأدبي والفيٌ والفكري يصطبغ يها ولا يخرج عنهاء في حين أن بعض الجوانب 
المشتركة بين التقافات تصطبة ©" ا و ا کی أن« للق رو فيه على الثقافة 
الإسلامية وغيرها من الثّقافات الأحرى» دون أن ننسى أنّ فكر الإنسان بتَلَمّيه مختلف الفنون 
والمعارف والعلوم من تشريع» ولغة» وتاریخ» وفلسفة» وش أنواع المعارف الإنسانية والعقليّة يصمن 
القافة ذلك التداحل بينها وبين مفهوم الحضارة» فطبيعة العلاقة بينهما تأحذ أشكالا متعدّدة» لكل 
منها باحثون متخصّصون يُدَلْلُونَ على صختها وتميّزها من سائر الآراء منها: 

نه لآ “فرق .بيخ الحتضارة..والثقافة لأنمما مصطلحان لمسدسى .واحدء .وقد أعل. بهذا اليأي 
بعض الباحثين الألمان؛ حينما جعلوا معن الثقافة إصلاح الشيء وكهذيبه» وقالوا إِعا هي الحضارة 
أو هى ثمرة ذلك التفاعل بين الإنسان والبيعة! ويبدو أن هذا الاستعمال أخذ به المفكر مالك بن ف 
حينما ربط بين الثقافة والحضارة في تعريف مضبوط فقال:« فالثقافة إذن تتعدف بصورة علميّة 
على أتما مجموعة من الصّفات الخلقيّة» والقيم الاجتماعيّة التي تؤثّر في الفرد منذ ولادته» وتصبح 
لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الّذي ولد فيه» فهي على هذا الحيط 
الذي بيشتكل فيه الفرد داع وه كان قان رمان ع معا فيط الذي بعك 


حضارة معيّنة يتحرّك عبرها الفرد المتحضّرء لذلك فلفظ الثّقافة إذا دل على معنى الحضارة كان 


“ترظن افا بوتلا رات دت اا ب للفو فيه هري تين و انثا ا ا ا 
9م ص98. 

م يرى مالك بن ني أن وظيفة الثّقافة شبيهة بوظيفة الذّم في حسم الإنسان» فهي تغذّي نمه كفرد وحضارته كمجتمع أوبتعبير 
آحر تا الوسط الذي تتكوّن فيه جميع خصائص الحتمع المتحضّرء للتفصيل أكثر ينظر الصّراع الحضاري في العالم الإسلامي» 
عكاشة شايف» ديوان المطبوعات الجامعيّة» الجزائر دطء 1984م: ص (34. 35). 


- مشكلة التقافة» مالك بن ني» ترجمة عبد الصّبور شاهين» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط4» 1984م ص 74 . 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


هذا المدلول وجهان« وجه ذاتي وهو العقل» ووجه موضوعي وهو مجموعة العادات والأوضاع 
الاجتماعية» والآثاز الفكرية -والأساليب' الفنتة والأديتة» والطرق العلمئة والتفتف. وافاظ الت" 
ومن هنا يمكن القول إن الحدود بين الاي والموضوعين ليست حديديّة فاصلة» وإِنما يظل الاتصال 
بينهما قائماً والحكم نفسه ينطبق على المظاهر الماديّة والمعنويّة لأتما جميعا تتضافر على إنشاء النَظم 


الاحتماعيّة, والحضاريّة, والثّقافيّة للأمّة. 


اما الرأي الآحر فيرى اَن هناك فرقا ا بين الثقافة والحضارة» فالثقافة -لدى أنصار 
هذا الرّأي - تعني التواحي الأخلاقيّة والروحيّة للمجتمع» في حين أن الحضارة تمتاز بمعايير ماديّة 
بتحسّد على أرض الواقع كاكتظاظ المدن بالسّكان وازدهار الصّناعات» وكل ما يت بصِلةٍ للتطور 
العلميّ والتكنولوجي؛ وواد هذا التأي من علماء ومفكرين على اختلاف جنسياتهم من عرب 
وأحانب إِنَا تأثْروا بالمدرسة الألمائيّة التي قامت على أساس التفريق الدّقيق بين المحالين الحضاري 
والثقاي» وأَسَّسَتْ علماً قائماً سمه علم الاجتماع التّقائيء وبحذا « يكون معنى الحضارة 
من تحیت الأصل أوسع دلالة من الثقافة لأنه إذا كانت الثٌّقافة هي نتاج المعرفة» وتنمية العقول» 
فمن الواضح أا 1 تنشأ إلا بعد الاستقرار الذي تمل في سكت البق واا والحضارة بِتَبَئيِهًا 
للعقل فإكًا تنقل نماذجها الماديّة المتحضّرة عبر الحتمعات» لتبقى الثّقافة قائمة على أساس العاطفة 
متحرّرة عن العقل بسب مُتفاوتة؛ وبعد استعراضنا هذه الآراء لا بد أن نعلم بأنّ الثّقافة ليست 
هي قراءة الكتب! أو الالتحاق بالمدارس والمعاهد أو هي الفنّ أو الشّعر فحسبء وإِنما هي أكبر 


من هذا بكثيزء إا سلوك وأخلاق ومعرفة بأبجدتات الحياة. 


مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توينبي» آمنة تشيكوء المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» دطء 1989م» ص 21. 
0 لمحات في الثقافة الإسلامية > الخطيب عمر عودة» مؤسّسة الرسالة للثشر» بيروت» ط1 3م ص43. 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


ب - أبرز أصناف الثّقافة: 


ما أن الثّقافة هي عبارة عن كل ما يُنتجه الفكر الإنسانّ من آداب وعلوم وفنون» فإِنَ ثقافتنا 
الإسلاميّة تشمل ثلاثة أصناف من العلوم وهي: العلوم التّقليّة» والعلوم اللسانيّة والاجتماعية» والعلوم 


لقان 


-العلوم التقلية: ونُسَمَّى كذلك العلوم الشرعيّة والدّينيّةه وتشمل علم التفسير» وعلم القراءات» 
ورسم المصحفء وعلوم القرآن» وعلوم الحديث» وعلم أصول الفقه» وعلوم الفقه» وعلم الكلام» 
وعلم التصؤّف» وقد حرص المسلمون على معرفة هذه العلوم ودراستها« لمعرفة الأحكام الشرعية 
ودلائلها ومقاصدهاء وفوائدها ومراميهاء وتبيينها للناس حقٌ يُصخخوا معتقداتهم, ويُّتقنوا عبادتهم, 
ويُخْلصُوا لريتمء وينوا المعاملة مع بعضهم دون إفراط ولا تفريط»7 فعكف النّاس على حفظ القرآن 
الكريم ومُدراسته؛ لأنّه بمثابة دستور المسلمين في دولتهم, والصّالح فيها لكل زمان ومكانء وتا 
بعده السّنة التبوية الشّريفة التي جاءت للتوضيح والشّرح والتبيين لكثير من القضايا الَتي عجر 
المسلمون عن فهمها وإدراكها يومئذٍء وهذان العلمان هما المرجعان الأساسان للعلوم الدّينية منذ القدم 


الما 


-العلوم اللسانيّة والاجتماعية: وتستّى أيضا العلوم اللَغْويّة أو الأدبيّةه وهي تشمل علوم الحو 
والصّرف» والعروض» والبلاغة» واللّغة» والأدب» والتّاريخ والشير» وواحب على كل فرد مسلم 
أن يتعلمهاء حيّ يتمكن من فهم ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف باللّسان العريٌ المبين» 
ويحتل علم التحو الصّدارة من بين هذه العلوم «إذ به يتبيّن أصول المقاصد بالدّلالة» فيُعرف الفاعل 
فق للقتو له الغا دن اشن :واولا عقي أضال و و رد او م کاب الله 
دياقة الوا ى اشر عاج اة عاصمة درل بى ريا شاو مد بن مضا فيان الطبوغات الدامعيةه 
الجزائر» دطء 1999م ص 392. 


2 الحضارة الإسلامية عوامل الازدهار وتداعيات الاغيار» محمد عادل عبد العزيز» دار غريب للنُشرء القاهرة. دطء 2000م» 
ص109. 


المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


أو حديث من أحاديث رسول الله ( صلَى الله عليه وسلّم ) وتدبّرهاء وهو على جهل تام أو ناقص 
في علم التحو» فذلك سيُؤدي حتماً إلى الإخلال في فهم فحواها؛ والسّبب الذي ؤضعث من أحله» 
كما أن هذا لا يعني أن تُنْقِصَ من أهميّة سائر العلوم» فلكلٌ منها وظيفتُهُ وفائدتة» من ذلك يقول 
ابن عبّاس ( رضي الله عنهما ):« إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب» 
َإنَّ الشّعر ديوان العرب»؟ لهذا لَِيَتْ هذه العلوم إقبالا كبيراء فَعَمَّد الاس إليها يتدارسوتما ما أسهم 


في نشر الثّقافة الإسلاميّة في شى الأمصار. 


-العلوم العقليّة: وتُدعى أيضا العلوم الكونيّة أو الحكميّة المنسوبة إلى الحكمة» وهي تشمل علم 
لمنطق» وعلم الطبيعيات» وعلم الهيئة» وما يتبعه من طبّء وكيمياء» وهندسة» وموسيقاء وعلم 
الحساب والجبر» والإلهيات» وما يلحق به من فلسفة وحكمة» يقول ابن خلدون في هذا الشأن: 
« إن العلوم العقليّة هي طبيعيّة للإنسان من حيث إِته ذو فكر» فهي غير مختصّة بأهل ملّة من الملل 
بل هي موحودة في التوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة» © فمن طبيعة بني البشر الفضول وحُتٌ 
الاستكشاف» فنجده يسعى لتعلّم الجديد والمزيدء ليُدرك الخطأ من الصّواب والتافع من الضّارء فيزداد 


ثانيا : أهمّ الحواضر والمراكز الثّقافية بالمغرب الأوسط: 

شهد المغرب الأوسط عبر مراحله المختلفة» قيام عدد من المراكز العلميّة والتّقافيّة؛ ازدهرت إِبَّاتما 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة ازدهاراً واسعاً» وشهدت تطوّرات كبيرة في شٌّ المحالات بالموازاة 
مع ما شهدته عواصم المشرق والمغرب الأحرى» لذلك سقف على عيّنة من هذه الحواضر 


وهي تيهرت» وهران» قسنطينة» عتابة» المسيلة» بحاية وتلمسان» كما لا بد أن نوضّح بان المراكز 


1 العمدة ي محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» تحقيق محمد محيى الدّين عبد الحميد» دار 
الجيل للنشر؛ بیروت» ط5 1 ج1 ص30. 
- ينظر المقدّمة» عبد الرّحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل ركاه ص 629, 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


الثّقافية في المغرب الأوسط لا تنحصر فيما سنتناوله؛ وإِئما هناك مراكز ثقافيّة أحرى هي في مجملها 


مراكز حضاريّة رائدة ومزدهرة ذاع صيتها في كل حدب وصوب. 


- تيهرت: 

شين ااستسموز ف الولة :ماني" وكيا يله ذكاديف: ذل :قولف وملكة a O‏ افد 
بعد الفتح العري الإسلاميت» مرتكزة على جميع المقوّمات الحضاريّة التي لا بد أن تتوفّر في كل دولة 
أو عاصمة «فدامت الدّولة الرستمية 136 عاماً؛ من سنة 160ه إلى سنة 296ه» وتول أمرها 
ستّة من الأثمّة, ولمم عبد اليّحمن بن رستم وآخرهم اليقظان» ومن أشهرهم أبو اليقظان وأبوه أفلح 
الذان بلغت الدّولة في أيامهما أوج عِرّهَا ومُنتهى سُؤددها »1 فهذه الدّولة البربريّة الإسلاميّة بسطت 
نفوذها على كل ربوع هذا الوطن - ما عدا جزءً يَسِيراً منه - وكان مذهبها العام هو المذهب 
الإباضيت» إلا فته قليلة من مُعتيقي المذهب الصّفريء كما أدّت هذه المدينة دورا هاما في العلوم 
والفنون والآداب؛ حيث أصبحت عط التتحال من جميع الآفاق 2 وهناك من يدعوها أيضا بالعراق 
الصّغير» لان عُلماءها اهتمّوا بالحركة الفكريّة الإسلاميّة ولاسيما العلوم الذَّينيّة» وأحذت تشع بثور 


علمها على مال إفريقيا وغريها وشرقهاء وني جنوب شبه الحزيرة العربية. 


لقد اهتم الرستميّون بالجانب العلمي والفكريٌ اهتماماً كبيراً إلى درحة نم وضعوا شروطاً لإمام 
دولتهم المتتخب بأن يكون عالاً ورعاًء له دراية واسعة بالدّين الإسلامئ وبنظم الحكم والسّياسة 


فشيّدوا المساحد ودُور العلم والمؤسّسات التعليميّة» وأقاموا حلقات العلم في التفسير» والحديث والفقه 


يل 


واللّغة «حيٌّ إن أئمة الدّولة الرستمية كانوا يُسهمون في التعليم بأنفسهم ولا يأنفون 


من ذلك أو يتكثرون» كالإمام عبد الوهاب الذي قضى سبع سنوات يعلّم النّاس أمور الصّلاة 


1 كاب كران خرن توفي المدق» دار البضائرة ازا د 2009م غر 43, 

1 ذكر اليعقوبي أن مدينة تيهرت خلالة قدرها وعظم أمرها كانت تسى عراق المغرب» وأغلب أقوامها من الرس من بني محمد 
بن أفلح بن عبد الومّاب بن عبد الرّحمن بن رستم الفارسي وهم رؤساء إباضيّة المغرب» للتتفصيل أكثر ينظر الموحز في تاريخ 
الحزائر» الحزائر القديمة والوسيطة» يحبى بوعزيز» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» ط2» 1999م» ج1ء ص101. 
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المدخل : إطلالة علي الحياة التَمَافيّة 
في جبل نفوسةء أو الإمام أفلح الذي دارت عليه أربع حلق للعلم قبل أن يلغ اللّم»7 فالإمام 
عبد الوهاب بن عبد اليّحمن قد سار على خطى أبيه من حيث العلم والورع والإصلاح» كما يُنسب 
إليه كتاب مسائل نفوسة الجبل وهو كتاب مشهور عند معشر الإباضية وكثير التداول بينهم» 


ما الإمام أفلح بن عبد الوهاب فكان يرأس حلقات من علم الفقه والكلام واللّغة» فضلا عن إنتاجه 


مؤلّفات في بعض حلول المسائل الفقهيّة وروايات في الحديث وقصائد شعريّة. 


وبسيادة هذا الحو العلمئّ على الأسرة الرستمية الحاكمة» حدث تحاوب بينها وبين أفراد 
امجتمع» فظهر علماء أجلاء في مختلف العلوم من نقليّة وعقليّة اتخذ منهم أئمّة الدّولة مستشارين 
لهم وأسندوا إليهم عدّة مناصب كالقضاء والوزارة ورئاسة الأقاليم» حف إِتُم عقدوا معهم المناظرات 
واحاورات العلميّة والفكريّة» والأهمٌّ من ذلك حرصهم الشديد على حلب الكتب وجمعها ونسخها 
من كك مكان» فأنشؤوا لأحل هذا المكتبات العلميّة الزآحرة بمختلف أنواع الفنون والعلوم أبرزها 
تلك المكتبة العربيّة والأسلامية الي تعد من أعظم المكتبات في ذلك العهد تُدعى مكتبة المعصومة 
وهي تحتوي على الآلاف من الكتب والحلّدات «فالإمام عبد الوهاب بن أفلح أرسل إلى إباضية 
البصرة ألف دينار ليشتروا له بها كتباًء فلمًا بِلََنْهُمْ اشتروا ورقاً استنسخوه كتباً وتلك الكتب كانت 
حولتها أربعين جملا كلها أَرْسِلَت إليه» واتصل با وأتحف با المعصومة التي كانت تحوي الآلاف 
من امحلدات» 2 وقد كانت هذه الكتب على درحة من القيمة في علوم الشريعة» والطث» والحساب» 
والتاريخ» والفلك» واللّغة وغيرها من العلوم» فلم تكن محصورة في كتب مذهب معيّن وإتما جمعت 


مؤلّفات المذاهب الإسلاميّة الأخرى» وهذا ما يدل على مكانة العلم في نفوس هؤلاء العلماءء 


1 2 الحواضر والأمصار الإإسلامية الجزائرية » مختار حساني» دار الهدى» الجزائر» دط» 1 ج23 ص251. 
تاريخ الثّقافة الجزائرية منذ العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال» صالح بن نبيلي فركوس» دار أيدكوم للتشر والتوزيع» الحزائر» 
دط» 2013م ج1» ص67. 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


هذا فضلا عن إنشاء المكتبات الخاصّة في منازلهم» وهو ما كان له الأثر الفعّال في ازدهار الجانب 


العلمئ. 


أحل» لقد كانت تيهرت أحد معاقل الفكر الإسلامئ في المغرب الإسلامئ» فقصدها اليّحالة 
والعلماء لطلب العلم» كما شدّت الرّحال منها إلى غيرها من المراكز» فتكوّنت بذلك صلة قويّة 
بينها وبين القيروان» وفاس» وسجلماسة والأندلس» وأصبحت منارة مُسْعّة للإسلام والفكر والحضارة» 
وبالتغم من أا لم تُعَمّر إل قرناً ونصف القرن فن تأثيرها بقي خالداً في المغرب الأوسط وخارجه» 
وهو ما يفتخر به شعب الحزائر ويقتدي به في جال البناء والتشييد. 


-بجاية: 


لد الاولة n‏ سيف ت الأوسط ا الذولة اة 
مؤسّسها حمّاد بن بلكين بن زيري الصّنهاجي الذي اختطّ مدينة القلعة» وأنشأ مُلكاً عظيماً ؛ وبعدما 
انّسع سلطانما وتوطّدت ركائزهاء احتط مُلوكها عاصمة جديدة لدولتهم وهي مدينة بجاية يرأسها 
السّلطان الحتادي التاصر بن علتّاس؟ الذي نقل العاصمة من قلعة بني ماد بالمسيلة إلى بلاد الرُواوة 
القبائل» وحوّها إلى منارة علميّة يقصدها العلماء من كل حدب وصوب, فسْجّل عصره ضمن أجمل 
صفحات تاريخ التمدن الإسلاميت» وغدت بجاية من أكثر الأقطار الإسلاميّة رفاهية وعلماً ورحاء 


وأمناً. 


والحديث عن بجاية ودورها اتقاي حديث شيّق وطويل؛ نظرا لإسهاماتما القيّمة بالمغرب الإسلاميّ 


وحق الأندلس والمشرق» وكك هذا إِنا مردّه إلى اهتمام أمرائها بالعلماء واحتفائهم بهم فقد «جلبوا 


' - الناصر بن علتّاس بن حمّاد بن بلكين بن زيري الصّنهاجي» حامس ملوك الدّولة الحمّادية با مغرب الأوسط وأشهرهم وأعظمهم 
شأناً» ولي الحكم سنة 454هء وهو الذي بنى مدينة بجاية وممّاها "الناصرية" باسمه» دام حكمه نحو سبعة وثلاثين سنة» وتوقي سنة 
ا اتدل لد م املد ی ی و ا 01080 
ص328 . 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


الكثير من عباقرة تونس والأندلس» والشام والحجاز» والعراق وصقليّة» والعجم» فتقاطروا على القلعة 
ويجاية والعواصم العلميّة الأخرى, واستفاد الشعب من علومهم وثقافتهم اللآمعة» فبلغ من إقبال 
النّاس على العلم أنه كان يجتمع مع الأستاذ الواحد» ما يزيد عن مائة طالب...فنبغ في عهد بني حمّاد 
علماء مبرزون وظهر مولفون متعتقون في مختلف العلوم»+ فهذا الإسهام العلمي لم يكن حكر 
فقط على الحمّاديين بل توارثه بعدهم كل من الموخدين والحفصيّين فكثرت المعاهد والمدارس والمساحد 
وحمّلت بالبجالس العلميّة والدّروس» فزار بجاية العلماء والأطبّاء والشعراء الحكماء واستفادوا 
منهاء وبالتغم من أنّ عُمْرَ الدّولة الحمّادية لم يطل كثيرا وحاصّة بجاية العاصمة الثّانية للحمّاديين 
بعد عاصمتهم الأولى القلعة» فَإِتما شاركت بقدر متواضع في عملية التَطور الحضاري» بما احتوته 
من رحالات الفكر والأدب والثّقافة » وسجّلت اسمها بأحرف من ذهب في سجكل التّاريخ إلى يومنا 
هذا. 


= تلمسان: 


تحتل تلمسان مكانة مرموقة بين مدن المغرب الأوسطء منذ عهود موغلة في القدم» فأصبحت 
نُضاهي في سمعتها وذيوع صيتها كلا من القاهرة وبغداد وقرطبة» واجتمع فيها رحال الفكر والسّياسة 
والتقافة» أضف إلى ذلك ما حباها الله به من جمال الطبيعة» والموقع الجغراق الممتاز» وصفاء الحواء 
وعذوبة الماء» والدّليل على ذلك «مدلول اسمها الأمازيغي الذي يعني في لغة زناتة قوم الإقليم» 
وهو مركب من "تلم" ومعناه تحمع» ومن "سان" ومعناه إثنان؛ أي الصّحراء والثل» ويُقال 
أيضا: "تلمشان" وهو مركب من "تلم" معنا كوي "دراو ی ا وهذا الاسم يدل 
على تلك الأرض المعشاب ذات المياه الوافرة والأشجار الباسقة» فهي تجمع بين طبيعة البّر والبحر 


لوقوعها في مكان ملائم لذلك. 


0 ينظر حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» سليمان داود بن يوسف» مطبعة أبو داود» الجزائر» دط» 3م ص5 /. 
5 ينظر نفح الطيب من غصن الأندلس الزطيب» أحمد بن محمد المقرّي التلمساني» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر للثشر» 
بيروت» دط» 8م مج[ ص (133 4). 


المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


وقد شهدت تلمسان كغيرها من مراكز الثّقافة في الجزائر» تطوّراً ملحوظاً في الحياة العلميّة) 
فجعلها المرابطون مقرًا لولايتهم وشيّدوا بما القصور المساحد وغيرها من المنشآت الفئية» كما أسهموا 
في دعم التّهضة العلميّة والأدبيّة» ومتنوا الصّلات بينها وبين العُدُوتين المغربيّة والأندلسيّة فبرز 
فيها بعض العلماء والفقهاء والأدباء الشعراءء إلا أنّ معظمهم غلب عليهم طابع الاعتناء بالعلوم 
الدّينيّقه مثل: الو الزاهد أبي ركريا يحبى بن الصّقيل؛ وأبي حعفر أحمد بن علي بن غزلون الأموي 
وغيرهماء وواصل الموحٌدين النشاط الثقاقي الإسلامئ» ولاسيما بعد تزايد هجرة العلماء إلى تلمسان 
وذلك بتشجيع من الخلفاء الموحّدين وولاتهم « ولا يخمّى على أحد ما نموف الأندلسيّين على سواهم 
في العلوم بصفة عامّة» وفي الفنون والآداب بصفة خاصّة» فاستفاد أهل تلمسان من معارفهم العلميّة 
والأدبيّةه ومن خبرتهم الفنيّة والصّناعيّة»* بحيث وفد على المدينة كج هائل من العلماء والأدباء والطلبة 


وقد لاقوا ترحيباً يليق بمقامهم ما أفضى إلى انتعاش النّشاط الفكري بتلمسان والمغرب عامّة, 


ومن علماء هذه الفترة بحد سليمان بن عبد اليّحمن بن المعرٌّ الصّنهاحي المعروف بالتلمساني 
أبو الزبيع» ويوسف بن عبد المؤمن الكومي المعروف بأبي يعقوب» ثم جاء الزيانيون وواصلوا دورهم 
في البناء الحضاريء حيث جعلوا تلمسان عاصمة للعلم والمعرفة» فتنافسوا في بناء المدارس» وأكرموا 
العلماء وأزحلوا لهم العطاء؛ تما أذّى إلى انتشار العلوم المختلفة فنبغ حينئذ علماء مبرزون من أمثال 
ابن خميس التّلمساني» وابنا الإمام» ومحمد بن أحمد بن يحي الحبّاك وغيرهم» فتلمسان مدينة عريقة 
ولا تزال تنبض بروح التّاريخ وتُشكل متحفاً أثرياً مفتوحاأء وهي عاصمة المغرب الأوسطء وجوهرة 
الغرب الجزائري» أدّت العديد من الأدوار عبر التاريخ ما جعلها واحدة من أهمٌ الحواضر والمراكز 


الثّقافية» وقد كانت مربعاً لعلماء أفذاذ يُفتخر بهم وبإنحازاتهم التي َنم عن ماض جيد وحضارة عريقة. 


5 باقة الشوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» ص 401. 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


أسّس الفاطميّون بالمغرب الأوسط مدينة المحمّدية» وهي المسيلة التي تعد من أهمٌ المدن بفضل 
موقعها الاستراتيجي» حيث اختطها أبو القاسم بن عبيد الله المهدي سنة 313ه, ثم أولى 
على الرّاب الفاطمي أبا الحسن علي بن حمدون الذي اتخذ من المسيلة مركزاً لإدارته» في حين كان 
الهدف الرئيسي من تشييدها هو مراقبة الفاطميّين للقبائل المعادية لهم من المغراويّينء الذين تحالفوا 
مع الأموتين بالأندلس وبعض الزنائيين مثل بني برزال” الإباضين «فأصبحت المسيلة عاصمة إسلامية 
كبرى» ذات عمران متّسع ومدينة شامخة» وقد تولاها بعد أبي حسن أبناؤه» وأمَّ المسيلة العلماء 
والفضلاء والشعراءء إلى أن قضى عليها بلكين بن زيري بن منّاد سنة 362ه56 فقد شهدت المدينة 
في عهد الدّولة الزيرية اضطرابات عدّة خاصّة بعدما هاحر منها جزء كبير من السّكان نحو قلعة بني 
مادء ثم آلت المسيلة لحكم الموحدين ومن بعدهم الحفصيّين. 

أما عن التاحية التقافية والفكريّة فقد نُسِب لمدينة المسيلة عدد من كبار العلماء نذكر منهم أبا 
الوليد مروان بن أبي سنجمة المسيلي الإفريقي» «العالم الحليل أبا الحسن بن سلمون المسيلي 
الذي اشتهر بفيض علمه وورعه وزهده» وعبد الكريم التهشلي وقد نبغ في نظم الشعر بجميع أنواعه» 
ومنهم أيضاً أبو علي الحسن بن رشيق الشهير بالقيرواني الذي كان ميّالاً لعلوم الأدب و«التاريخ 
قبل أن يرتحل إلى القيروان» وقد لازم العلماء والأدباء هناك؛ وله أشعار ورسائل كثيرة كقراضة الأهب 
وكتاب العمدة في معرفة صناعة الشعر» يقول صاحب الواقي في شأنه:« وقد وقفث 
على هذه المصتفات والرّسائل المذكورة جميعهاء فوحدتما تدل على تبخره في الآداب» واطلاعه 


على كلام النّاسء ونقله لموادٌ هذا الفنّء وتبحّره في التقده وله كتاب في شذوذ اللّغة» يذكر 


ROO E‏ إباضنية للد من 


واي الجزائر» أحمد توفيق المدي» ص 46. 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


فيه كك كلمة حاءت شادّة في باما»“ ويحذا ذاع صيته وطارت شهرته في الأفاق وكثر مترجموه كابن 
حلكان» وابن العماد» والستيوطي وغيرهم» كما لا ننسى الشّيخ أبو علي حسن بن علي بن محمد 
المسيلي و وکان يسمّى أبا حامد الصّغير وهو فقيه وعالم متديّن» له العديد من المصئفات منها كتاب 
التذكرة في أصول علم الدّين» وكتاب الثبراس في ارد على منكر القياس» وما تسميته بأبي حامد 
ر اك ماك ان عافد ى كني ا لها ١‏ الى و تكن فعا متهي 
عليه السّور والآيات من المبادئ اا فهذا الكتاب جمع ون سن الغو والمبع ضارا ةما فة 
على التهج القويم مبتعداً عن كلّ غلو أو تحريف» فهؤلاء العلماء والشعراء أُثْروا في الحانب الفكريّ 
لمدينة المسيلة» وكانت تأثيراتهم متباينة الحدّة ما انعكس إيجاباً على المحمّدية التي لم تفقد مكانتها 


كمركز قاح هام بالمغرب الأوسطء رغم ما تكبّدته من حسائر بسبب الثورات المتتالية عليها. 


0 4 
»=9 5 ن 


التحقت مدينة قسنطينة بحكم الدّولة الأغلبيّة» حيث ازدهرت اقتصاديًا وثقافيًاء إلى أن سيطر 
عليها الفاطميّون وكثرت الصّراعات المذهبيّة» ليتسلّم بلكين بن زيري الرّعامة على ولايات المغرب 
«فالملاحظ أن مدينة قسنطينة التي كانت تلعب أدواراً ثانوية في الفترة التي امتدت من الفتح العريّ 
الإسلام لبلاد المغرب» حقٌّ أواخر القرن الزابع المحريٌ, قد أحدت أممّيتها في العهد الزبري 


والحمّادي تزيد» ونحمها يعلو شيئاً فشيئاً مع مرور الرّمنء فأعادوا لما هيبتها ومكانتها كمدينة 


' - العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» تحقيق محمد محبي الدّين عبد الحميده ج1» 
ص1 1. 

*- تحدّث الغبريني في كتابه عن هذا المُصئّف فرأى أن كلام صاحبه أحسن من كلام أبي حامد وأسلم وهو دليل على درايته 
بعلمي المنقول والمعقول» وعلمي الظاهر والباطن فكلامه يدرك بالعلم اليقين ولا يُفتقر فيه إلى تبيين» وما كثرة وحوده بين أيدي 
الناس إلا رمز لاعتنائهم به وإيثارهم له» للتفصيل ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبو العبّاس 


الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله > تحقيق عادل نویهض» دار الآفاق الجديدة» بيروت»ط 22 9 ص34. 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


إسترانيجيّة وتحارية وثقافيّة هامة»" فظلّت قسنطينة بعدها تارة تحت الحكم الزيريين وتارة أخرى تحت 
لواء الحمّاديين» إلى أن زحف عليها بنو هلال بغاراتحم بتشجيع الفاطميّين فسيطروا عليهاء ولَمًا 
اتب الأمر للموحّدين بالمغرب الأقصىء» فقد وجهوا أنظارهم إلى المغرب الأوسط وتمكنوا من بسط 
نفوذهم على عدّة مدن كتلمسان وبحاية وقسنطينة لينتزعها الحفصيون فتتحوّل إلى مدينة تحارية 


عاليّة, 


وقد شهدت المدينة نهضة علميّة عبر مختلف العصورء فأمراء بني الأغلب أُنْرَوَا النّشاط الثقافي 
وقرّبوا العلماء والشعراء والأدباء وأجزلوا لهم العطاء «فانتعشت التقافة وتطوّر فكر أهل الحواضر 
با ادلات والمناظرات الكثيرة والمتنوّعة في المساحد والمدارس وقصور الخلفاء والأمراء وكبار رحال 
القرلةه” كينا أصنينيت الادرية ENS E N aE‏ 
لطلآب العلم والمعارف من مختلف بلدان المغرب والأندلس» فيتديّج في التعليم الصّغير والكبير» 
بحفظون القرآن والأشعار والخُطب والحساب» ويَعَقَدُون حلقات العلم والمناظرات الكلاميّة وابحادلات 


من العلماء 2 يختلف الميادين لوا العديد من المؤلفات القيّمة» فأصبحت المدينة تُضاهى تونس 
وتلمسان» ومركزا للإشعاع الحضاري طيلة قرون عديدة» فانتشر التعليم بالكتاتيب والمدارس والمساحد 
ی 5 د ٠.‏ 5 94 2 2 3 3 
والزواياء واعتمد المدرّسون على الإملاء والإلقاء والشروح مع التركيز على أمّهات الكتب والتنويع 
في برامج التدريس وهذا ما شجّع على ظهور المكتبات فازدادت حركة اقتناء الكتب» كما برز عالم 


وأديب فد آنذاك لا يزال إلى اليوم محك اهتمام الباحثين ألا وهو الحسن بن الفقّونء هذا إلى حانب 


- مدينة قسنطينة دراسة التطور التاريخي والبيئة الطبيعية» عبد العزيز فيلالي ومحمد المادي لعروق» دار البعث للتّشرء الجزائر 
ط1 1984م م (51: 52). 

5 المرحع نفسه» ص50 . 

7< اغتمذ المدثسون :في العلوع. العزييّة اة على كتب سيبويهة وكاب الثمل لأبي عبد الله التخاجي: وكتاب اللفصل الإعتشري» 
وكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي» والعقد لأبي عمر بن عبد ربّه» بالإضافة إلى بعض الكتب الأحرى كديوان الحماسة لأبي تمام 
حبيب بن أوس الطائي, للتفصيل ينظر الحواضر والأمصار الإسلاميّة الجزائريّة» مختار حساني» ج1» ص220. 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


تألّق أسرة أحمد بن الخطيب بن القنفد القسنطيني التي تمتّعت بسمعة طيبة في هذه المدينة» 
وهكذا عاش علماؤها في ترحال مستمرٌ بين وافد إلى قسنطينة من مختلف بقاع حاملاً معه أنواع 
المصئفات التفيسة» وبين مدبر منها إلى غيرها للاستزادة والتفاعل مع علماء آخرين» كالشيخ أبو 
القاسم الوشتاتي القسنطيي» والشيخ أحمد القسنطيني» وهذا صارت قسنطينة من إحدى عواصم 


الإسلام الكبرى ومنبعاً للإشعاع الفكريّ والحضاري. 
«عنابة: 


توالت على مدينة عثابة عدّة حضارات منذ العصور القديمة اهمها الحكم الإسلامي» 
حيث حكمها أمراء من عهد الأغالبة والفاطميّين» والصّنهاحيين» والحمّاديين» ولموخدين 
وح الحفصيّين» وتي كل عهد من العهود إلا وأطلق عليها اسم معيّن؛ فقد سيت "بونة" و"سيبوس" 
و"زاوي" نسبة لأميرها زاوي بن زيزي الصّنهاحي وغيرها من الأسماء, كما تمتّعت بموقع استراتيجيّ 
وبطرق مواصلات تربطها بالعديد من الحواضر الأحرى» وقي العهدين الأغلبي والفاطمي نلاحظ 
ازدهار المدينة عمرانياء إلا أنّنا نجهل الدّور التقاق الذي قامت به أنذاك لعدم تعرّض المصادر التّاريخية 
لذلك! في حين أا أصبحت من أهمٌ ولايات الدّولة الحمّادية ثم الدّولة الحفصيّة كما كانت عتابة 
أيضا مركزاً للإشعاع التقافي والعلميَّ الإسلاميّ» وسايرت الركب الحضاري» وبرز فيها أدباء وعلماء» 
أسهموا في ازدهارها فنجد «العلأمة الفقيه امحدّث أبو عبد الملك مروان بن علي الأسدي القطّاني 
الذي رَوَى عن أبي محمد الأصيلي...ثم ارتحل إلى المشرق فأحذ عن أبي الحسن القابسي ولازم أبا 
حعفر أحمد بن ناصر الدّاودي» وبعد هذه اليّحلات العلميّة واتصاله بأكابر العلماء في المشرق 
والأندلس» تجرد لخدمة العلم بالتدريس والتأليف فكتب شرحه المختصر لموطأ الإمام مالك» ودرّس 
جامع أبي مروان الذي عرف به في الأوساط العتّابيّة©” وقد تتلمذ على يديه عدد من التلاميذ أبرزهم 
حاتم الطرابلسي وأبو عمر بن الخدم» وأخذا عنه في الفقه والحديث, بالإضافة إلى العالم أحمد بن علي 
' - ينظر عتّابة في سياق التاريخ وعمق الحغرافية في القدم والوسيط محمد جندلي» منشورات بونة للبحوث والدّراسات» الحزائر 
طق 2008 عل غر218. 
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الفصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


بن يوسف تقيّ الدّين أبو العبّاس البوني وهو متصوّف وفلكىّ ورياضئ له تصانيف عديدة في علم 


أسرار الحروف والأسماء. 


وحجٌّ في حضّم المعارك السياسيّة والعسكريّة التي خاضتها عنّابة ضدّ المعتدين فان ذلك ل يمنعها 
من مواصلة ما بدأته لبناء نمضتها الفكريّة والحضاريّة «فقد استهوت الكثير من رجال العلم والأدب» 
فانتقل إليها العالم المشدالي الكبير أبو الفضل محمد بن محمد بن أبي القاسم المشدالي البجائي» 
واستقر بها بضع سنوات قبل أن يلتحق بمصر وكان عالما كبيرا واسع الثقافة والمعرفة في ميادين 
وبحالات كثيرة» + فكثير من أبناء عتّابة العلماء من غادرها إلى المشرق طلبا للعلم والمعرفة قاصدا الشّام 
والقاهرة لنيل العلوم والمعارف؛ شأن العالم المؤئخ أحمد ساسي بن قاسم البو «وكان عالما متضلّعاً 
وفقيها ملكا بأدق المسائل ومؤرّحا محليًا لعتابة» في شكل منظومته ادر المصونة في صلحاء وعلماء 
بونة وذكر ذلك في قصيدة تفوق الألف بيت» وقد أحذ العلم على أيدي شيوخ عتابة شأن محمد 
ساسي وأبوه قاسم» وإبراهيم ابن التومي وعلي بن أحمد الحندلي» كما سافر إلى معظم البلاد العربيّة 
كمصر وتونس والحجاز للاستزادة» هذا إلى جانب تأليفه للعديد من المصتفات؛ ومن م فان علماء 
عنّابة وعبر مختلف العهود قد عُرِقُوا بالدّراية والعلم والأمانة والحفظ والصّيانة» وتضلّعهم بالأحكام 


الدّينية وشؤون الدّولة» وهذا ما أكسبها مكانة مرموقة بين المراكز الحضاريّة الكبرى بالمغرب الأوسط. 
-وهرات: 

عد مدينة وهران من مدن المغرب الأوسط التي احتلّت مكانة هامّة في التاريخ» بفضل الور 
الذي قامت به على الصّعيد السّياسي والاقتصادي والتقافي» فتحوّلت إلى سوق تقصده معظم 
القبائل للتّرويج لتجارتما لاسيما الأندلسيّين الّذين حملوا معهم خراتم المعمارية ومهاراتهم الفتية» 


فانضوت تحت لواء الدّولة الرستمية فالفاطميّة لينتزعها المرابطون منها حيث حوّلوها إلى قاعدة بحرية 


- ينظر موضوعات وقضايا من تاریخ الجزائر والعرب» جى بوعزيز» دار الهدى للنشر» الجزائر» دط 4م ج11 ص20. 


5 ينظر عتابة في سياق تاريخ وعمق الحغرافيا في القديم والوسيط» محمد جندلي» ج1» ص55. 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


وحرت على أراضيها معارك شن بين المرابطين والموخدين آلت فيها وهران للموځدين وهناك ازدهرت 


ازدهاراً لم يُشهد له مثيل في جميع ميادين الحياة. 


أما عن الحياة التٌقافيّة والفكريّة التي هي موضع اهتمامنا فقد ازدهرت عبر التّاريخ بخاصّة 
في العهد الإسلامئ» وبرز فيها عدد من العلماء والفقهاء والأدباء من أمثال «أبي محمد بن عبد الله 
بن يونس بن طلحة بن عمرون الوهراني» الذي اشتهر بتضلعه في علوم الطب والرياضيات والتنّصوف» 
وانتقل إلى إشبيلية حوالي عام 427ه ليُمارس مهنة التدريس ولربمًا القجارة؛ وأحذ التصوف 
على الشّيخ ابن زيد» وعاش وعمّر ثمانين عاما»” فقد اشتهر هذا العام بخبرته في الطب والمداواة 
وخم اله العديد: من الارن كانن شكال كما نبغ أيضا الشيع: راهيم الثاري” الذي تملك 
الشّيخ الهوآري في مركزه ومشيخته» وقام بنشاط علمي واحتماعي واسع فقصده العلماء من أجل 
حضور دروسه واستفتائه في بعض المسائل» ومن علماء وأدباء القرن السّادس الحجري بحد الشيخ 
الأديب ركن الدّين محمد بن محرز الوهران الذي ألّف عدّة رسائل ومنامات ومقامات صاغها بشكل 
هر هادف» ومن أشهر مقاماته المنام الكبير الذي سار فيه على أسلوب المعرّي, والمقامة البغداديّة 
والمقامة الصّقليّة» ومقامة مساحد الشام»« ولشهرة أدبه الحزلي اللأذع اهتمٌ علماء السّيّر والتراحم 
بالتّرجمة له ولأعماله الأدبيّة التي تعتبر من أهمٌ النُصوص المسرحيّة» لا تقل على مستوى مقامات 
الحريريء ومقامات بديع الزمان الحمذاي»3 فمن بين المهتتين بمذه الأعمال نحد ابن لكان 
في وفيات الأعيان» وخير الدّين الزركلي في الأعلام» والأستاذان إبراهيم شعلان» ومحمد نغش 
حيث جمعا عدداً كبيراً من مقاماته» ورسائله» ومناماته في كتاب تحت عنوان منامات الوهراني ومقاماته 


- مدينة وهران عبر التاريخ» يحبى بوعزيز» دار البصائر للتشر والتوزيع» الجزائرء دطء 2009م» ص(26ء 27). 

7 وكان هذا الشيخ من بين العلماء الذين أسهموا في نشر العلم بوهران مع حرصهم الدّائب على تميئة أماكن التّدريس 
من مساجد وزوايا وغرف لاستقبال الطّلبة الضّيوف الوافدين عليهاء فضلاً عن التعليم يما وتكوين الحلقات العلميّة, للتفصيل أكثر 
ينظر موضوعات وقضايا من تاريخ الحزائر والعرب» يحبى بوعزيز» ڄ1» ص7 9, 

1 - مدينة وهران عبر التاريخ» يحبى بوعزيز» ص 102 . 
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المصخل : إطلالة علي الحياة التَقافيّة 


فالازدهار الثقافي الذي عرفته وهران عبر مختلف مراحلها خلّد أسماء أبنائها وجعلهم عمالقة 
الفكر والتقافة» وبفضله استقطبت أعداد أخرى من العلماء من الأقاصي البعيدة» شاركوا كلهم 
في إثراء حضارة هذه المدينة العريقة» وبقيت بصماتهم في محالات عدّة شاهدة على أعمالهم الجبّارة 


وإلى زمننا هذا بالرغم مما سلب وكيب من مكتباتها من كتب ومخطوطات نفلت إلى مكتبات مدريد. 


خا القول إن رار لقره" الأ وت ا زاف اعرف 
بفضل ما بذله علماؤها من غالٍ ونفيس في سبيل دفع الركب الحضاري» وقد ذاع صيتها 
في كاه حدب وصوبب» وأصبحت خط الزحال من جميع الآفاق» وقبلة تستهوي كل من تتوق نفسه 
للاستزادة في العلم فصارت تضاهي حواضر المشرق والمغرب الأخرى, 

وأخيرا فإنّه من خلال استعراضنا لحيثيات الحياة الثقافية بحواضر المغرب الأوسط في هذا المدحل 
يتبيّن لنا أن المستوى العلمي والفكري لحذه الحواضر قد بلغ ذروته ويظهر ذلك في الآت: 


- اتخذ مفهوم الثّقافة عدّة أشكال فدلٌ على معنى الاستواء والتّهذيب تارة» وضمٌ العديد 
من العناصر المهمّة في الحياة حيناًء كما تداحل مع مفهوم الحضارة في أحايين أخرى فصارا 
مصطلحين لمسمى واحد» ولكنّ المهمّ أتمما وحهان لعملة واحدة أحدها ذاتي والآخر 
موضوعي يتضافران معا لإنشاء نظم الأمّة. 

- للثّقافة أصناف كثيرة ومتنوّعة منها ما هو مادّي بحسّد وما هو فكري وعقلي ممنهج يكفل 
للأمّة التطوّر والتجديد» ويدفعها رقي والتحضر. 

- شهد المغرب الأوسط بحواضره تعاقب الكثير من الحكومات وقد أسهمت كل منها بنصيب 
هائل من الإنتاج العلمي والتقاني الذي حلد أسماءها في سجل التاريخ بأحرف من ذهب. 

- نالت حواضر المغرب الأوسط قسطا وافراً من الاهتمام» فبفضل رصيدها التقاقي والعلمي» 
صارت أهلا لمنافسة مثيلاتما من حواضر المغرب والمشرق» بل باتت ها حصوصيّتها التي تميّزها 


عنها. 
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الفصل الأوّل: مظاهر الحركة التقافية ببجاية 
ولا تأطير حكام بجاية للحياة العلميّة 
ثانيا: المعاهد التعليميّة وحركة التعليم ببجاية 
الغا تعدّد العلوم ببجاية وأشهر علمائها 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


تعد بحاية واحدة من أهمٌ المراكز الثّقافية والفكريّة بالمغرب الأوسطء فقد مرّت بعدّة مراحل 
عبر التاريخ لكل منها حصوصيّتها ودورها في تشكيل هذه المدينة» إذ كانت مزدهرة في جميع ميادين 
الحياة واسعة العمران» عامرة بالعلماء والأدباء وطلاب العلم الذين وفدوا إليها من كل حدب 
وصوب» وهو ما أفضى إلى تنشيط حركة التأليف وتبادل المصتفات والآراء الفكريّة والفقهيّة» وتوسيع 
دائرة العلوم بشت أنواعهاء فكانت ملتقى لثقافات وإبداعات عديدة أمّلتها لتكون في الصّدارة 
بين مثيلاتما من الحواضر الأخرى. 

ولا تأطير حكام بجاية للحياة العلميّة 

تأسّست مدينة بحاية على يد الناصر بن علئّاس الحمّادي سنة 460ه» حيث سمّاها النّاصرية 
نسبة إليه» وسارع إلى إعمارها ودعم استقرارها وتمصيرها -كما ذكرنا سابقاً - ثم انتقل إليها سنة 
1ه وبايعه سكانما وقوي سُلطانه فيهاء وقد مدحه الشّاعر ابن فكاه القيرواني” بقصيدة 


قال فيها: 


لت سُعَادُ وَقَدْ يُمَتْ رَكَائئْنَا ا 
N‏ ار ا ري بي القلك أو دو بي الحاِي 
ك فر مع او 5 عَلنا : 


فهذا الشّاعر كان من بين العلماء والشعراء الذين قصدوا التاصر بن علتّاس وغيره من الحكام 


بعد نكبة القيروان فراحوا يتغنّون بمدحهم, وينشدون المفاحر فيهم. 


+- ورد في كتاب أعمال الأعلام أنّ اسم الشّاعر هو ابن فاه القيروا» إلا أن بعض المراجع تورد أسماء أخرى منها ما نحده 
في كتاب المغرب العربي تاريخه وثقافته لرابح بونار حيث يسمّيه ابن الكقام وكتاب تاريخ الأدب الجزائري محمد الطمّار حين أورد 
تسمية ابن الكقاء. 

١‏ - المغرب العربي تاريخه وثقافته» رابح بونار» الشركة الوطنية للتّشر الجزائر» ط2» 1981م» ص 211» وتاريخ المغرب العربي 
في العصر الوسيط» القسم الثّالث من كتاب أعمال الأعلام» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 


الكتّاني» دار الكتاب للتّشر» الدّار البيضاء» دطء 1964م, ص 96. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


وقد رزق الله بحاية عناية حاصّة من لَدُنِ حكامها وملوكها بفضل ما أَوْلَوَهُ من اهتمام بالعلم 
وأهله سواء قبل العهد الحمّادي أم العصور اللاحقة له» من موحّدين وحفصيّين فشهدت الثّقافة 
تحضة كبيرة» وتوسّع العمران وازدحم العلماء والطّلبة على دُورٍ العلم» وانتشرت العلوم بأنواعها 
فتحوّلت من ميناء صغير إلى مدينة عظيمة جليلة ذائعة الصيت؛ والفضل في الازدهار الثقافي لما يعود 
إلى حكامها الحمّاديّين فهم الذين سهروا على رعاية العلم والعلماء وشجّعوا الحركة العلميّة والفكريّة 
عبر أقاليم الدّولة الحمّادية كلها ابتداءً من القلعة التي احتطّها الأمير حمّاد بن بلقين” وأحاطها 
بالأسوار» وشيّد بما المباني فازدهرت وصارت قبلة العلماء من كك مكان» يقول ابن خلدون 
في هذا الشأن: « فاستبحرث في العمارة واتسعت بالتمدّن» ورحل إليها من التّغور والقاصية والبلد 
البعيد طلاب العلوم وأرباب الصّنائع »> وبفضل ذكاء حمّاد وحنكته السّياسيّة استطاع التوسّع 
بمملكته وإخاد الفتن من حوها وإعلان استقلاله عن الفاطميّين وبذلك انصرف للبناء وتوفير 
المنشآت العامة « وهو ما جعل من مدينة القلعة عاصمة كبيرة نالت شهرة واسعة في المشرق والمغرب 
ما أقامه فيها من مدارس للعلم ومن صناعات مختلفة» كما شيّد بها قصورًا ومساحد تع يما الشعراء 
وكا" اي©” ا E‏ لضن فاع قا ا 
تؤدّي دورًا هامًا في الميدان العلميّ والتّقاقّء حيث واصل أبناء حمّاد سياسة التعمير فأحذوا يهتمّون 
باليّعِية ويوفرون الأمن والاستقرار اللّازم هم ويقرّبون العلماء والأدباء إلى بلاطهم ويُزحلون لهم 


العطاء. 


- حثاد بن بلقين بن زيري بن منّاد» كان ملكا كبيراً وشجاعاً ثبتاء قرأ القرآن بالقيروان ونظر في كتب ابحدل وأحباره مشهورة» 
وهو الذي بَىَ قلعة بني حمّاد ونقل الئاس إليهاء للتفصيل أكثر ينظر تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط» القسم الثّالث 
من كتاب أعمال الأعلام» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكثّاني» ص 85. 

2 - الجزائر في القاريخ» عثمان سعدي» شركة دار الأمّة للتشرء الحزائر» دطء 2013م» ص 278/ نقلا عن ديوان المبتدأ والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر» عبد الرحمن بن خلدون» مراجعة سهيل رَكَارء دار الفكر» بيروت» 
دط.2000م: ج6» ص227. 


1 - ينظر شخصيّات ومواقف تاريخيّة» زهير إحدادن» المؤسّسة الوطنيّة للاتصال والنّشرء الجزائر» دطء 2010م» ص 48. 
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الفصل الأول : عظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


وكما ورثت بجاية قلعة بني حمّاد سياسياً واحتماعياء فقد ورئتها أيضا علمياً حيث واصل 
ملوكها تقديرهم للعلم والعلماء والإحسان إليهم حرصاً منهم على الرّفع من مستوى الثّقافة بالعاصمة 
الجديدة بحاية» ورغبة في أن تلتحق عاصمتهم بالتكب الحضاري وتصبح أهلًا لمنافسة مختلف العواصم 
المرموقة الأخرى كالقيروان والأندلس وحواضر المشرق” كما أن المصادر التّاريخية على اختلافها 
م تؤخ يوماً عن إساءة الحكّام لأولي العلم إلا نادراء أو ما تعلّق بتضارب المذاهب وانتشار البدع 
والرّندقة» وذلك لأنَّ العا في أيّ زمانٍ كان « يُعدٌ عنصراً مهماً في حياة الأمّة الدّينية والاحتماعيّة 
يعيش متّصلاً بحاء مكيناً عندها...راضياً بما قسم الله لمن ارف وغاليا ما كان العلماء وة 
32 الدولة وشؤوتما عبر ما 1 32 تلاميذهم من أبناء الحكام وأحفادهم من أفكار؛ وعبرَ 
ما يُلّفونه من مصتفات تعد إلى اليوم مصادر مهمّة في محال التأريخ للحضارات. 

وقد اتسع حكم بجاية وعظّم وسارع حكامها إلى وضع الأسس القويّة المتينة لإدارة الدّولة 
وإنشاء املك العظيم لی اتش حا هات الي ا روف الج برضو ا ا 
إلى الحكم سنة 454ه كان ذلك مثابة فاتحة عهد جديد من الاستقرار السّياسي والحضاري للدّولة 
الحمّادية» والآية على ذلك تزايد رغبات النّاس بالإقامة فيها بعدما أسقط الخراج عن السّكان وهيّأ 
لهم كل متطآبات العيش الكريم» كما كان هذا التّحل مولعًا بالعمران والفنون فشيّد في بحاية البنايات 
المتنوّعة والقصور الفخمة والمدارس والمساحد» وقصدها التاس من كل مكانِ» وتحوّلت إلى مركز علميّ 
مزدهر يوْمّه العلماء والأدباء والشعراء « وأمر أن تورّع المنح على العباقرة والمبرزين منهم في كل فنّ 
- حظيت سائر المراكز الثقافيّة بالمغرب الإسلامن بعناية حكامها وأمرائها بالعلم والعلماء منها تلمسان التي عُرفت بنزعة 
سلاطينها العلميّة في العهد الزياني فحوّلوها إلى قطب علميّ رائد» للتفصيل أكثر ينظر تلمسان في العهد الزياني» عبد العزيز 
فيلالي» موفم للتشر والتوزيع» الجزائر» دطء 2002م, ج2, ص 320. 
- ينظر الأدب في عصر دولة بني حمّاد أحمد بن محمد أبو ررّاق» الشركة الوطنية للدّشر والتوزيع» دطء 1979م» ص 206. 
يعد الثاضر بن علتاين اين ملوك بق خاد واعطمهم تلكا وأبعدهم ضا كان ارا داعال اة هرت 
الصّولة» جريئاً على سفك الدّماء» شديد الغيرة على النّساءء وله في ذلك أخبار مشهورة» للتفصيل ينظر تاريخ المغرب العربي 


في العصر الوسيط» القسم الثّالث من كتاب أعمال الأعلام» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 
الكتّاني > ص 00 
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الفصل الأول : عظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


من الفنون» فأحذت التقافة تتوسّع لا في العلوم التقلية واللّغويّة فحسب بل في جحالات العلوم العقليّة 
ES‏ أرطي “وم AOE‏ غلك E‏ قن N‏ ويد من E‏ 
بالمفكرين وإزحال العطاء لمم والإغداق عليهم الأموالٌ الطائلة والحدايا الفاحرة «أسوة بنظرائهم 
من الملوك العرب الذين كانوا يشجعون أولي العلم على السّير قُدما لمعرفة الجديد في مجال الدّين 
والعلم» ويحفّزونهم على الإبداع المتميّز»” هذا فضلًا عن مشاركتهم الحادّة في تطوير الحياة العلميّة 
وإعمار مجالسهم الخاصّة والعامّة بالعلماء وطلبة العلم» وحضور حلقات العلم والمناظرات؛ متخذين 
دوائر من العلماء والأدباء. 
وبالحديث عن الإسهام العلمي للحكام والعلماء فقد نفقت سوق الأدب وقيلت في شأنهم 
قصائد بليغة «فبلغ إقبال الناس على العلم يومئكٍ أنه كان يجتمع على المدرّسٍ الواحد ما ينيف 
عن مائة طالب ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره» حيث أن المدرّس يقوم بمهمة التدريس على أكمل 
وحه دون تعصّب أو فرق عرقيئ» بل يلقي الدّروس بكك أمانة وإتقان» 3 وما أن بحاية كانت همزة 
وصل بين الأندلس والمغربين الأقصى والأوسطء وبين المشرق الإسلامئ فإِنّ وفود العلماء الأندلسيّين 
والإيطاليّين قد أحذت تتوافد عليها وتتزايد للثهل من معين الثقافة البجائيّة الإسلاميّة» وبخاصّة 
في عهد التاصر بن علثاس «الذي جمعته علاقات وُدّية مع المسيحيّين وهو ما تثبته تلك الرُسائل 
لمتبادلة بينه وبين البابا غريغوار السّابع»” فهذا الموقف المتسامح بين العنصرين الإسلامي والمسيحيّ 
دى للاندماج في الحياة العامّة وأسهم في الرفع من مستوى الثّقافة الحمّادية, 
وبذلك بمكننا أن نصنّف النّاصر بن علئّاس في أعلى مراتب حكّام بني حمّاد لاستفحال ملكه 


وإعلائه شأن بني جلدته» وتوسيعه لرقعة الحكم من المغرب الأوسط والمغرب الأقصى والصّحراء 


1 - ينظر الرٌوابط الثّقافية بين الجزائر والخارج» محمد الطّمار» الشركة الوطنية للتّشر والتوزيع» الجزائر» دطء 1983م» ص 142. 
2 ينظر أسس المكوّن الثّقاقي للحمّاديين» محمد تحريشي» بحلّة الفضاء المغاربي» مخبر الدّراسات الأدبيّة والتقدية وأعلامها 
في المغرب العربي» حامعة تلمسان, العدد الثاني 2004م ص 264. 

1 - ينظر الروابط الثّقافية بين الحزائر والخارج؛ محمد الطّمار» ص (142ء 143). 


0 2 ينظر الدولة الحمّادية تاريخها وحضارفاء رشيد بورويبة» ديوان المطبوعات الجامعيّة, الجزائر» دط» 1977« ص 4 . 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


وأغلبيّة تونس» وبلوغ حضارته إلى أوربا وآسيا وإفريقيا السوداء» فيكون قد حلّد مآثره في التاريخ 
بأحرف من ذهب «وقد كانت وفاته سنة 481ه بعد أن قضى نحو ربع قرن على رأس المملكة 
اللحزائري©»+ فخخلفه ابنه المتصور . 

رأينا كيف أن الناصر أسّس مدينة بحاية وانتقل إليها متّخذاً إِيّاها عاصمة لدولته» 
وذلك نتيجة لتخوّفه من ثورة الأعراب وهجماتحم على العاصمة الأولى القلعة» وقد كان ظنّه في مله 
فقد زاد الأمر سوءً حيث شدّدت بنو هلال قبضتها على القلعة ما اضطر خليفتها إلى هجرها 
و اة س 483ه». وهتاك مكن' الخليفة المنصور من امواضلة جتهود والده افق 'البباء والتعميز 
الحضاري» وتوطيد أركان المملكة» وإتمام كل المشاريع التي ابتدأها أبوه من قبله» فهو كان «مولعًا 
بالبناء وتشييد المصانع واتخاذ القصور وإحراء المياه في الزياض والبساتين؛ فبنى في القلعة قصر الملك 
والمنار والكوكب وقصر السّلام وف بحاية قصر اللّولؤة وقصر أميمون»” هذا إلى جانب تشييده لعدّة 
مباني أخرى ببجاية أيضا كالجامع الأعظمء ويعود له الفضل في تمدن مملكة بني هماد ونتحضرها 
حى غدت عاصمة مشهورة مثل القاهرة وقرطبة وبغداد» بيد أن هجمات بني هلال وغيرهم 
من الطّامعين في المملكة لم تنته فراح يدافع عن حدودها - بالرّغم من قلة شغفه بالحروب - ويخمد 
ثوراتما ويحفظ للبلاد استقرارها واستتباب أمنها ولو بقدر محدود. 

وعنيت دولة بني حمّاد على أيّام المنصور بنشرها للعلوم والآداب» بفضل كثرة العلماء والفقهاء 


بحا الذين أسهموا في الرفع من مستوى الحركة العلميّة والثقافيّة حى إن بعضهم تقلّد مناصب هامّة 


1 - تاريخ الجزائر العام» عبد اليحمن بن محمد الجيلالي» ديوان المطبوعات الجامعيّة, الجزائر» ط7, 1994م ج1»ص 284. 

* داهو المنضور بن التاضر ين علتاس اساد ملوك الدولة الحعادية» بويع :يعد وقاة أيه الناضِن كان فاضل الأخلاق» ك اليب 
عزيز التفس حازماً» ساس أمور الدّولة سياسة رشيدة» فتمكن من رد هجمات المرابطين على بعض المناطق بعد معارك ضارية 
ثم أقلع عنها صلحاً» للتّفصيل ينظر تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء القسم الثّالث من كتاب أعمال الأعلام» لسان الدّين 
بن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتّاني» ص 97 ومعجم أعلام الجزائر» عادل نويهض» ص322 . 

3 - المغرب العربي تاريخه وثقافته» رابح بونار» ص 212» وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشّأن الأكبر» عبد اليحمن بن خلدون» مراجعة سهيل ركُارء ج6» ص 232. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


في الدّولة» إضافة إلى هؤلاء العلماء والطّلبة الوافدين من مختلف مناطق العام الإسلامي والعالم 
اللسيحي» فالخليفة المنصور هو أيضا كان له نصيب من الإسهام في محال الآداب والعلوم» وقد أمّلته 
أوصافه المتكاملة وخصاله الشريفة ليكون حاملاً لِلِوَاءِ العلم بعد أسلافه» حيث يصفه ابن الخطيب 
قائلا؛ «كان على أمره» حميد الخصال» ضابطا لأموره» يكتب ويشعر ويذهب في أموره مذهب أبي 
جعفر المنصور من رقع الثياب» والتحفظ على القليل من الأشياء»” والمنصور وفق هذه الأوصاف 
كان أديباً بليغاً كاتباً يقول الشعر ويرويه» له اطلاع واسع في مجالي العلوم والآداب» مقرباً الأدباء 
ومتّخذاً إيّاهم كتّاباً للدّواوين» مشجّعاً للشعراء وحامياً لم مثلما فعل بابن حمديس الصّقلي 
الذي قصده في بحاية واستقبله المنصور بحفاوة وأغدق عليه صلاته السّنية» فمدحه بقصيدته الرّائية 
التي أشاد فيها بذكره ووصف منشآته الفنيّة فقال: 

اغْمْرْ بِقَصْر الملّكِ ناويك الذي 2 أضحى مَجْدِك بُ مَعْمُورًا 

قَصْدٌ لو انك قَدْ كَحَلْت بوره أَغمَى لَعَادَ إل امقام بَصِيرا 

اشنو من مغ الحياة تييمة 22 مَيَكَادُ يث لِلْعِظَام نشور“ 
ثم يقول في مدح المنصور ويختم قصيدته: 

يا مَالِكَ الأَرْضٍ الذي أَضْحى لَه ا EE E‏ 

گم من ُصُورٍ للْملُوكِ نَقَدَمَثْ 22 وَسْتَوْحَيَث يفص ورك اتاجير 

مئه اوملكت كل ريَاسَة ينها ورت العِدَا تَدْمِيِراة 

فقد أبان ابن حمديس في كلتيهما عن مهارته الفنيّة وحذق وصفه لعمائر المنصور وأبّمتهاء 


1 - تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق أحمد مختار 
العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» ص 97. 

2 ج نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن حمد ا مقرّي التلمسابي. تحقيق إحسان عباس» ج1 ص 02 

7 ا 2 4194 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 
وبالتغم من فصر مدّة حكم المنصور للدّولة الحمّادية فإنّه استطاع في هذا الظّرف الوحيز 


«اأن هين كيك المظياء كات مقدرا مُسهمًا في ازدهار بجحاية حضاريا وثقافيا إلى أن توفي سنة 


8ه فعتلى العرش بعده ابنه باديس؟ ملكاً على الدّولة الحمّادية سنة 498ه إِلاً أنه لم يكن 
يتمتع بالصّفات المطلوبة ليشغل فراغ أبيه من بعده» ولم يقم بأيّة أعمال إنشائية أو حربية أو ثقافيّة 
بات إنةاشاين إل الكياسة واا مواد مق ال و اطاط جا اله تخت لوقن اة 
بأسه» إذ قتل وزير أبيه لأوّل ولايته» كما قام بعزل أحيه العزيز بن المنصور عن ولاية الجزائر وغرّبه 
ا حيج »3 وقد توق في الشنة نقسها أي سنه 498م؟ بعد توليه الحكم بأقل من ستّة أشهر. 
وخلّف العزيز بن المنصور” أخاه باديس» فساد الأمن والاستقرار يام حكمه» وعاش مورا 
السّلام على الخصام عارفا بتسيير الول والممالك» «فمن دهائه أنه تزوّج من بيوتات خُصمائه زناتة» 
ومن بيت الملك بالمهدية »° فأمن ثوراتهم وقلب عداوتحم إلى مصاهرة فانتشر الأمن ببلاده وساد 
الحدوء بين الناس» وبلغت دولة بني اد في عهده مكانة مرموقة وقصده الاس وأطاعوه فکڑس 


جهوده لتشجيع الثّقافة وحعل بحاية من أهمٌ عواصم العلم «فمهّد السّبيل للاجئين من العلماء 


- ينظر شخصيّات ومواقف تاريخيّة؛ زهير إحدادن» ص 50. 

* - هو باديس بن المنصور بن الناصر بن عاتّاس» يكت أبا معد كان شديد البأس» عظيم الستطوة» سريع البطش» فيحكى 
من فظاظته أنه ألقى رحلاً صا حاً إلى الأسُودء فبات ليلته معهاء وأصبح لم تعد عليه» للتفصيل ينظر تاريخ المغرب العربي في العصر 
الوسيط» القسم الثّالث من أعمال الأعلام لابن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» ص 98. 

- بحاية حاضرة البحر ونادرة الدّرء توان بومهلة دار المعرفة للتّشرء الحزائر» دطء 2010م» ص 43 / نقلا عن ديوان المبتداً 
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر» عبد الرّحمن بن خلدون» مراجعة سهيل رَكار ج0» ص 
4. 

“ - دولة بي خاد ملوك القلعة ويحاية؛ إماعيل العبي» الشركة الوطتية اتشر والتونيع؛ الجزئر دطء 1980» صر205, 

7 واو نوي او تين تافر تون غا »كان خان مل ا كاده ما وا وای کا ت 
أعياداً» له في مُلكه آثار عظيمة» وكان يُعرف بلميمون لولادته ليلة ولاية أبيه» للتفصيل ينظر تاريخ المغرب العربي في العصر 
الوسيط» القسم الثّالث من أعمال الأعلام» لابن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» ص 99. 

9 - ينظر تاريخ الحزائر العام» عبد الرّحمن بن محمد الجيلالي» ج1» ص287. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


والأدباء والشعراء الوافدين من القلعة بعد خرابماء وهيّأ بجلسه للعلماء حيٌّ يتناظروا فيه» هذا فضلا 
عن مشاركته الفريدة في هذه المناظرات ومجالساته القيّمة للأدباء»" فكل هذه الأعمال التى قام 
يما نا تدل على مستوى العيشة الرّغيدة التي تمتّع بها أهل بجاية آنذاك وهو ما ساعد وتيرة الثّقافة 
على الارتفاع والرّقِي كما لم تعهده من قبل» وقد توفي العزيز سنة 915ه وول الحكم بعده ابنه يحي 
ب ال فكان آخر الأمراء وأطومم مدّة؛ لم تخل أيّامه من الحروب والمناوشات المعادية له» يذكر 
وال[حرف» فكان دائماً يملا مجلسه بالمضحكين بالغاً في الع منتهاه» بيد أن وصفه من لَدُنِ ابن 
الخطيب بالحلم والفصاحة وحودة العبارة يُبِين عن تمكنه في العلوم اللّغوية والدّينية ولو بدرحة محدودة» 
وبعدما هاحم الموحّدون مملكة يحي بن العزيز اضطرٌ للاستسلام ومبايعة عبد المؤمن بن علي 
الدع تقله مه إل متاكفن» ويلك أسذل الشعار على الذولة المشادية هة 2547 

وبدحول الموحٌدين لبجاية يبدأ عهد حديد من الازدهار الحضاري إلا أن الحديث عنهم 
ل ا عن اللو الشاي واا مي هه ا ومو عمد بى رورت لي ادف 


الذي زار بحاية قبل هذا التاريخ وإليه يرحع الفضل في بلورة النظام الموحدي وتحديث أحهزته 


.206 ينظر دولة بي حمّادء ملوك القلعة ويجاية» إسماعيل العري» ص‎ - ١ 

1 - هو يحي بن العزيز بن المنصور بن النّاصرء كان فاضلاً حليماً» فصيح اللّسان والقلم» مليح العبارة» بديع الإشارة» مولعاً بالصّيد 
مغرماً به» كلِفاً بالملهين» يحضر منهم عنده نحو العشرين بين رحل وامرأة» للتفصيل ينظر تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط 
القسم الثّالث من أعمال الأعلام» لابن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» ص99. 

3 - الدّولة الحسّادية تاريخها ونشاطهاء رشيد بورويبة» ص 91 / نقلا عن ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر» عبد الرّحمن بن خلدون» مراجعة سهيل ركار» ج6» ص 235. 

“- هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» المنعوت بالمهدي المرغي» صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب» 
وهو من جبل السّوس نشأ هناك م رحل إلى المشرق طالباً للعلم فالتقى عدداً كبيراً من علمائه» وحصّل طفاً هائلاً من علمه» 
وكان ورعاً خلوقاً» شجاعاً فصيحاًء شديد الإنكار على النّاس فيما يخالف الشرع» للأفصيل ينظر وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان 
لأبي العبّاس همس الدّين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق إحسان عبّاسء دار صادر» بيروت» دطء 1997م 
مج5» ص 46. 


الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


ومؤسّساته فقد عرف عنه منذ صغره أنه كان محباً للعلم وملازماً للمساجد والكتاتيب « تلقّى علوما 
كثيرة با مغرب ثم توه للمشرق لاغتراف المزيد من المعرفة» وفعلاً تأنّى له ذلك بفضل مُروره على عدّة 
مدن نمل منها ما تير له كالأندلس» وقرطبة» والمهدية؛ والإسكندرية» ومكة» وبغداد» فحضر دروس 
أشهر الأساتذة بها وحصّل قدراً صالحاً من علم الشريعة» والحديث» وأصول الفقه» والدّين» فامتلاً 
إعاناً وازداد فصاحة وشرع في مهمّة الأمر بلمعروف والتهي عن المنكر»" فكل هذه العلوم 
التي حصّلها ابن تومرت جعلت منه إماما بحقّ وعالماً لا يُستهان بعلمه» ثم قفل راجعا إلى المغرب 
ماراً بعدد من المدن» فكل ما مر بواحدة منها إلا وجلس للإفتاء والتدريس والأمر بالمعروفء 
إلى أن وصل بحاية سنة 511ه» فنزل بمسجد الرّيحانة « وقصده الفقهاء منهم محرز وإبراهيم 
الزبدوي» وإبراهيم بن محمد الميلي ويوسف بن الحزيري الحراوي» كما أقبل الناس يحضرون دروسه 
ووعظه» غير أنه قوبل بأمر وحوب مغادرة بحاية فسار إلى ملالة بظاهر بحاية وبني له مسجد 
هباك بيعل إلبه الطلية من کل ماه رهد اكير دیل على قروب ابن ورت الطاذن: العلم 
والاهتمام بأمرهم» وبينما هو بملالة إذ بعبد المؤمن بن علي يصل إلى بجاية مارا بها إلى المشرق رغبة 
في طلب العلم فتقابل اليّحلان» وهناك طلب ابن تومرت من عبد المؤمن البقاء معه ومساعدته 
على إماتة المنكر وإحياء العلم فأجابه لما أراده. 

واصل ابن تومرت ورفاقه طريقهم إلى المغرب الأقصى فلمًا وصلوه تابعوا مهمّة الدّفاع عن الدّين 
ووعظ حكام المرابطين ورعيّتهم «فما كان من أهل المغرب إلا أن جمعوا الفقهاء لمناظرته وتعجيزه 


دحوو عرس :ناننوي تبان E a‏ اسع الما باقر بق E‏ 


م 


' - ينظر ابن تومرت» رشيد بورويبة» ترجمة عبد الحميد حاجيّات» ديوان المطبوعات ابحامعية» الجزائر» دط» 1982م ص (18› 
9 26., 27: 32: 33). 

“ - ينظر أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» أبي بكر بن علي الصّنهاحي المكيّ البيذق» دار المنصور للطباعة» 
التباطء دط. 1971ء ص (12. 13). 


الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


على إخحراحه من البلاد»* فقد استشعر المرابطون مدى الخطر الذي يكنّه ابن تومرت لدولتهم فحاولوا 
إبعاده» فتوځه ورفاقه إلى سوس ونزل بموضع منها يُعرف بتينمل” وهناك بدأت دعوته في توحيد 
القبائل وتنظيم الحتمع الموحّدي لمناهضة المرابطين» فازداد عدد أتباعه وعظم شأنه بينهم فبايعوه 
على ذلك. 

حرص ابن تومرت غداة تكوينه لدولة الموخدين العظيمة على إرساء العدل وحماية الذين» 
كما أنّه لم ينس أن يولي للعلم والوضع الثقاق للدّولة جانباً مهما من عنايته فكان أينما حلّ يبني 
المساجد ويجمع الطلبة للدّرس والتّحصيل « وقد نزل إلى الميدان معلّماً شعاعاً ثائراً مصلحاً دينياً يدعو 
إلى العمل بالكتاب والسنّة» ومقاومة كتب الفروع المالكيّة وتغيير المنكرء مُفسِحا المحال في الوقت 
نفسه للعلم داعياً لتعلّمه جميع الوسائل»3 حيّ إلّه أف كتباً لهذا الغرض من أجل نشر تعاليمه 
وإيصال فكره لأكبر عدد من النّاس ككتابه الموطأ أو أعرّ ما يُطلب» إضافة إلى إتقانه للعربيّة والبربريّة 
وقدرته الفائقة على حذب السّامعين والتأثير فيهم وإقناعهم. 

أظهر ابن تومرت اهتمامًا واضحاً بالعلم والعلماء» فرأى أنّ للعلم شروطا تسعة لا يتأنّى 
إلا بتووّرها وهي « الفراغ التّام» والبصيرة النيّرة» والشريرة الحسنة» والمّة العالية» والصّبر الحديدي» 


والاقتداء بالإمام التاصح, وإتباع السّبيل الواضح» والتأدب بأدب أهله وألا يبتغي به ما سوى وجه 


1 ينظر ابن تومرت» رشيد بورويبة» ص 56 والمعجب في تلخيص أخبار المغرب» أبي عبد الواحد بن علي المراكشي بن علي 
التميمي» المكتبة العصرية» بيروت» ط1» 2006م» ص 140. 

7 - تينمل قرية واقعة بتراب بطن فرغوسة أحد بطون مدينة كدمة و(كدمت) الكندافية» على بعد كيلومتر واحد من الطريق 
الذاهب من مراكش إلى رودانة (الكيلومتر104)» با قبر المهدي وخليفته عبد المؤمن بن علي وأطلال مسجد عظيم» وهنا نجد 
أن ابن تومرت يسمي هذه القرية بتينملل عكس سائر المصادر التَارِيخِيَّة الأحرى مثل كتاب المعجب للمراكشي التي يطلق عليها 
تسمية تينمل وهي الغالبة» للتفصيل ينظر أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموخدين» أبي بكر بن علي الصّنهاحي المكقى 
البيذق» ص17. 

3 - ينظر الحركة الثقافيّة والحضاريّة في العصر الموحّدي وأثرها بالغرب الإسلامي» عبد الحادي الحسيسن, ملتقى الدّراسات المغربيّة 
الأندلسيّة» تيّارات الفكر في المغرب والأندلس الرُوافد والمعطيات» حامعة عبد الملك السّعيدء مطبعة التجاح الجديدة» الدّار 


البيضاءء 3م ص 0 
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الفصل الأول : عظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


الله تعالى» وطالب العلم كلّما ابع هذه الشروط وبأ إلى الله تعالى يجد الباب مفتوحاً أمامه للهداية 
فيقتنع بما علّمه الله» ويكتسب مَلَكّة تخوّله من الحصول على مكانة هامّة بفضل علمه فيزداد تواضعاً 
لله ولعباده فيرفعه إلى أسمى الدّرحات. 

وبعد أن طبع ابن تومرت مواليه بطابع الوحدة والتحديد ورسّخ عقائده في عقوهم اجه 
إلى محاربة المرابطين بشنّ بعض الغزوات ضدهم» وقد كلل معظمها بالنجاح كان آخرها -إبّان حياته - 
معركة البحيرة سنة 524ه وفيها مُني الموحّدون بمزيمة كبيرة» فكان هذا التبا بمثابة المصيبة 
التي حلت على ابن تومرت فزادت من شدّة مرضه»ء ولقي ربّه بعدها بأيام قلائل « إلا أن أصحابه 
المقرّبين قد أبقوا نبأ وفاته سراً بينهم لمدّة ثلاثة سنوات حشية الفتنة وتفرّق اليش بعد ”ماع الخبر» 
فكان إعلان وفاته رسميًا سنة 7 52ه»ء فبايع الموحدون في السّنة نفسها عبد المؤمن بن علي خليفة 


بعده»2. 


تسلّم عبد المؤمن بن علي” زمام الحكم وهو لم يتجاوز الثّلاثين من عمره» ولكنّه استطاع 
بذكائه وحكمته المتّزنة أن يبعث من جديد حركة الموخدين وأن ينتصر على أعدائه وأن يوحّد المغرب 
کله تحت رايته» فاستولى على سبتة وتلمسان ووهران وفاس ومرّاكشء ليتّجه بعد ذلك لغزو دولة بني 
ماد وما يجاورها فتمٌ له ذلك سنة 547ه ومكث عبد المؤمن ببجاية لمدّة شهرين مواصلاً بما توطيد 
حكمه. قبل أن ينتقل لفتح ما بقي من المدن متّجها نحو الشرق إلى تونس ليكرّس الاستقرار عبر 


إفريقيا والمغرب» ويعبر فيما بعد إلى الأندلس. 


: - ابن تومرت» رشيد بورويبة» ص 122 . 

“ - ينظر الموجز في تاريخ الجزائرء يحي بوعزيز» ج1» ص (191ء 192). 

”- هو عبد المؤمن بن علي بن عَلَوِي الكوميء ولد بضيعة من أعمال تلمسات تُعرف بقاجراء كان مولده في آخر سنة 487ه 
في ايام يوسف بن تاشفين» وكانت وفاته في شهر جمادى الآخرة سنة 5598ه, ومدّة ولايته من حين استوسق له الأمر إحدى 
وعشرين سنة» وكان أبيض ذا جسم عمي» معتدل القامة» وضيء الوحه» جهوريّ الصّوت» فصيح الألفاظ» جزل المنطق» وكان 
محبّبا إلى التفوس لا يراه أحد إلا أحبّه بديهة؛ وكان له من الولد سنّة عشر ذكرا للتفصيل ينظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 
أبي عبد الواحد بن علي المراكشي بن علي التميمي» ص 148 . 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


شهدت حاضرة بجاية - وهى ما يهمُّنا في هذه الآونة - اهزام آخر ملوك بی حماد بها وهو يحبى 
بن العزيز» وفراره راكبا متن البحر إلى بونة» وكان من شهد هذا الفتح ببجاية مع عبد المؤمن بن علي 


الشاعر أبو عبد الله بن حبّوس الفاسي الذي نظم قصيدة يصف فيها ما حدث فيقول: 


إل اللتمامكير ا ا وااو ا 
إلى رة في 205 1 ع 0 اوردق 
اة وة عِفَهَ فَلَوْ حَاضَ في البَحرٍ 0-7 


فراح الشاعر يسرد لنا أحداث الفتح إلى حانب الموحٌدين وكيف انزم آحر ملوك بني حمّاد تاركا 
بعضا من جيوشه تقاتل لوحدها لحماية المدينة إلا أن حيبتهم ازدادت بقتل عدد كبير منهم. 

ومثل حكم الموخدين - وهم الذين خلفوا المرابطين في حكم المغرب والأندلس - فترة 
من أحصب الفترات للحياة الثقافيّة» إذ وحد عبد المؤمن بن علي وسطاً علمياً راقياً أبدى فيه اهتماماً 
بالغاً بالعلوم والفنون» وأفسح الحال لحرية التفكير والبحث» هذا فضلا عن أنه هو أيضا «قد نشأ عباً 
للقراءة والدرس» تعلّم الكتابة وحفظ القرآن الكريم وأ بشيء من السّيرة التبوية ودرس سائر العلوم 
الدّينية واللغوية وتوسّع فيها حقى أصبح عالاً كبيراً في مستوى أستاذه وشیخه ابن تومرت»” فكل 
هذه الصّفات جعلت من عبد المؤمن رحل علم وثقافة واسعة» وما كان منه إل أن سار على خخطى 
شيخه ابن تومرت في نشر العلم بين الرّعية وجمع طلاب العلم وتدريسهم من لذن علماء عدّة وفدوا 
إليه فعرف قدرهم وأكرمهم» حى إِنه من شدّة رغبته في العلم وتعلقه بأهله قام برفع الحظر عن طائفة 
من الكتب التي كان المرابطون يحذّرون من قراءتما واستنساحها مثل كتب الغزالي « كما أمر بحفظ 


كتب التوحيد وكتاب الموطأ وهو المسمّى أعرٌ ما يطلب لابن تومرت وغير ذلك من كتب المهدي» 


١‏ - تاريخ الحزائر العام» عبد الرّحمن بن محمد الحيلالي» ج22 ص 440 وحضارة الموحدين» محمد الموني» دار توبقال للنشرء 
المغرب» ط1» 1989م ص 157/نقلا عن زاد المسافر وغرّة عيّا الأدب السّافر» أبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي» 
اعتنى بنشره وتحذيبه والتّعليق عليه عبد القادر محداد» بيروت» دطء 1939م؛ ص6 . 

1 - ينظر عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب» صالح بن قربة» موفم للنّشر والتوزيع» الحزائر» دطء 2011م؛ ص 15. 
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قاصدا من وراء كلّ هذا تدريب الطّلبة على سرعة الحفظ والفهم وتربيتهم تربية متكاملة الحوانب» 
وَمَمَهُ كاه هذه المساهمات على حسابي»آ في محاولة لبعث النشاط الفكريٌ عبر كل أفراد الولة ونشر 
مختلف الكتب بتنؤع مشاريها؛ وأتاح للنّاس قراءتما في أرحاء المساحد ولم يُتلفها يوما أو يأمر بإحراقها 
كما فعل المرابطون ببعض الكتب اعتقاداً منهم أا ضابّة بالعقيدة. 

ومن أمثلة تنشيط عبد المؤمن للعلم حبّه للعلماء وإيثاره لحم وإغداقه الصّلات عليهم» فكان 
يستدعيهم إليه أينما حل وارتحل ويُقبل على مجالستهم مهما كان موطنهم من أندلسيين ومغاربةء 
ويستمع إليهم ويُشاركهم العلم والأدب فيُنْني على هذاء ويُصوّب ذاك, ويُقرّظ الآخر «بل لقد كان 
شاعرًا (نُسِبت له أبيات) أو كان - على الأصخ - ذوّاقة للشّعرء وكان فقيهاء محباً لرافقة العلماءء 
لا ليسمع منهم ويزداد علماً فقط» ولكنّه كان يصطنعهم حى في خرحاته الجهاديّة الكثيرة» من أجل 
أن يظلَ موصولا مناخ العلم الذي أحبّه وشغف به ورحل في طلبه منذ ا حب إِنه كان يعقد 
التّدوات العلميّة في قصره ويصل إليه العلماء والحفاظ وهو ما أَلِقَهُ فيه أبناؤه وشعبه من بعده» فصاروا 
يتظاهرون في الأشعار وينافسون علماء المغرب والأندلس» ويبدو أن عبد المؤمن بن علي شعر بعلة 
ماء أو هو القدر ير المرء إلى حيث يريد؛ إذ إن الزحل عاد إلى سلا حيث اعترته علّة توي على إثرها 
سنة 558ھ ودفن في مدينة تينملل بجوار قبر المهدي» ليتولى الحكم بعده ولده يوسف بن عبد 


المؤمن* وامتاز عصره بالاستقرار» فعمٌ الرّحاء واتسعت المعايش» فلم ير أهل المغرب أيّاما مثل أيّام أبي 


' - ينظر تاريخ الجزائر العام» عبد الرحمن بن محمد الميلالي» ج2» ص 25. 

2 - الشخصية الجزائريّة الأرضيّة التاريخيّة وا محدّدات الحضاريّة» ديوان المطبوعات الجامعيّة» الجزائر» دطء 2002م» ص 134 . 

- لعجب قي تلحيص أخبار المغرب» أي عبد الواحد بن علي المراكشيء ص 173, 

ا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي» كان رقيق حواشي اللّسان في صوته جهارة» حلو الألفاظ» حسن الحديث» 
طيّب المجالسة» ولي على اشبيلية في حياة أبيه ولقي بما رجالاً من أهل اللّغة والنّحو والقرآن» فأحذ عنهم وبرع في عدّة علوم كان 
سخياً جواداً استغنى النّاس في أيّامه وراحوا يتنافسون على الدّرس والتحصيل» للتفصيل ينظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 
ا اراد بط الراكقي :امن :(175:174): 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


يعقوب» ونتيجة لاستتباب الأمن تحقّقت في عهده نمضة عظيمة مشت العديد من الجوانب بخاصّة 
ما تعلق بالجانب الفكريّ والثقاق. 
لم يكن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أقلَ اهتماماً بنشر العلم والثّقافة من والده وسائر الحكام 
من قبله «إذ كان هو نفسه حافظا لكتاب الله تعالى عالما بحديث رسوله (صلى الله عليه وسلّم ) 
أحفظ التاس لأيّام العرب وآثارهم» وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحوء وأتقنهم لعلوم 
اللّغة العربيّة» هذا مع إيثاره للعلم وتعطّشه المفرط إليه»“ فقد درس الخليفة على يدي والده وتخزج 
على أيدي علماء كبار أمثال الحافظ ابن الجد» وابن طفيل وابن زهر وابن رشد الحفيد» فأحيّهم وجمع 
كتبهم» فما كان منه إلا أن ازداد شغفه بتعلّم الفلسفة والطبٌ» فبرع فيهما وصار يبحث عن الكتب 
والعلماء من شى الأقطار بالمغرب والأندلس» فتكوّنت لديه جماعة من أهل العلم أمثال الفيلسوف 
الإسلامئ أبي بكر محمد بن طفيل وأبي الوليد بن رشد» حيث كان ابن طفيل يقوم بمهمّة السّفارة 
بين الخليفة وسائر العلماء يجلبهم إلى حضرته وينبّه على أقدارهم لديه» وهو ما حعل بلاط الخليفة 
يوسف «يعجٌ بأشهر العلماء في عصره من مفسّرين ومحدّثين وفقهاء وأدباء وفلاسفة وأطبّاء 
ومهندسين» فقرّبحم إليه» وأغدق عليهم الأرزاق الواسعة» فاختار منهم وزراءه وقضاته وكتابه» 
وا محافظين على خزائن كتبه وأمواله» كما جعل منهم سفراءه وندماءه» يناقشهم الأحاديث العامة 
ويجادلحم فيها»” وهذا العمل إِنَّا يدل على حسن اختيار الخليفة لمن يتعامل معهم في سائر شؤون 
حياته» ويجالسهم إِبّانَ مناظراته ويثق في علمهم وعملهم. 
ويرحع الفضل إلى الخليفة يوسف في انتشار العلوم العقليّة بالدولة الموحّدية ولاسيما الفلسفة 
التي دعا لنشرها وتعلّمهاء فقد كلف ابن رشد بشرح كتب أرسطو والتعليق عليها «حيّى صار 
الموحٌدون أشبه الدّول الإسلاميّة بالعبّاسيين في الأحذ بضبع هذه العلوم وتنشيط رجاماء لكن أربى 


' - ينظر تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشّمال الإفريقي» علي محمد الصّلابي» دار المعرفة للنشرء بيروت» ط2, 2005م 
ص 353. 
23 الشركة ا ا و امار ا ا ای هيد اماد ی م ال ا ا 


الأندلسيّةء تيّارات الفكر في المغرب والأندلس» الروافد والمعطيات» ص 413. 
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غليهم في ذلك كإرباء الامو غلى .سائر العتاسيين يوسق: بن عبد للؤمن فهو موث" هذه الذولة" 
هذا فضلا عن مشاركاته القيّمة في إثراء رصيد هذه العلوم واستظهار الكتب الخاصّة بها ومجالسة 
المتمكنين فيها والتكلّم في مسائلها وإيراد الحجج فيما استصعب منها. 

ونالت المرأة أيضا نصيبا من العلم على عهد الموخدين» حيث أخذت بأسباب التهوض 
وأسهمت إسهاماً فغالاً في ضروب التشاط التفان والفكرئ؛ ومن أمثلة ذلك نذكر «السيدة زينب 
ابنة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن» فهي كانت عالمة فاضلة أخذت علم الكلام عن أبي عبد الله بن 
إبزاهيب»» إلى جاتب عدّة نساء أخريات للحت أساوهن في اء العلوم» وسجلن تواجدهن ق ساحة 
العلم والأدب والشعر. 

وكانت وفاة هذا الخليفة « يوم السبت فبيل المغرب لسبع خلون من رحب الفرد سنة 580ه» 
وتقل جثمانه إلى تينملل حيث دُفن بحوار أبيه» وابن تومرت»* فبايع الموحدون بعده ولده يعقوب“ 
المكقى المنصور خليفة له في حكم دولة الموحدين العظمى فأرسى قواعد الحكم القويمة كما ينبغي ها 
أن تكون» وظهرت على يديه أتّمة الملك برفع راية الجهاد وبسط العدل وفق ما يقتضيه الشرع 
فاستقامت له الأحوال وعظمت الفتوحات «إِلَا أنه قد واجه صعوبات كثيرة عندما اندلعت ثورة بني 
غانية وهم من بقايا المرابطين؛ حيث استولوا على بجاية وما حواء فخرج هم الخليفة بنفسه يقود 


حيشا جرّارا واستعاد ما أحذ من البلاد» لتتوجّه أنظار الموخدين من جديد نحو الأندلس لمقاتلة 


“ - التبوغ المغريح في الأدب العري» عبد الله كتون» مكتبة التراث المغربي الأندلسيء المغرب الأقصى» ط2, 1960م ج1» ص 
133. 

*- امرحم تفه ص 144: 

* - ينظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب» أبي عبد الواحد بن علي الراكشي» ص 191 , 

“- هو أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن علي كان صافي السمرة جداًء إلى الطول 
ما هو» جميل الوحه» جهوري الصّوت» جزل الألفاظ» من أصدق الاس لحجة وأحسنهم حديثاًء جرباً للأمور» بايعه الموحدون 
بعد وفاة والده ولقّبوه بالمنصورء فقام بالأمر أحسن قيام» للتفصيل ينظر وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الرمان لأبي العبّاس شس الدّين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق إحسان عبّاس» مج7» ص 03. 
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التصارى واسترداد ما سلبوه من المدن وفعلا لهم ذلك ونوا بنصر عظيم»” وقد اقتدى هذا 
الخليفة بوالده يوسف بن عبد المؤمن» فاهتمٌ هو أيضا بالعلم وأهله وعمل على تنشيط الحياة الثّقافية 
بدولته» وراح يجمع حوله العلماء وأهل الفكر فيجلسون في حضرته» ويتناظرون في مجلسه, ويتناقشون 
معه في مختلف الآراء» ومن أمثال هؤلاء العلماء نذكر «العالم والفيلسوف أبو حعفر أحمد بن عتيق بن 
عرف :لذت a E an‏ لدف «اشلينة للنفو) E‏ 
ننسى السّيد أبي الزبيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الذي كان من أفضل جلساء الخليفة 


لقدرته الفائقة على النظم وحفظ الآداب» فكان من جملة ما قاله: 


يَاكَعْبَةَ الود التى جت ها عرب السام وَعُيُمَا وَالدَّيْلَمْ 
طق لِمَنْ أَمْسَى يلود ا عدا طوف بالبَيْتِ البق ورم 
2 في مر 5 ين 2 2 ا ر o‏ 32 شا :8 ر 3 و3 
وَمِنَ العَجَائب أن يَفورَ بِنظرَة مَنْ بالشام وَمَنْ كه يحرم 


فقد نظم هذه الأبيات وهو يوما بمراكش تحت جفوة المنصور حيث وصل وفد من الشّامء طالبا 
فيها من الخليفة أن يسمح له بالقيام بشأخم» فاستحسن مقصده وأظهر الرَضا عنه. 

ونحد في الوقت نفسه أن يعقوب المنصور قد دعا إلى الأحذ بالكتاب والسّنة وأمر بإحراق كتب 
المذاهب ومحاربة علم الفروع» وتعويضها بالصّحاح العشرة وما اختاره من أحاديث الرسول (صلى الله 
عليه وسلّم) وكان من جملة الكتب الملَمّة «مدوّنة سحنون» وكتاب ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد 
ومختصره» وكتاب التهذيب للبرادعي» وواضحة ابن حبيب وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها»“ 


وني مقابل هذا الفعل ركز على علم الحديث وأمر العلماء الحدّثين بجمع الأحاديث وتبويبها كأحاديث 


- ينظر وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الرّمانء لأبي العبّاس همس الدّين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن حلكان» تحقيق إحسان 
عبّاس» مج7» ص (3: 4» 5» 6 7). 
2 ينظر الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السّابعة» لابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي» تحقيق إبراهيم 
الإبياري» دار المعارف» القاهرة» ط4, 1990م» ص 36. 
E‏ 132191 
* - ينظر المعجب في تلخيص أخبار الغرب» أبي عبد الواحد بن علي المراكشيء ص (202ء 203). 
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الصّلاة والطّهارة» وأمر الخاصّة والعامّة بحفظهاء فيبقى الاشتغال بالقرآن والحديث فقط دون سواهماء 
كما أسهم المنصور في ازدهار العلوم العقلية خاصّة الطب والحساب والفلسفة بالرّغم من أنه في أحد 
الأزمنة قد قاطع الفلاسفة وأمر بإحراق كتبهم أيضا لكنه عدَّلّ عن رأيه وعفا عنهم. 

ومن أعظم الأمثلة التي تشهد ليعقوب المنصور بحبّه للعلم والعلماء أنه كان مولعا بالطبٌّء 
ودقائقه فلازم الطبيب أبا بكر بن زهر وحعله طبيبه الخاص وحصّه بالإقامة عند ولم يرخص 
له في السّفر إلى أهله» فقال الطَّبيب يوماً متشوّقاً إلى ولده الصّغير: 


1 ت ده و َا و 2 لِذَاكَ الث خر صر وَذَاكَ الفْحَيه 


ا ا ره عله مأ 1 * 
وی و و ف على وَأَبْحِي عليه 


7 4° 1 ر رو ^ ° و ر 3 1 
ر - 0 ا 1 وف مَا -- م لي ع ابه 


وهنا سنلاحظ عظمة هذا الخليفة ورقّة إحساسه لسماع هذه الأبيات» فما كان منه إا 
« أن أمر المهندسين بالاحتياط لأمر بيوت هذا الطّبيب وفرشه وآلاته ليبنوا له مثلها في حضرة 
الخليفة بمرّاكش» ثم أمر أيضا بنقل عيال ابن زهر وأولاده لتلك الدّار واحتال عليه دحوها فإذا بابنه 
لئ لوقه ل برق العو ا قفر ان ر عد ون هدا اف يدل على ر ااه 
فراق عالِم حليل لديه» وإكرامه بما استطاع إلى ذلك سبيلا و4 تمل العائلة بعد الفراق الطويل» 
فهل “معنا في العصور المتأخرة مثل هذا الفعل؟ وهل نبجّل علماء الأمّة مثل هذا التبجيل؟ 


1 التبوغ ا مغربي ي الأدب العربي» عبد الله كثون» ج1 ص 155 . 
يتر الع تف ص 135. 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


غ قاذ ئلا لاي امون 08 5 ررق ابن E‏ فقوي املعم 
على دولة الموحدين فلقّبوه بالنّاصرء وقد واجه في بداية حكمه ثورة ابن غانية بكلّ حزم وتمكن 
من إخمادها « إلا أن طموحه الزائد واعتزازه برأيه جر عليه مصائب جمّة» فلم يسمع لنصائح 
مستشاريه وقرّر العبور للأندلس فراح يجمع الجيوش لإنقاذها دون تنظيم تُحكم وخطة مضبوطة 
مدروسة فَمُنَّ يمزكة مريعة في معركة ميت العقاب وهو ما عجّل بسقوط الأندلس»” وبتدهور 
هذه الظروف السياسيّة لدولة الموحّدين ظلّ الخليفة التاصر عاكفا على معالحة الشّؤون الإدارية وتنظيم 
الولايات» وهو ما شغله» وشغل أبناءه من بعده عن المشاركة الفعّالة والقويّة في تنشيط الحياة الثقافيّة 
والفكريّة» حيث حلفه بعد وفاته سنة 010ه ابنه أبو يعقوب يوسف اللملشّب بالمستنصر؛ 
وقي هذا العهد بالضّبط بدأ الضّعف يدب في أنحاء الدّولة الموحّدية إضافة إلى تناحر أفراد البيت 
على الخلافة» فبمجرّد وفاة المستنصر سنة 020ه «بايع الموحّدون عبد الواحد بن يوسف بن عبد 
المؤمن, ن تم خلعه سنة 021هء ليعقبه عبد الله العادل بن يعقوب المنصور الذي توف سنة ب624ه, 
ثم تنازع اثنان من أسرة عبد المؤمن على العرش أحدها أبو العلاء إدريس بن يعقوب المنصور المسمّى 
المأمون» ولكن أشياخ الموخدين لم يرتضوه وبايعوا ابن أحيه يحي بن محمد النّاصر»” وهكذا خلقوا 
تناحراً في الدّولة بين خليفتين يتصارعان على الحكم؛ وهو ما مهّد السّبيل لاستقلال إفريقية» وكذلك 


- العجب في تلحيص أخبار المغرب» أي عبد الواحد بن علي المراكشي» ص 225, 

و أب و عبد الله سد بن ينوج بن يوسف يق غد لزن بن علي كان ايا تحني القامة كر الإطراف» شديد 
الصّمتء بعيد الغور» كان بلسانه حليماً شجاعاً عفيفاً عن الدّماء» قليل الخوض فيما لا يعنيه حداً» للتفصيل ينظر المصدر نفسه» 
ص 226. 

3 - ينظر الحزائر في التاريخ» عثمان سعدي» ص (316» 317). 

“- ينظر دراسات :في تاريخ وحضارة لغرب الإننلامي» عبد الواحد ذتون طه» :دار المداز الإسلامي» بيزوت:: 1ء 2004م ص 
1. 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


وغندما انتصر عبد الواحلا بن أي احفص" على يحي بن غانية نحد أن شأنه قد غلا لذى 
الخليفة التاصر في أيّامه فعيّنه واليا على إفريقية ومنحه حرّية التصرف في إدارتماء مقابل شروط اشترطها 
عليه فوق له بما في حين عاد هو إلى مراكش « ومن هنا ورث الملوك الحفصيّون سلطنة تونس وإفريقية 
وت ذلك رسميا على يد أبي ركريا بن عبد الواحد الحفصي” سنة 626هء فخلعوا الولاء للدّولة 
الموخدية»” وسارع الحكام الحفضيّون في بناء وتشييد الدّولة الحفصيّة وتوسيع دائرة نفوذها 
حيث تمكنوا من الاستيلاء على قسنطينة ويحاية وتلمسان» بل وقد بايعهم أهل المغرب الأقصى 
والأندلس أيضا. 

وقد استفادت بجاية ضمن الحكم الحفصئ من عناية حكامها بالحركة الفكريّة والثقافيّة اقتداءً 
بمن سبقهم من موحّدين وحمّاديين» فنفقت سوق العلم وبرز العلماء والأدباءء وألّفوا المصتفات 
العديدة مع تزايد المجرة الأندلسيّة إلى المغرب الأوسطء وشدّة تأثيرها على الحياة الثقافيّة بهذه الحاضرة 
ويكفيها فخرا أن نطّلع على كتاب عنوان الدّراية للغبريني فنعلم مدى ازدهار المدينة وتطوّرها 
وما وصلت إليه من تحضّر ومدنيّة» وما زحرت به من أهل العلم بمشاركاتهم النيّرة في رفد العلوم 
والآداب والفنون. 

وبالرّغم من كثرة انشغال السّلطان أبي ركرياء الحفصي ببناء الدّولة وتوطيد أركاتما فإِنّه لم يبخل 


على إعلاء شأن العلم والمعرفة فهو نفسه «كان ملكاً جزلاً» سعيداً حليماًء فاضلاً مدركاًء عالاً 


د هو المول أبو حمذ عبد الواحد بن الشيخ أي حفص عمر الحنتاي» من قبيلة هنناتة التي سبقت للتمهيد لدولة المهدي وعبذ 
المؤمن بعده» وكان الشّيخ أبو محمد ملكاً عالماًء فاضلاً حير شجاعاً محسناًء ذكياً فطناء توق سنة 618ه, للتفصيل أكثر ينظر 
الفارسيّة في مبادئ الدّولة الحفصيّة لأبي العبّاس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب ابن القنفد القسنطيني» تحقيق عبد ابحيد 
التركي ومحمد الشاذلي النيفرء الدّار التونسيّة للنّشرء تونس» دط» 1968م» ص 105. 

*- هو اللون_ نوا كراج :بن الول أن عند عي الوانحد. بن الشيخ اي تقض عي كان نتيها اديا شار را على الخ 
ال[عيني وختم كتاب المستصفى للغزالي» وناظر في التحو ابن عصفور وابن الحاج» له وصيّة بليغة وله قصيدة في مدح خير الأنام» 
للتتفصيل أكثر ينظر الأدلّة البيّنة التُورانية في مفاحر الدّولة الحفصيّة» أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الشّماع» تحقيق الطّاهر بن 
محمد المعموريء الدّار العربية للكتاب» تونس» دطء 1984م: ص (54» 55). 

* - ينظر تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشّمال الإفريقي» علي محمد الصّلابي» ص 508. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


حيداً؛ شاعراً حسناً» فصيحاً كاتباً» صليب الرأي... وكان معدودا من العلماء وفي الشعراء وله شعر 
مدؤن» وكان مع هذا كله حسن العهد, وفيا للقديم من المعرفة» بلغ رجالاً من أهل معرفته آمالاً 
عظيمة» وأكسبهم أموالا جم وولّاهم الخطط التفيع©” فأبو ركريا لكثرة ولعه بالعلم سار على خخطى 
لموخدين فجمع حوله العلماء وأكرمهم بل ونافسهم بفضل ما عرف عنه من حسن التظم وحودة 
الكتابة» وكلَ ذلك لتشجيع الرّعية صغارا وكبارا على طلب العلم» حيث كان يحت المعلّمين والطّلبة 
على ارتياد المدارس خاصّة المدرسة المعرضيّة» فقد «وزع على جميع الحاضرين قرطاسين بذهب وفضة» 
وأحرى على المدرّس رزقا كثيرا قدره عشرة دنانير في الشهر» وكان يحضر مجلس الوعظ يوم الاثنين 
والحمعة» ويُطلّق العنبر والعود ما دام الجلس» وجعل بين دار سكناه وبين المدرسة طاقة [كوّة] يسمع 
منها ما يُقرأ»” فمن لال هذه الفقرة يمكننا أن نلمس مدى اهتمام هذا السّلطان بالطّلبة والمدرّسين 
لدرحة الإشراف بنفسه على عمل تلك احالس والدّروس. 

لقد كانت أيّام هذا السّلطان من خيرة الأيّام وأكثرها سعادة وأبرزها شهرة من حيث العلم 
والثّقافة «وقي ليلة الجمعة الثّانية والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستمائة توي المول أبو 
زكرا يحي في عليه بظاهر بونة» ودُفن في الغد في جامع بونة©” وتو بعده شؤون الحكم ول عهده 


أبن غيل" اللا مي بن أن كرا الروت الم ا 2647 كان را مكل اله 


١‏ - السّلطنة الحفصيّة تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» محمد العروسي المطوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» دط» 
06م ص 159 / نقلا عن الفارسيّة في مبادئ الدّولة الحفصيّة, لأبي العبّاس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب ابن القنفد 
القسنطيني» ص 112. 

2 تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصيء روبار برنشفيك » دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1» 1988م» ج2» ص 377. 

3 تاريخ الدّولتين الموحّدية والحفصيّة» أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بالزركشي» تحقيق محمد ماضورء المكتبة العتيقة» 
تونس»ط2, 1966م› ص 32. 

"ادهو الوك رعا عد ابن لون أن زكرن ابن المولى عبد الله أبو محمد عبد الواحد بويع ليلة وفاة والده سنة سبع وأربعين 
وستمائة» وسنّه آنذاك اثنين وعشرين سنة» كانت أيّامه أعرّ أيّام الدّولة» وأبرزها رفقا بالتعية وأكثرها اهتماماً بالعلماء والشعراءء 
للتفصيل أكثر ينظر الأدلّة البيّنة التورانية في مفاخر الدّولة الحفصيّة» أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن الشما» تحقيق الطاهر بن 
محمد المعموري» ص (58. 59, 67). 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


حيث تمكن من إخماد الفتن ومواجهة الأعداء» فاسع ملكه وازدهرت الحضارة والعمران في أيّامه 
حيث «بنى هذا الأمير وولده قصورا ومساحد وزوايا ومكتبات وقناطر» ونَعُم بلاطهما بالشعراء 
والعلماء من سائر أنحاء العام الإسلامي ويخاصّة من الأندلس» وأبرمت معاهدات مع حكام أوربا 
بسبب العلاقات الطيّبة مع المسيحيّين...»1 وكتب التّاريخ والتّراحم تشهد للمستنصر بتلك الإنحازات 
القيّمة التي قام بما في أثناء فترة حكمه بمساعدة والدته” فضلا عن رغبته في تشجيع الحركة العلميّة 
لاسيما في بلاطه عن طريق حلب العلماء وأهل الفكر إليه من كت حدب وصوبء فكانوا يقصدون 
تونس وبحاية فيستقبلهم اتر ويكرمهم وغالبا ما يقلّدهم مناصب مهمة في الذولة» من هؤلاء 
نذكر الشيخ الفقيه الحكيم الحاذق الفاضل أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي المعروف بابن 
اندراس الذي ورد بجاية «وكان طبيبا باحثا جيّداء تبسّط لإقراء الطب والعربيّة» رحل إلى حاضرة 
إفريقية باستدعاء أمير المؤمنين المستنصر له بعد أن مع به وعرف خبره» فجعله في سلك أطبّائه وكان 
E SEE‏ بين لانن ادرف أشي جد 


من هذا الاهتمام والتبحيل فقد «كان فقيهاً محدّثاً لغوياً مؤْرّحاً راويةً حافظاً للحديث وإماماً 


من حملة جلسائه» 


٤‏ القراءات» ول في زمانه صلاة الفريضة والخطبة بالمسجد الجامع ببجاية» وأقرأ كما فانتفع به طلبة 
كثيرون» كما كان يكتب وينظم» فقد حفظ عشرة آلاف حديث بأسانيدها»” فلمًا مع به المستنصر 
بالله استدعاه إلى بلاطه وضمّه إلى مجلسه وأزحل له العطاء وحعله من أخحصٌ الحاضرين بين يديه 


بل لقد تعدّى الأمر إلى غير ذلك فكثيرا ما كان الأمراء يستعينون بأهل العلم على تدبير شؤون 


“ - الحزائر في التاریخ» عثمان سعدي» ص 326 . 

5 والدة المستنصر بالله اسمها "عطف" وهي التي أمرت ببناء جامع التوفيق والمدرسة التوفيقية» للتفصيل أكثر ينظر المؤنس 
ف أخبار إفريقيا وتونس» أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الرّعيني القيرواني المعروف بأبي دينار» تحقيق محمد شمّام» المكتبة العتيقة» 
تونس» ط3. /1967م,: ص (134. 135). 

ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نويهضء» ص (75» 76). 

“ - ينظر الروابط التقافية بين الحزائر والخارج» محمد الطمار» ص 189. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


حكمهم لحسن مشورتحم وسداد رأيهم» فخصّوهم بعناية فائقة في حياتحم تم بعد وفاتحم 
حيث حضروا جنازاتهم وجهّزوها احتراماً لحم وتقديراً لصنيعهم. 

وتو المستنصر بالله «في الحادي عشر من ذي الحجّة سنة خمس وسبعين وستمائة» وعمره 
خسو اة فكالت خعلافته اة وعشرين اما وة أشهر وأحد عش بن" ليتولّ الحكم بعده 
ولده أبو زكريا يحي بن أي عبد الله المستنصرث الملقّب بالواثقء فقام بعدّة أعمال جليلة «كإرحاع 
الأراضي التي تم تمبها إلى أصحابحا وإلغاء الغرامات والضّرائب» وتوزيع الأموال على الحنود وترميم 
أماكن هائة كالمساحد لاسيما جامع الزيتون»* لكن ل تُعرف عنه أيّة أعمال تحص الحانب الفكرئ 
أو العلميّ في ربوع الدّولة وذلك نظرا للظروف المضطربة التي عاشتها فترة حكمه» مما دفعه إلى التنازل 
عن الحكم لفائدة عمّه أي إسحاق إبراهيم” ومبايعته له؛ هذا الخليفة وفد إلى يحاية فدحلها سنة 
7ه ليتوجه إلى الحاضرة تونس فبايعه أهلها سنة 678ه إلا أن فترة حكمه لم نَل نظرا لتلك 
الأحوال السياسيّة المتضاربة» فخلفه المولى أبي حفص عمر سنة 683ه, ثم من بعده حلافة المولى 
أبي عبد الله محمد بن أبي عصيدة سنة 694ه» حيث عاصر هؤلاء الأمراء فترة الضّعف والانحسار 
داخل ربوع الدّولة الحفصيّة فطفقوا يتنازعون على الحكم وأهملوا كلّ ما يمت للعلم بصِلّة ما عدا تلك 
الأعمال الحليلة التي قام بها الحكّام الأوائل في الدّولة. 


1 - المؤنس في أحبار إفريقيا وتونسء أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الرّعيني القيرواني المعروف بأبي دينار» تحقيق محمد ثمّام» ص 
7. 

“عه و الوق أبو ويا ع ين آي عد ا لمن من مرا 2647 يم ليلة وة اضر وإ واكان يغ 
وعشرين ونمان وعشرين سنةء وهناك تلقّب بلقب الواثق بالله» استمال الجماهير بأعمال هامّة إلا أنّ عصره عرف الكثير 
من الاضطرابات» للتفصيل ينظر تاريخ إفريقية في العهد الحفصيء روبار برنشفيك» ج1» ص 103. 

8 - ينظر السّلطنة الحفصيّة تاريخها السّياسي ودورها في المغرب الإسلامي» محمد العروسي المطوي» ص 231. 

7 هو الأمير أبو إسحاق ابن الأمير أبي ركريا ابن الملك أبي محمد ابن الشّيخ أبي حفصء بايعه ابن أحيه الواثق بعدما تنازل 
له عن الحكم سنة 678ه» وكان أبو إسحاق إبراهيم شجاعاً فيه غلظة وحفة وغيبة عن مجلسه في هوه وأنسه» وكان لا ينظر 
في عواقب الأمور فشاع الفساد والضّعف في أيامه» للتفصيل ينظر الفارسيّة في مبادئ الدّولة الحفصيّة» لأبي العبّاس أحمد بن 
حسين بن علي بن الخطيب بن قنفد القسنطيني» ص (137» 138. 139). 
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وخلاصة القول إن حاضرة بجاية عبر عصورها المتعاقبة قد استفادت من تلك العناية الفائقة 
من لدن حكامها وأمرائها بالعلم والعلماءء ومحاولاتمم الدّائمة لتنشيط الحركة التقافية والفكريّة وبعثها 
في الحضر والبدو وبين الصّغير والكبير» والمرأة والتحل على حك سواءء فنمت بينهم وبين 
ئ ا E‏ اتنوض اة ا جا :قوفل ا عا الخلا 
من كلّ حدب وصوب وهو ما سينعكس بالإيجاب على الحاضرة وعلى المغرب الإسلامي بعامّة, 
ثانيا؟ المعاهد التعليمية وحركة التعليم ببجاية 

حرص حكام بحاية بتوالي عهودهم من حمّاديين وموحدين وحفصيّين على تنشيط الحركة الثقافيّة 
والعلميّة بالحاضرة» وجعلوها من أولى اهتماماتحم» بل وعكفوا على بعثها وتوسيع نطاق انتشارها 
O a‏ والقاتق 5 ]نهدا اسهد الى يوق" كلنا ]ل و ادم وول ا 
واستيعاكمها بالشكل الصّحيح» فكانت هذه الوسائط متمثّلة في تلك المؤسّسات التعليمية 
على اختلافهاء ومقدار المعارف التي كانت تلقن داحلها وفق مناهج متميّزة تمدف إلى نشر الدّين 
الإسلامي وتنوير العقول وتثقيف المجتمع البجائي بكلٌ شرائحه. 

أ. المعاهد التعليمية: 

شجّع حكام بحاية تشييد المؤسّسات التعليمية باختلاف أنواعها من مساحد وكتاتيب وزوايا 
ومدارس ومكتبات» ليكفلوا بواسطتها تعميم العلوم والمعارف لكل الأفراد» ويخاصّة العلوم الدّينية 
التي تعدٌ أساس المعرفة» هذا إلى حانب عديدٍ من العلوم الأحرى المكمّلة لهذا التحصيل. 

-المساجد: 

يعدٌ المسجد من أهمٌ المعاهد التعليمية الإسلاميّة» والتواة الأولى لكل المؤسّسات الذينية الأخرى 
وذلك بفضل ما يؤدّيه من وظيفة « تنوير العقول وغرس للأخلاق الفاضلة في نفوس الأجيال 
النّاشعة» وترقية للفكر والثّقافة» وترسيخ للدّين الإسلاميّ ومبادئه ومُثله العلي»” فقد بني أساسًا لإقامة 


الشعائر الدّينية ثم لتلقين العلوم المتصلة بما كتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم اللّغة العربيّة 


! - المساجد العتيقة في الغرب الحزائري» بحي بوعزيز» دار البصائر للنّشر والتوزيع» الحزائر» دطء 2009م» ص 05. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


والإسلاميّة» قبل أن تتحوّل هذه المساحد إلى جامعات ومعاهد إسلاميّة فتتخرّح منها أجيال 


عرفت بحاية نتمضة علميّة وفكرية عظيمة منذ العهد الحتّادي والعهود اللاحقة له فشْيّدت 


وأبرزه هو المسجد نظرا لدوره في تشجيع الحركة الثقافيّةه وقد احتوت بجاية على عدد هائل 
من المساحد نذكر منها الجامع الأعظم الذي بناه الأمير الحمّادي المنصور بن النّاصرء وقد جاء 
في مخطوط البجاوي « أنه أ بناء قصر اللؤلؤة في سنة 494ه» وحوّله إلى مسجد مزيّن بنقوش رائعة 
الجمال» وفوق قثته مكتبة فيها كتب وردت من البلدان البعيدة» وكثب: الأسائذة الذين يدثسون 


2 


في المسجد» ويحانبها غرف الأساتذة»” فأحذ طلاب العلم والعلماء يتوافدون على هذا الجامع 


فيدرسون فيه مختلف العلوم ويتحصّلون على أرقى الإجازات. 

كما لا ننسى مسجد الريحانة الذي قصده ابن تومرت عندما دحل بجاية سنة 511ه « وبه شرع 
يلقي دروسا في الفقه والتوحيد» واجتمع حوله عديد العلماء من بينهم القاضي عبد البّحمن بن الحاج 
المتتوافن)» 7 هذ بل او ا ای ار ق کا سد أن کا ی 
بن أبي علي المشتهر بالزواوي الذي كان له دور كبير في تشييد العديد منهاء فلا توحد ناحية 
من التواحي إلا وله فيها مسجد ومَعْلّمء وكلّها معروف البركة»“ كما يضاف إلى هذه المساجد 
يشا مسد ملالة وهو المسجد الذي قزل يه ابن ترت كد وجه من اة لت يد كر البيدق 


أن أبناء العزيز لكا رأوا ابن تومرت بملالة قالوا له: «يا فقيه نريد أن نبنى لك مسجدا هناء فقال 


3 تذكر المصادر التَارِيْيَّة أن بحاية قد احتوت على عدد كبير من المساحد بلغت زهاء اثنين وسبعين مسجداً للتفصيل ينظر 
حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» سليمان داود بن يوسف» ص 82. 

*ت زرظر القؤلة اديه خارضها وتشناطهاء ess‏ طن (209::208): 

1 - شخصيّات ومواقف تاريخية» زهير إحدادن» ص (68. 69). 

ا ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نويهض» ص /12. 
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الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


لهم ( رضي الله عنه): إن شتتمء فبنو له مسجداء وأقبل الطلبة يصلون إليه من كل مكان»” فصار 
بُطلّق على المسجد اسم مسجد ملالة» زاول فيه ابن تومرت تدريس طلبة العلم والأمر بالمعروف 
كلعافت :إل ا ا كاك رويد ا تيدف للقي 
. 1 3 
سيدي عبد الحق الاشبيلي” وظلّت هذه المساحد ببجاية تعج بالطّلبة والعلماءء وغالبا ما ثُقَامِ فيها 
احالس العلميّة والمناظرات» والأهمٌ من ذلك حضور تلك الدّروس العلميّة التي كان يقدّمها الشيوخ 
المدرّسون إِمَا عن طريق الإملاء أو الحوار والمناقشات وفي شق العلوم حاصّة الدينيّة واللّغوية 
هذا فضلا عن بجالس الوعظ والإرشاد ًا ينفع الدّين والدّنيا. 
-الكتاتيب: 
إن الكتاب نوع من أنواع المعاهد التعليميّة الإسلاميّة بل وأقدمهاء فاسمه مشتقٌ من الكتابة» 
ونعني به تعليم الصّبيان الصّغارء فيكون الكتّاب عبارة عن «بيوت منفردة» وأحيانا مجمّعات 
بين البيوت مختلفة الأحجام والأشكال» وقد دعت الحاجة إلى تأسيسها من أجل تحنيب المساجد 
أوساخ الأطفال وضوضائهم فيجد المصلّون جو الخشوع المطلوب»” فهذه الكتاتيب موحودة 
منذ القدم وني كك الحواضر يتزاحم حولًا الأطفال باختلاف أجناسهم وأعمارهم فيتعلّمون «مبادئ 
اللقرادة .و الكيانة 22 ا نيا بدن اغارف ن ا ا 
' - أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الوحدين» أبي بكر بن علي الصّنهاجي المكقى بالبيذق» ص 13 . 


ET 2‏ 
1 تاريخ إفريقية في العهد الحفصي » روبار برنشفيك» ج1 ص 4 


ت عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبو العبّاس الغبرينى أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 


23 لمعا لم الأثريّة الإسلاميّة ببجاية ونواحيهاء عبد الكرم عزُوق» مذكرة دکتوراه» إشراف د عبد العزيز لعرج» قسم الآثار» جامعة 


1 300 5 
- ينظر موضوعات وقضايا من تاريخ الحزائر والعرب» يحي بوعزيز» ج1» ص 199 . 
- عبد المؤمن بن علي موحد يلاد المغرب؛ صالم بن قربةء ص 96. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثهافيّة ببجاية 
على إرسال أبنائهم إلى الكتاتيب قصد التعلم والتأدب» وهو ما شجّع على نشر تعاليم الدّين الحنيف 
وفق أسسه القوعة. 

اة كرا سن اضر" عرفت« ظهون هذا التو من السات الثينية والتليدية. إلا 
أن نمطها العام ومنهجها التدريسي كان مماثلا لكتاتيب المشرق الإسلامئ» هدف البجائيون 
من تشييدها في كلّ قرية أو قبيلة إلى تربية الأحيال وتعليمهم؛ فاقتصروا في البداية على حفظ القرآن 
الكريم ومدارسته» ومع تزايد المجرة الأندلسيّة ارتقت هذه الطريقة وت مزج سائر العلوم الأخرى 
هذه العملية» وهذا ما يؤكده مفتاح خلفات بقوله:« وتتلخص هذه الطريقة في المزج بين القرآن الكريم 
والحديث ومدارس قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلهاء إلا أنّ عنايتهم بالقرآن واستظهاره والوقوف 
على مختلف رواياته وقراءته كان أشدَّء لذا فإ طريقتهم أقرب إلى طريقة أهل الأندلس في تعليم 
الولدان بالكتّاب»5 وهو ما جعل طلبة بجاية مون بكتاب الله عر وح وك ما يتصل به من علوم 
شرعيّة ولسائيّة تكفل هم التحصيل الصّحيح» مع مقدار من العلوم الأخرى كالحساب وسائر العلوم 
العقليّة ما يؤمّلهم للتّعمق في الدّراسات القادمة «فينتقل الطّالب إلى المرحلة الثّانية أو الأعلى» حيث 
كان يتلتّى العلم في إحدى دُور العلم الأخرى وهي المسجد والزاوية والمدرسة»3 وكأنّ الكتّاب يعدّ 


همزة وصل بين الصّبِي والمسجد أو سائر المعاهد الأحرى سواءً أكان من العامة أو الخاصة. 


ع“ ا 2 53 نه ٠.‏ چ ع 5 8 . 7 ع . 5 4 
أفراد مجتمع نظرا للدور اهام الذي يؤديه») ومن أمثال المؤدبين ببجاية وابرزهم ابن بومرت 


* - من بين الحواضر التي عرفت الظهور المبكر للكتاتيب إفريقيّة أو المغرب الأدن» وقد انقسمت إلى كتاتيب خاصّة تنتصب 
في قصور الأمراء والوزراء وعلية القوم» وكتاتيب عامّة تنتشر في الزّوايا وأركان المدينة» للتفصيل أكثر ينظر الحياة العلميّة 
في إفريقيّة» يوسف بن أحمد حوالة» جامعة أم القرى» مكّة المكرّمة» ط1» 2000م ج1» ص228. 

٤‏ - قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين (6ه -9ه/12م -15ء) دراسة في دورها السّياسي والحضاري» مفتاح خلفات» 
دار الأمل للتشر» الجزائر» دطء 2011ء ص (163» 164). 

- تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» روبار برنشفيك» ج2؛ ص 376. 

0 أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموخدين» أبي بكر بن علي الصّنهاجي المكى بالبيذق» ص (13ء 14). 
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الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


الذي حلس با يعلّم الصّبيان» وقد سار على حطاه تلميذه ورفيقه عبد المؤمن بن علي حيث «عمّم 
التعليم بالكتاتيب والزباطات التي كانت تعتبر من المعاهد العلميّة والحربيّة الحامّة» فكان أل من فرض 
على شعبه إجباريّة التعليم ومجحانيّته في المغرب الإسلامي»7 وهو ما أعلا من شأن الكتاتيب وذور 
العلم وأسهم في نشرها في كل مكان من بجاية فكثّر المدرسون ياء وازدادت مناهجها التعليمية 
في التحسّن والتطور إلى حد تأليف مصتفات تربويّة تشرح مهمّة المدرّس وبرابحه وقد صارت متداولة 
هنا وهناك. 
-الرّوايا: 
تعد الزاوية من أهمٌ المؤسّسات الدينيّة والتعليميّة فهي عبارة عن «بجمّعات من البيوت والمنازل 
مختلفة الأشكال والأحجام» تشتمل على بيوت للصّلاة كمساجد» وغرف لتحفيظ القرآن الكريم 
وتعليم العلوم الإسلاميّة» وأحرى لسكنى الطلبة وسائر المتطلّبات التي ُستكل في أعمال الرّاوية»* 
فهي بناء يحمل طابعاً دينياً وثقافياً يمكن بفضله القيام بمختلف الشّعائر الدينيّة من عبادات وتعليم 
للمقيمين: بالمنطقة؛ وكذا الوافدين عليها من ضيوف مسافرين كالطلبة والعلماء. 
ظهرت الزاوية في إفريقية مع نحاية القرن السّادس المجري لأا في الأصل متولّدة عن الزباط 
«فهو لما بمثابة الأم» وقد ازدادت انفصالاً عنه منذ عصر الموخدين» كما أتّما تمثّل إحدى شعبه 
المتعدّدة وهي شعبة التعليم حيث كان الطالب يسكن على نفقتها ويأكل ويشرب ويلبس ويتعلم» 
يبرل بن العالية إلى ا املاط هنا أذ الثازية قد لطعت 
بالمهمّة نفسها التي كان يؤدّيها الرّباط قليما إلا أا امتازت بتقديم مساعدات إضافية للمُريدين 


كما كالإيواء والإطعام. 


2 ينظر المغرب الأوسط في عهد الموخدين دراسة تحليليّة للأوضاع الثقافيّة والفكريّة» علي عشّي» مذكرة ماحستير» إشراف 


د مسعود مزوهري» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة باتنة» 2م ص 06 . 
3 ينظر المساجد العتيقة في الغرب الحزائري» يحي بوعزيز» ص 15 . 


.40 ينظر التّربية الإسلاميّة في المغرب» محمد عادل عبد العزيز» الميغة المصرية العامّة للكتاب» القاهرة» دط» 1987ء ص‎ - ١ 
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الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


عرفت بجاية كغيرها من حواضر المغرب الإسلامي انتشار هذه الرّوايا عبر إقليمهاء وقد أدّت دوراً 


فعّالا في تحفيظ القرآن ونشره» والحفاظ على اللّغة العربيّة وتلقين سائر أشكال المعرفة» كما كانت 


بمثابة خحزائن للكتب والمصتفات التّادرةِ كالمخطوطات في شق أنواع العلوم والآداب" وذلك بفضل 
العناية الفائقة من لَذُنِ شيوخ الرّوايا بالتأليف والتسخ» وحلب المؤلّفات والتنقيب عليها في مختلف 
الأماكن لإثراء حركة التعليم. 

ومن خلال استقرائنا لكتاب عنوان الدّراية نحد أن الڑوايا كانت منتشرة ببجاية منذ أوائل القرن 
السّابع الحجري وتمثلت في زاوية أبي ركريا بحي الزواوي حيث يذكر الغبريني في ترجمة حياة هذا الأخير: 
لا... ثم دحل أبو زكرا زأوينه دون أن يختم ججلسه بالدّعاء المعهود مده»” فنستشفٌ من هذا القول 
إن زاوية الزواوي كانت موجودة آنذاك ببجاية وهي عبارة عن مكان صغير بجانب المسجد كان الشّيخ 
يخلو فيه بنفسه ليتعبّد» كما بحد أيضا زاوية أبي الفضل قاسم بن محمد القرشي القرطبي» ودليل 
وحودها قول الغبريني في موضع آخر «... وذكر معاوية الڙواوي وهو من خدّامه قال: جت يوماً 
لأراه» فلا وقفت عند باب الزاوية أصابتني هيبةء وسمعت كلاما بداخلها ومذاكرة...©»7 ويبدو 
أن الزّاوية في تلك الفترة كانت عبارة عن مكان متواضع يتّخذه الشيوخ للتعبد واستقبال الوافدين 
عليهم وقضاء حاحاتم والإحابة عن تساؤلاتهم فأسهمت زوايا بحاية في توسيع دائرة التعليم وتعميمه 
داخل المجتمع» هذا فضلاً عن حفاظها على مقوّمات الفكر الصُّوقء فتخرّج منها متقّفون وعلماء 
أجلاء نافسوا أقراتهم في سائر الحواضرء وساعدوا على دفع مستوى الحضارة الإسلاميّة إلى أرقى 
المستويات . 


- جمعت الرّوية بين الوظيفة التعليميّة التربويّة والوظيفة الدينيّة» فضلاً عن دورها البارز في تمتين روابط الأحؤة بين أفراد امجتمع» 
والعمل على تثقيفهم وتوحيد كلمتهم وفق ما بمليه الدّين الحنيف» للتفصيل ينظر قبيلة زواوة با مغرب الأوسط ما بين القرنين (0ه - 
9م -15م) دراسة في دورها السّياسي والحضاري» مفتاح خلفات» ص178 . 

عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبو العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق عادل 
نويهضء» ص 129. 


O السو‎ 7 
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-المدارس: 
تعد المدارس من أهمٌ المؤسّسات التعليميّة والتثقيفيّة وأشهرها في البلاد الإسلاميّة» بدأ ظهورها 

بالمشرق الإسلاميّ ثم انتشرت عبر سائر الحواضر المغربيّة بحلول القرن السّابع الهمجري « لغرض تلقين 
مختلف العلوم الديئيّة وغير الدينيّة ويخاصّة بعدما انّسعت رقعة الدّولة الإسلاميّة واتصلت بحضارات 
ارم بو سكت ان :ييف ا فيان عا فيا ا ا نزي ا 
وسائر الكتاتيب والرُوايا امحيطة به كانت تقوم بمهمّة تدريس الطلبة إلا اما لم تعد قادرة على القيام 
بهذا الور لوحدهاء وهو ما دفع بالمسلمين لإنشاء هذه المدارس فيكون التعليم ممنهجاً ومنظماً 
يما كان عليه سابقاً. 

أا عن مدارس بجاية فنجد أن التصوص التاريخية قد أغفلت ذكرها أو ذكر للمدرسين 
بحاء سوى ما تأسّس منها زمن الحفصيّين بتونس ووصل إلى بجاية» حيث أسهم السّلاطين الحفصيّون 
في تشييد المدارس بالحواضر الكبرى للمملكة, لذلك فإنّ طلبة العلم بضواحي بجاية «كانوا يتلقّون 
علومهم الأولى بالكتاتيب والزّوايا والمساجد» حقى إذا أرادوا مواصلة الدّراسة فإتهُم يتحؤلون إلى مدينة 
بحاية ويتحصّصون في علم معيّن»” وكان ذلك يتم في ظروف متواضعة فيحصل الطالب على فرصة 
التعليم بالمدرسة إضافة إلى مكان للرّاحة والسّكن» فضلا عن تلك المساعدات والإعانات الاليّة 
التي كانت تقدّم لمؤلاء الطلبة المعورّين لحتّهم على الاجتهاد. 

ومن الميزات الأساس لهذه المدارس «إشراف الحكام عليها وتقديم المساعدات الماليّة والتّسهيللات 
للمدرّسين بماء كما أن رواتبهم هي الأخرى كانت مغرية قصد تشجيعهم على مداومة العمل 
على أكمل وجه»*” وهو يدل على ارتفاع مستوى الحركة العلميّة والفكريّة بالحاضرة» والسّعي الحثيث 
من لَدنِ سلاطينها على تعميم التعليم في الحواضر والبوادي على حدٌّ سواء. 


: - ينظر موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب» يحي بوعزيز» ج1» ص 198 . 
“ع ي تاريغ را ى العهة الخيصي» ودار يك 2 م 376. 
0 ينظر ا مرجع نفسه» ص 37. 
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وعندما كثرت المدارس وباشرت أعمالها سارت وفود الطّلاب نحوها فكان لزاما على المدرّسين 
تنويع المعارف التي يُلقّنوتما لؤلاء فتراوحت بين ثلاثة أصناف «العلوم الدينيّة مثل تحفيظ القرآن 
وتفسيره» وشرح الحديث وتعليم الفقه والتوحيد والمنطق والأصولء» وعلوم اللّغة والأدب كالتحو 
والصّرف والبلاغة والعروض والقواقي وقواعد الإنشاءء باعتبارها أداة ووسيلة لإتقان العلوم الديئيّة 
والعلوم الطبيعيّة والتجريبيّة كالفلك والحساب والطب والصّيدلة وغيره»” فطالب العلم بالمدرسة ينال 
كفايته من العلوم الدينيّة الواحبة لحياته» ويُتْيعها بالعلوم الأسانية والأدبيّة التي تساعده على تحصيلها 
وفق قواعد اللّغة العربيّة القومة» كما لا ينسى نصيبه من العلوم العقليّة المكمّلة لسائر العلوم والمساعدة 
له في أعماله اليوميّة. 

-المكتبات” 

أنيطت المكتبات بِأَهمّية بالغة في حياة الأمم فهي تمد الدّعامة الأساسيّة التي تى عليها صروح 
العلم والتقافة والحضارة» كما تعد من «الينابيع الفيّاضة التي تغذَّي تقدّم الأمم العلمن والحضاريّ بماء 
الحياة والبقاء» ويقاس رقي أمّة من الأمم أو تأخُرها بكثرة المكتبات وما تلقاه من عناية ورعاية» 
درا ا واا ها شين 3 اعليه ناويك > اكات اغا ها حك الات الا مد 
الحامل الأساسي لأمّهات الكتب والمصتفات التفيسة وتحوي بين طيّاتما أنواع الكتب في شى الآداب 
والعلوم والفنون. 

وكثيرا ما يرتبط وحود المكتبات بغيرها من المعاهد الثقافيّة والتعليميّة حيث تكون مُلحقة 

كما ولذلك «زادت العناية بالمكتبات التي احتوت على المخطوطات وعلوم العصر من نقليّة وعقلية» 
وغيرها من العلوم المتنوّعة» وامتلأت خزائن المساحد والأربطة والمدارس والزوايا والقصور بالكتب 
والتاليف وازدهرت حركة الاستنساخ وتحليد الكتب»3 وذلك قصد اطّلاع طلبة العلم 
١‏ - ينظر موضوعات وقضايا من تاريخ الحزائر والعرب» يحي بوعزيز» ج1» ص 198 . 
* 2 اللكتنات ن السا نشاقا ,نوسائه عة داقر جاده رة الأساله ل روت 19782 ص 7 


مدينة بحاية النّاصرية دراسة في الحياة الاجتماعيّة والفكريّة» محمد الشريف سيدي موسىء دار كرم الله للتّشر» الجزائر» دط» 


1م ص 121. 
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على تلك الكتب بكلة سهولة وعقد احالس العلميّة حول ما حادت به من مسائل تستحق الحاورة 
والمناقشة والتحليل» هذا فضلا عن تلك المكتبات العامة المخصّصة لسائر الطلبة أو المكتبات الخاصّة 
التي يقيمها العلماء ببيوتهم وتضمٌ مختلف الكتب. 

وما أن بحاية احتوت على العديد من المؤسّسات التعليميّة فقد عرفت وحود المكتبات جا بخاصّة 
بعدما تحوّلت عاصمة الحمّاديين من القلعة إلى بحاية فورثتها حضاريا وعلمياء وكذلك الحال بالنسبة 
للموحدين الذين عُرفوا بحبّهم الكبير للعلم وأهله» فنجد أتمم شيّدوا الكثير من المكتبات وجلبوا 
إليها الكتب والمخطوطات من كل حدب وصوب وهو ما يؤكده المراكشي في حديثه عن أحد الكتب 
المهمّة والثفيسة لدى مكتبات الموحدين فيقول:«فجاء الكتاب لا نظير له في فته» رأيته في خزانة بنى 


عبد المؤمن»” فقد عرف عن جُلٌ خلفاء الموخدين حرصهم على جحلب نفائس المصتفات في مختلف 
العلوم بأثمان حياليّة حشية ضياعها وتشجيعا لوضعها في متناول الطلبة والعلماء فتتعمّم فوائدها وبحى 
ثمارها”. 

وبحلول القرن السّابع الهجري» فإِنّ السّلاطين الحفصيّين هم أيضا قد كان لحم نصيب 
من تأسيس المكتبات والاعتناء بذخائرها مثلما «فعل الأمير الحفصي أبي ركريا بن إسحاق 
الذي استطاع أن يجمع سنّة وثلائين ألف سِفر من الكتبء ثم يتركها كوقف بعده للاطلاع 
عليها والاستفادة من علومها»* كما لا ننسى تلك المكتبات التي كانت قائمة هنا وهناك خخاصّة 


ببجاية وتونس» أمّا عن كيفية عملها فإنَّ «الطريقة تشبه ما هى عليه مكتباتنا اليوم من حيث حفظ 


27" كات نو تراضة للحت 3 لكر لناء العزركه الاك رن ر يان الاه ف اا أا اة أن سن عد 
الواحد بن علي المراكشيء ص 140 . 

7 - اهتمٌ الموحّدون باقتناء الكتب حتى صاروا مضرب الأمثال في تملّكهاء فقد بلغ بمم الاعتناء بما إلى حدّ أَتمُم كانوا ينتزعون 
ملكيّة المكاتب من يُخشى ضياعها لديه لأحل صيانتها في مكتباتم» ويُعوّضون أصحابها عنها التعويضات السنيّةء لاتتفصيل ينظر 
العلوم والآداب والفنون على عهد الموخدين» محمد المنُون» مطبوعات دار المغرب للتأليف والنّشرء التباط ط2» 1977م 
ص275. 

“ف ينظ و ادع ر اه آي العا انيم شرو على ين الط ين الف الط متبوعية 
امجيد التركي ومحمد الشاذلي النيفر» ص 113. 
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الكتب وتنظيمها وحعل الأمناء على رأس مهمّات التّسيير وكذا تنظيم أوقات المطالعة والإعارة»" 
فتكون الكتب محفوظة من التلف والضياع» وجا تكفل الدّولة انتشار العلوم والثّقافة بين الأفرادء 
وازدهار سوق العلم. 
ب. حركة التعليم: 
يعد التعليم من أهمٌ الظواهر الرّاقية في امجتمعات» لكونه المحرّك الأساس في دفع الحركة العلميّة 
والثقافيّة في حاضرة بحاية» فقد عرفت منذ القرن الخامس المجري ازدهارا لحركة التعليم بأنواعها بحكم 
كثرة المعاهد التّعليمية المنتشرة هنا وهناك. 
-التربية والتعليم: 
نالت التّربية والتعليم قسطا كبيرا من الاهتمام لدى العلماء والمربّين المسلمين» فقد رافقت 
الإسلام منذ ظهوره» وامتدت عبر مختلف الحضارات لتقوم بمهمّة تكوين الفرد المسلم وفق ما يقتضيه 
الشرع» فقد جمعت في طيّاتما « بين تأديب التفس وتصفية الروح» وتثقيف العقل» وتقوية الجسمء 
فهي تُعنى بالتّربية الدينيّة والخلقيّة والعلميّة والجسميّة» دون تضحية بأيّ نوع منها على حساب 
آي فهي تسعى دائما لتشكيل شخصيّة متوازنة في نفوس الأفراد والجماعات وتلقينهم أهمٌّ 
المبادئ والأسس التي تكفل الازدهار والرقي في شى جحالات الحياة» ومن هنا اهتمٌ المسلمون بمسألة 
التربية والتعليم وعملوا على نشرها بين أفراد امجتمع. 
وما أنّ أرحاء بحاية عمّرت بعدّة مؤسّسات دينيّة وتعليميّة فنا هي أيضا قد شهدت اهتمام 
علمائها ومدرّسيها بحركة التعليم والعمل على تطويرهاء فكان من جملة ما قاموا به اقتناء تلك المؤآفات 
الخاصّة بالتربية والتعليم» وكذا الرسائل والشروح للتزؤد منها والاقتباس عنها بفضل ما جحد 
فيها من أساليب ومناهج يتخذها المعلّم في العملية التعليميّة» ومعرفة ما للمعلّم والمتعلّم من حقوق 


وما عليهما من واجبات والتزامات» فمن بين أهجٌ هذه الكتب نحد كتاب آداب المعلمين لابن 


a 1‏ 1 0 
- ينظر تاريخ إفريقية في العهد الحفصي » روبار برنشفيك» ج22 ص 5 
2 الثربية ي الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» دار المعارف لتر القاهرة» دط» 8 ص 9 
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سحنون” فهو يعد من أوائل من ألّف حول قضيّة التعليم» وصاجب السّبق في البحث عن قواعد 
التربية وآداب الصبيان والمعلّمين» ليقتفي أثره من بعده الفقيه أبي الحسن علي القابسي” بكتابه التسالة 
المفصّلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلمين والمتعلّمين» وهو من أفضل الكتب في جال التربية يعرض 
أدق المشاكل التربوية وطرق معالحتهاء هذا إلى حانب عدّة مصئّفات أخرى تجتمع تحت لواء إصلاح 
التربية والتّعليم» إلا أن هذين الكتابين كانا من أكثر المؤلّفات اطّلاعا من لَدّنٍ المربّين البجائيين» 
حيث تمكنوا من خلالهما من تحقيق الكثير من الأهداف التربوية التي تكفل الفائدة للمعلّم والمتعلّم 
على حدٌ سواء فينبغي للمعلّم أن «يتفان في تعليم تلاميذه فيحفظوا عنه كتاب الله وإعرابه وقراءته 
وكتابته» ولا يأحذ منهم ما فوق أحرته» بل يرعاهم ويُشْجّع المحتهد منهم ولا يتمادى في معاقبة 
المحطئ ويقريهم لله عز وجل وجتهم على طلب العلم وضرورة الالتزام بأداء الشعائر الديييّة»3 

وهي كلها قضايا تمآن الرُوابط بين الصّبي وخالقه ثم مدرّسه في إطار تعليمي منهج ومضبوط يستوفي 

كل شروطه من الكتاب والسنّة» هذا فضلا عن ما يتعلّق بالصّبيان والتظام التربوي المعدٌ لتعليمهم 


فينبغي لهم أن «يقتدوا بلي (صلى الله عليه وسلّم) في الأفعال والأقوال» وأن يُدركوا فضائل القرآن 


ف عن ألو عد اله سد بن إلى تيد مرق واه عبد الشاام يخ سعدا بن عياب المي ولد اشوا عة 202 
وهناك نال حظاً من القرآن والعلوم الضروريّة قبل أن يرحل إلى المشرق للح وطلب العلم» وقد سار على خطى والده فتصدّر 
للتدريس والتأليف وله مصتفات كثيرة» للتّفصيل أكثر ينظر الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن نور الدّين 
المعروف بابن فرحون المالكي» تحقيق مأمون بن محبي الدّين الجنّان» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1» 1996م» ص 
3 وما بعدها. 

هو ابو امسن عل يق نه بن علق الات تروف ااي الققيه القن رلك عة 2324 بالقيروان. وات 
ارتحل إلى المشرق لأداء فريضة الح وهناك ايڪت له الفرصة للقاء العديد من الشيوخ والفقهاء الأجلاء» كما جلس للتٌّدريس 
0 يديه تلاميذ كثرء فهو قد جمع بين العلم والعبادة والورع والهد» حلف العديد من المصتفات بخاصّة في محال التربية 
والتعليم» للتفصيل أكثر ينظر الرّسالة المفصّلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين؛ أي الحسن علي القابسي» تحقيق أحمد 
حالد» الشركة الوطنيّة للتوزيع» تونس» ط1» 1986م» ص 7 وما بعدها. 

ا ينظر آداب المعلمين» لابن سحنون» تحقيق حسن حسني عبد الوشاب» مراجعة وتعليق محمد العروسي المطوي» الشركة التونسية 
للنّشرء تونس» ط2» 1972م» ص(75. 85). 
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فيتَحلُوا بآداب حامله» وهنا يقع حانب كبير من المسؤولية على أولياء الأمور فهم من يجب أن يدعوا 
أبنائهم لتعلّم كتاب الله وحفظه ومدارسته» وهم أيضا من يأذنون لهم بتعلّم سائر العلوم اللّسانية 
والعقليّة الأحرى»” وهنا يتجلى لنا ما يتويب على كك طرف من واحبات تجاه الآخر وما يصلح 
للصّبي تعلّمه في هذه السنّ الصّغيرة» وتحديد الأجل اللازم هذا التلقين بالوحه الصّحيح. 

فهذه القضايا وغيرها تعد موضوعا مشتركا بين الكثير من المربّين لاشتمالها على طبيعة العلاقة 
بين الي ومعلمه» وطرق التدريس المعتمدة وما يحب أن يتحلّى به كلد منهما من آداب وسلوكيات» 
حادت بها مصتفات هؤلاء العلماء والتربويّين وصارت نبراساً لمن جاء بعدهم. 
-مراحل التعليم ومناهجه: 

امتاز التعليم في بحاية بكونه كان منظماء فالطّالب يلتحق أوّل الأمر بالمسجد أو الكتّاب 
أو الرّاوية ويتلقّى تعليمه بماء وهذه المرحلة تشبه ما يسمّى في أيّامنا بالتعليم الابتدائي» فيتراوح عمره 
بين السنٌ الخامسة إلى الا وكان هؤلاء الصّبيان «يتعلّمون القراءة والكتابة وتلاوة القرآن» وكانوا 
يكتبون. الآيات القرآنيّة ‏ على الألواح». ويرتلون القرآن بصوت واحد»” فالقرآن الكرم يعد من هة 
الموادٌ في المنهاج الدّراسي فمنه يتعلّم الصّبيان أصول دينهم وما يتبعه من علوم أحرى» كما يُلِمُون 
بإعرابه وكتابته وترتيله واستظهاره» ولذلك نحد أن «ابن تومرت غداة تأسيسه للدّعوة الموحٌدية اشترط 


ضرورة تعليم أبناء قومه القرآن ألا فهو ما يؤمّلهم لفهم رسالته؛ بخاصّة أتمم كانوا ان ن ور 


: - ينظر الرّسالة المفصّلة لأحوال المعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين» أبي الحسن علي القابسي» تحقيق أحمد خالد» ص (18» 
9 20). 

*- م تقتصر العمليّة التعليميّة على الذكور فقط بل كان للإناث نصيب منهاء فالغالب أن كن يتعلّمن في المنازل وبيوتات 
العلماء والفقهاء وقصور الخلفاء أوعن مُوْدّبٍ يُدعى هن» للتفصيل ينظر الثربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدينء 
صفية ديب» مؤسّسة كنوز الحكمة للنّشْرء الجزائر» دطء 2011م» ص 186. 

2 الدّولة الصّنهاجية» المادي روجي إدريس» نقله إلى العربيّة حمّادي الشاحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1 1992م, 


ج2 ص 388. 
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الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


مُلِمّين بالأسان العرد»” فنفهم كا أوردناه أن أساس التعليم ارتكز على وحوب تلقين القرآن الكريم 
لحاحة الأفراد الماسّة له في كل زمان ومكان. 
ومن الطّبيعي أن يحاول المعلّمون تكوين الصّبيان تكوينا علمياً سليماً فنجدهم يُرفقون تعليم 
القرآن لهم بعلوم أحرى تليه في الذرحة والأهميّة» فيتفرّع منهجهم في ذلك حسب ما حدّده ابن 
سحنون في مُوَلّفه إلى فرعين أحدهما إجباري والأحر اختياري «فعن الإحباري يجب على المعلّم 
أن يعلّم صبيانه إعراب القرآن وذلك لازم له» والشكلء والمحجاء والخطّ الحسن, والقراءة الحسنة» 
والتوقيف والتّرتيل»” وذلك لأنّ الإلمام الصّحيح بالقرآن لا يتأنّى إلا بمعرفة بعض العلوم اللازمة 
له كالنّحو من أجل إعراب الكلمات» والعلم باللّغة العربيّة لمعرفة المعاني المقصودة من الآيات» 
وما ما يتعلّق بالتعليم الاحتياري «فهو يتمثّل في الحساب وليس ذلك بلازم للصّبي إلا أن يشترط 
ذلك عليه وكذلك الشّعر مما لا يكون فيه مُحش من كلام العرب وأخبارها وليس ذلك بواحب 
عليه »+ فبعض من هذه العلوم ليست واحبة لفهم العلوم الدينيّة ونا هي مساعدة للصّبي للتوسع 
في طلب العلم» فيكون تلقينه إِيّاها باتفاق المعلّم مع وليّ أمر الطّالب» وهو ما يساعد على تعميق 
الفهم وتوسيع المدارك. 
وبالحديث عن تعليم القرآن وسائر العلوم الأحرى» بحد أن حاضرة بحاية قد حذت حذو العديد 
من بلدان المغرب الإسلامي في الاقتصار على تعليم الصّبيان القرآن دون غيره؛ ولكن مع تزايد الهجرة 
الأندلسيّة إليها استُحدئت طرائق حديدة مزحت بين تعليم القرآن ومختلف العلوم الدينيّة واللّسانية: 
وهو «ما يجعل التعليم يبلغ مستوى لائقا يؤمّل الدّارسين في بجاية للحياة العلميّة أو لمواصلة دراستهم 


والتخصّص والتّعمق أكثر في التخصّصات المذكورة في المؤمّسات العلميّة المتعدّدة»” فهذا المج 


' - ينظر التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» صفية ديب» ص 54. 
- ينظر آداب الان لابن سحنون» تحقيق حسن حسني عبد الومّاب» مراجعة وتعليق محمد العروسي المطوي» ص102. 
ع جور الع ني عن 1102 


0 مدينة بحاية التاصرية دراسة في الحياة الاجتماعيّة والفكريّة» محمد الشريف سيدي موسى» ص 84. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


بين تدريس هذه العلوم قد ساعد كثيرا على توافد الطّلبة وكذا المدرّسين على بجاية بخاصّة وأتما مركز 
عبور نحو تونس والمشرق والاستفادة من حبرات هؤلاء المهاحرين في ميدان التربية والتعليم. 

ما عن المواعيد الدّراسية المحدّدة للصّبيان وما يتخللها من عطل وأعياد؛ فقد كانت تتراوح 
بين «بدء الدّراسة منذ صباح يوم السبت إلى غاية عصر يوم الخميس» وبذلك يكون يوم الجمعة 
بطوله من أيّام العطلة» هذا فضلا عن بطالة الأعياد التي قد تصل إلى خمسة أيام»" فالرّاحة في التعليم 
مفيدة للصّبي حى يستطيع استيعاب ما يقدّم له ولا يشعر بالضجر ولملل والتعب فيتراحع مستوى 
تحصيله العلميّ. 

ومن اشتهر من أبناء بجاية وكان له باع طويل في هذه العمليّة التعليميّة يرد اسم عبد الله 
الحضرمي القرطبي «الذي كان من فطاحل الأدباء ومن روّاة الحديث الثقاة» نفع الثاس بعلمه 
وقد تصدّر للتدريس EE‏ لا ننسى أيضا الشيخ عبد الحق الأزدي الأشبيلي الذي درس 
ببجاية والْتَفتّ حوله الكثير من الطّلبة «فقد كان عالما بالفقه والحديث ألّف التّآليف وصنّف الدّواوين 
كلها قي التهدء وو الخطبة وصلاة الجمعة ببجاية وجلس للوثيقة والشّهادة» له من التآليف الأحكام 
الكبرى ق. اديت والأحكام الصغرى والعاقبة»3 كما ترك مؤلّفات أخرى مشهورة صار إل 
يتداولوتما من بعده لفائدتما العظيمة والجليلة» وقد أتحفنا الغبريني في مُوَلّفَه الفريد بتراحم لِمُدرّسِين كُثْر 
بالحاضرة منهم الشيخ الفقية :والآذين اليك أو عليق "الله مد ند عبد الله الشمين ناي الان 
الذي «رحل إلى العدوة واستوطن بحاية» ودرّس جا وأقرأ وروى وأسمع وصنّف وألّف» وهو ممن لا يُنكر 


فضله» ولا يجهل نبله» له تاليف حسنة ونزعات في علم الأدب بارعة مس: ا 


فابن الأبّار 
1 - ينظر التّربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» ص(183ء 184). 

5 ينظر كتاب الحزائر» أحمد توفيق المدني» ص 119. 

3 - موجز الثاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي» عثمان الكاك؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط1ء 
3م ص 206. 

2 عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 
نویهض» ص 311 . 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


من أهل بلنسيه لكثّه أي إلا أن يستوطن حاية أيام الدّولة الحفصيّة وله شعر في المستنصر بالل 


وكان من علماء بجاية الذين اشتغلوا بالتدريس أيضا أبي علي ناصر الدّين المشدالي وقد كان 
من جملة من رحل إلى المشرق لطلب العلم فهناك «لقي أكابر علماء المشرق» وأحذ عنهم فحذق 
في العقليات والتقليات ثم رحع إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد ودروسه حسنة منقّحت»! 
من هذا القول إن المشدالي تأر بمنهج المشارقة في التعليم» فأسهم إبان عودته إلى بحاية بنصيب 
في إصلاح حالة التعليم بها وتحسين مناهجها. 

فبعد أن يُنْهِيَ الصّبي المرحلة الأولى من تعليمه يكون قد أ بمبادئ القراءة والكتابة وحفظ 


القرآن الكريم وعرف بعضاً من العلوم المتصلة به» فيتوجّه في الغالب لإتمام تعليمه في سائر المعاهد 


تزيم 


التعليمية الأخرى ويختار العلم الذي يود دراسته والتخصّص فيه» وهو ما يفتح له الحال للاتصال 
بالعلماء الأجلاء والتنقل بين الحواضر وحضور احالس العلميّة وإثراء رصيده المعرفي” وهذه المرحلة 
من التعليم يُطلق عليها اسم المرحلة العليا أو التعليم العالي» وتتحدّد هذه المرحلة ببلوغ الطالب سن 
المراهقة حيث «يجلس إلى الأستاذ الذي يريده والحريّة مكفولة له بالتنقّل بين من يشاء من الأساتذة 
والشّيوخ دون قيد أو شرط» حيّ في انتقاء ما شاء من مواد الدراسة»” فلم تكن هناك مناهج إحباريّة 
تقيّد الطالب وتمنعه من الحصول على ما اختاره سواءً أكان ذلك بالنّسبة للشيخ المحاضر أو المواد 
الدراسيّة المقرّرة» ففي الغالب كان الطابة يميلون لدراسة العلوم الدينيّة ثم ما يتعلّق بها من علوم لسائيّة 


- ينظر المقدّمة» عبد البّحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مراحعة سهيل ركار» ص 5945, وعنوان الدّراية فيمن عُرف 


من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل نويهض» ص (229, 230). 
“- حرص طلبة العلم على زيارة المراكز العلميّة المشهورة بالبلاد الإسلاميّة؛ فراحوا يتجشّمون عناء السشفر إليها ولقاء الشيوخ 
الكبار بما والجلوس إليهم والأخذ المباشر عنهم» والاطّلاع على نفائس الكتب في المكتبات وجلب أغلبها سواء أكان 
ذلك في مدن المغرب والأندلس أو مدن المشرق» للتفصيل ينظر الثربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» صفية 
102 : 


0 ينظر مدينة بجاية الناصرية دراسة في الحياة الاجتماعيّة والفكريّة» محمد الشريف سيدي موسى» ص 87. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


مع حرص أساتذتهم على «وضع مناهج تعليميّة مستقاة من كتب المؤلّفين القدامى التي يغلب 
عليها أن تكون من وضع المشهود لمم بالعلم والمعرفة» وإن كان يفضّل متناً من متون المذهب المالكي» 
الذي مل عورا رئيس للثربية :الإسلامية ن المكرب» * وهو ما تفرضه عليه الحياة السياسية ابذاك 
اة وان كديرا من الفقهاء بل جل كانواامن مق ادهب الالء كما كان تاعارم الا 
والعقليّة نصيب من الدّراسة ولكنّها تقترن غالبا بموادٌ من العلوم الدينيّة لأتما واحبة على الطالب 
وأساس الثّقافة الإسلاميّة» إضافة إلى بعض التّعديلات التي أقرّها ابن تومرت على العمليّة التعليميّة 
ضمن الدّعوة الموحٌّدية «فقد أسهم الفكر التومرتي في إدحال تعديلات على لائحة الموادٌ الدراسيّة, 
وإثرائها بوا حديدة لم تكن تُدرس من قبل»“ فهذا المنهج التعليمي الذي وضعه ابن تومرت بحده 
يخدم دعوته الإصلاحيّة بالدّرحة الأولى» تم يفتح الآفاق للطُلبة والعلماء للتوسّع في سائر العلوم 
التي كان تداولها محظوراء وكلّ هذا من أحل نشر العلم وتعميمه بين الثاس. 

وحرى التعليم في هذه المرحلة على شكل حلقات علميّة تضم عددًا من الطلبة مُلْتَفينَ حول 
مُعلّمهم مُنصتين لِمَا يقوله» في أيديهم كرّاسات يُدوَنُون فيها بعض ما معوا ويحفظون البعض الآخرء 
وذلك تبعاً للطريقة التي يستخدمها الشّيخ المدرّس في التعليم وهي تختلف من شيخ إلى آخرء نينا 
في طريقتين أساسيتين هما طريقة التلقين والطريقة ال حواريّة» فالطريقة الأولى تقليديّة حيث «كان يُلقي 
المعلّم الدّرس على الثلاميذ ثم يطلب من أحدهم إعادة فحواه بغير صيغته التي أوردها هو ثم يطلب 
من غيره إعادة ما قاله زميله» وهكذا حيّ يتأكد المعلّم من فهمهم للدرس»” فهذه الطريقة تعتمد 
في الأساس على التقل تم الحفظ حيث يلقي المعلّم درسه مشافهة ويقوم بشرحه شرحاً جيّداً والطلبة 
يستمعون وينقلون» وتعدّ هذه الطريقة الأنسب والأفضل بالنّسبة للعلوم الدينيّة» ومن بين المدرّسين 
الذين اعتمدوا هذه الطريقة ببجاية أبو علي عمر بن ملك المرساوي «الذي كان أعلم وقته بعلم 


TE م ل عون عدون‎ LE تعر‎ OR e 


“ - ينظر الربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» صفية ديب» ص 91. 
الاتماهات الثقافيّة ي بلاد الغرب الإسلاميّ» بشير رمضان التليسي» دار المدار الإسلامي» بيروت» طك 3 ص 


. 394 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


الكلام وأحفظ الئاس بدقائق تفاصيله» وكك من كان له مشاركة في أصول الدّين ببلدناء فما كان 
أصل أخذه إلا عن طريق أبي علي المرساوي» وكان طريقه في ذلك كله على طريق الأقدمين»" 
وهو دليل على أن هذا الشّيخ بالتغم من علمه الواسع بعلم الكلام إلا أنه كان يستعمل طريقة 
التلقين أثناء تدريسه للطّلبة, 

أ عن الطريقة الأخرى فهي الطريقة الحواريّة التي تعتمد «المناقشة في توليد الأفكار» ومعرفة 
اله اة وها ف اال وهنا يقوم الشيخ بإلقاء الدّرس على الطّلبة وشرحه؛ ثم يحاول 
توليد الأفكار عن طريق فتح باب الحاورة والتقاش لممء والحصول على الفهم المراد من وراء 
هذه العمليّة التي تعد الطريقة الأبجع لمكن الط ای نيوا دن ا هن ما اضعب 
عليه» وكان من اشتهر في بجاية بهذا النوع من التعليم الفقيه أبي العبّاس أحمد بن عيسى الغماري 
الذي كان يدرّس ببجاية « ويجيء بالمسألة الخلافية فيرتضي أحد وجهيهاء فيبحث عليه إلى أن يظهر 
التححان ويقع التسليم تم يأحذ الطّرف الآحر ويُلزم أصحابه ما كان هو يناظر عليه» فلا يزال 
إلى أن يظهر الزححان في ذلك الطرف ويقع التسليم أ "ليده نقد ات لزت اة 
والنّقاش مع طلبته» وترك هم الجحال واسعا للإدلاء بآرائهم الخلافية. 

وبعد أن يتمكن الطّالب من تحصيل علمه وإتمام دراسته؛ فإنّهِ يُتَوَجٌ بشهادة من لَدُنِ شيخه 
تختم دراسته ويُطلق عليها اسم الإجازة” وهي تعد من الضرورات العلميّة في العمليّة التعليميّة «يحرص 
عليها العالم لضمان انتشار علمه سليما صحيحا خاليا من التحريف والأغلاط بقدر الإمكان» 
2 ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نویهض» ص 226. 
“ - الاتماهات الثقاقيّة في بلاد الغرب الإسلامي» بشير رمضان التليسي» ص 394 . 

3 عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 
نویهض» ص 94, 
* + فقس الإجحازة إلى عدّة أقسام منها الإجازة العلميّة التي يمنحها الشّيخ لطلبته المتمكنين» والإجازة التكرعيّة المتبادلة بين العلماء 


والمحدّئين» والإحازة العامّة» للتفصيل ينظر التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموخدين» صفية ديب» ص(176 
إلى180). 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


ويحرص عليها المتعلّم لينال علما مضبوطا لاشكٌ في نسبته إلى صاحبه» ! فالشيخ مدز لا جير 
طلبته إلا إذا بلغوا مستوى عاليا من التحصيل وصاروا أهلا للتدريس أو الإقراء بحقٌ. 

وصفوة القول إِنّ بحاية عبر مراحلها المختلفة قد عرفت اهتماما ملفتا بسائر المؤسّسات الدينيّة 
والتعليميّة التي اتتشرت عبر ربوعها؛ من مساحد وكتاتيب وزوايا ومدارس ومكتبات فهي تعد عاملا 
أساسا لدفع الحركة العلميّة والثقافيّة بالحاضرة» وبخاصّة بعدما سعى الشيوخ المدرّسون للاعتناء بجاني 
التربية والتعليم والعمل على إصلاح مناهجهماء حيث أُؤْلّوا القرآن الكريم ومختلف العلوم الدينيّة 
المكانة المرموقة والرّائدة »كما أتمم شجّعوا على تعلّم سائر العلوم الأحرى» من أجل تكوين أجيال 
مثقّفة ومتّزنة قادرة على حمل مشعل الحضارة؛ فتجعل من بجاية مركزا علمياً متميّزاً. 


ثالنا:تعدّد العلوم ببجاية وأشهر علمائها 


عرفت بجاية نمضة فكريّة وعلميّة هائلة أَيّام الدّولة الحمّادية وسائر الدّول التي تَلْنْهَا » وتحوّلت 
إلى منارة للعلم وملتقى للعلماء والطّلاب من مختلف مدن المغرب الإسلامين» بفضل ما عرفته 
من تسامح للحكام وما احتوته من معاهد ومؤسّسات علميّة رائدة نبغ بما علماء أجلاء 
منهم من أنحبتهم هذه الحاضرة» ومنهم الوافدون عليها من أَبَوْ إلا أن يرتحلوا بين الحواضر لطلب 
العلم وتحصيله وعلى رأسهم الأندلسيّونء فألمُوا بالعلوم النقليّة واللّسانية والعقليّة» ولوا فيها الكتب 
والمصتّفات كما أتحم لم يكتفوا بالتخصّص في علم واحد من تلك العلوم؛ ونا نحد عالم الفلسفة 
له دراية بعلم الفقه وأصوله» وللطبيب يد في نظم الشّعر وغيرهم فكان هؤلاء أشبه بالعلماء 


7 التربية الإسلامية في المغرب» محمد عادل عبد العزيز» ص 35. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


أ العلوم النقلية : 


وتسمّى أيضا العلوم الدينيّة والشرعيّة» وقد اهتّم المسلمون جا منذ ظهور الإسلام» مرتكزين 
على الكتاب والسّنة التبوية وما تفرّع عنهما من علوم لازمة لتمام الفائدة» فكان من اهمها علم 
القراءات» والتفسير» والفقه وأصوله والحديث» وعلم الكلام والتصوف. 


تمَيّرت حاضرة بجاية باهتمامها الكبير بالعلوم الدينيّة» فظهر بما عدد هائل من العلماء والفقهاء, 
وعَمّد الحمّاديون لإنشاء المعاهد والمساحد والرّوايا ليكمّلوا انتشارهاء ويتحفوا مجالسهم بمدارستهاء 
كما أولاها الموخدون عناية فائقة نظرا للطابع الدّيني الذي بيت عليه دولتهم ليَحَدُوَ الحفصيّون 
حذوهم حيث سارع الناس للتفقه وتعلم العلوم الدّينية من العامّة والخاصّة» وحلب العلماء والمدرّسين 
من كل مكان وتنظيم حلقات الوعظ والإرشاد وتأليف المصئّفات المتنوّعة حوها تما أذّى إلى انتشارها 


وازدهارها بشكا ملحوظ, 
3 علم القراءات: 


عرف حفظ القرآن الكريم ومدارسته اهتماماً بالغاً لدى العلماء وطلبة العلم» فتصدّر علم 
القراءعات مقدّمة هذا الاهتمام« فهو علم يُبحث فيه عن كيفية التطق بألفاظ القرآن» وموضوعه 
القرآن من حيث أنه كيف يُقرأء ويعتبر هذا العلم من أؤل العلوم التي اهتمٌ بما المسلمون» 
غير أتمم اختلفوا في عدد القراءات» فبعضهم جعلها سبع قراءات وبعضهم جعلها أكثر, 
غير أن التاحح هو سبع قراءات »+ فعلم القراءات يعد من أوائل العلوم المدروسة لدى المسلمين 
متبعين في ذلك ما سمعوه من قراءة التي (صلى الله عليه وسلّم) بأوحه مختلفة في التطق» 
وهكذا نشأت تلك القراءات المتعدّدة المتواترة ونُسبت كل منها لِمَن اشتهر بروايتها. 


1 - الثّربية الإسلاميّة في المغرب »محمد عادل عبد العزيز »ص ( 277 78). 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


انتقلت هذه القراءات إلى المغرب الإسلامي وإلى بجاية بخاصة؛ وانتشرت بين علمائها بفضل 
ما اطّلعوا عليه من مؤلفات علماء الأندلس إبان القرنين الخامس والشادس المجرتين” منهم أبو 
القاسم بن فيه من أهل شاطبة الذي «عمد إلى تمذيب ما دوّنه أبو عمرو وتلحيصه» فنظم ذلك كله 
في قصيدة لغز فيها أسماء القرّاء بحروف (أ ب ج د ) ترتيباً أحكمه ليتيسّر عليه ما قصده 
هن عطي تو ولق ON OE‏ انلها «القة TT‏ 
فهذه الأرجوزة التي نظمها الشاطبي عرفت باسمه أي الشاطبية؛ وقد قصّد منها تيسير القراءات 
وحفظها للولدان والمتعلّمين والنّاس كافة» وقد جرى العمل بما في مدن المغرب والأندلس. 

كما اشتهرت بجاية بعدد من علماء القراءات من أمثال أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمد 
المعافري القلعي المعروف بابن الخرّاط الذي كان « فقيها نحوياًء أستاذاً مقرئاء صا حاً مباركاً» من أحد 
الثفاة الأثبات الصّلحاء الرّواةَ» قرأ بقلعة بني حمّادء وانتقل إلى بحاية واستوطنها وأقرأ بماء وحلس 
للأستاذيّة» وانتفع النّاس به»* وقد نال هذا الشّيخ مكانة رفيعة لسن تلاوته وصدق قراءته» فيتنافس 
النّاس للقيام حلفه والتبرك به» إضافة إلى أحمد بن عبد الصّمد الأنصاري الخزرحي القرطبي نزيل بحاية 


الذي كان «نبيلا ذكيّا مشهورا بحفظ الحديث» معن الأدب,ء ألّف عددا من الكتب» متها تقش 


' - ظلّت الدّراسات القرآنيّة بللغرب الإسلامي خلال هذين القرنين في تطاق مدود لا تتحاوز دائرة الأخخد والثلقي بالتغم 
من وجود جمهرة من علماء القراءات» وأنّ جُلَ اعتمادهم كان على مؤلّفات علماء الأندلس الذين أُثَّروا بشكل بارز في ازدهار 
هذه الدّراسات» للتفصيل ينظر قبيلة زواوة با مغرب الأوسط ما بين القرنين (6ه -9ه/12م -15م) دراسة في دورها السّياسي 
والحضاري» مفتاح حلفات» ص(268» 269). 

- المقدّمة» عبد الّحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل رگار» ص(552» 553). 

0 ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء المائة السّابعة ببجاية »أبي العبأس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق عادل 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


الصّباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوحهء وحضر حلسه جمع غفير من العلماء ونفعهم الله بيج" 


2 ر - 0 
فكان ذلك من أفضل ما ألف قي علوم القرآن رواه عنه ابن عتيق من موسى حين لَقِيَهُ ببجاية. 


هذا فضلا عن إسهامات الشيخ أبي العبّاس أحمد بن محمد بن حسين بن محمد بن خضر 
الصدقي الشاطى حين يتحدّث عنه الغبرينى فيقول:«هو الفقيه المقرئ المحصّل الرواية» الضابط المتقن 
لمحوّدء له رواية واسعة ومعرفة بالقراءات» ما رأيت أتقن مئه :ف "القراءات» آلف جر ف بيان تمكين 
ET‏ ف للا E ENE DO‏ مت الممزة وال نضا حر انز 
ف مات مهب :وول ف م للدم وهه فهو اد اق ا :اق عضيرة وفة إل ا 
وانتصب للتدويسن كما بالجامع الأعظم وحامع القصبة» وتتلمذ على يديه طلبة كُثر منهم أبو العبّاس 
أحمد الغبريني» كما اشتهر أيضا في علم القراءات أبو العبّاس أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري 
«وهو فقيه» مُقرئ نشأ بقلعة بني مادء ثم رحل إلى بحاية فاحذ عن أبي ركريا الزواوي» ولقي المؤرُخ 
ابن ماد الصّنهاجي وغيره» ألّف مختصر كتاب التيسير في القراءات الستبع لأبي عمرو الدّاني»3 
وحلس للإقراء بالجامع الأعظم ببجاية» وقام باحتصار كتاب التّيسير اختصارا بليغا أفاد عن قَوّة علمه 


وحودة فهمه حقى صار من أبرز قرّاء بجاية في القرن السّابع المجري. 


- علم التفسير: 
يعد التفسير العلم الثَّانٍ الذي أولاه العلماء أهميّة كبرى بعد علم القراءات» فبفضله يمكننا 


معرفة المعنى الحقيقرء للقرآن الكره > والمقصد الأسمى من تعاليمه «فهو علم يُعرف به نزول الآيات» 


1 - ينظر اليل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة؛ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق 
محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت» دطء 1984م» ج1» ص(239, 240). 

2 ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية »أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نويهضء؛ ص(85. 86). 

١‏ - المصدر نفسه» ص316› والجزائر في التاريخ» رشيد بورويبة وآحرون» المؤسّسة الوطنية للكتاب» الحزائر» دطء 1984م, ج23 
ص343. 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


وشؤونحاء وأقاصيصها والأسباب التازلة فيهاء ثم ترتيب مكيّها ومدنيّهاء وتحكمها ومتشابحهاء 
وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقها ومقيّدهاء ويُحملها ومُفِسّرهاء وحلالها وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها وتميهاء وأمثالماء وغيرها»" فهو علم يُزيل الأبس عن المسلم حى يفهم 
ما جاء في ديننا الحنيف» ويعرف ما لَهُ من حقوق وما عليه من واحبات» كما أنه يساعدنا 
على معرفة فحوى السّور والآيات؛ فيبيّن سبب نزولا والهدف منه بعيداً عن ذلك الفهم السّطحي 
والشاذج للإنسان العادي لحظة قراءته لكلام الله ع وحلّ ومحاولة فهمه للوهلة الأولى» وقد انقسم 
التفسير إلى قسمين أساسيّين «تفسير نقلي ويستند إلى الآثار المنقولة عن التي (صلى الله عليه وسلّم) 
وسائر السّلف الصّالح؛ وتفسير يعتمد على الي وهو ما يرحع إلى اللسان من معرفة اللّغة والإعراب 
والبلاغة في تأدية المعى» 2 وذلك لأب أي تفسير يحب أن بخضع لأحد هذين القسمين إِمّا ما 3 
من تفسير عن التي (صلى الله عليه وسلّم) أو ما جاء على سبيل الرّأي ولكنّه مسموح في حدود 
التّفسير اللّغوي للألفاظ فقط لا المعاني. 


وقد سارت بجاية على تمج بلاد المغرب باحتضاتما لتفسير القرآن الكريم وفق المأثور عن الي 
يعقوب يوسف بن إبراهيم الورحلاتي الوافد على بجاية « وهو من أشهر الفقهاء ارتحل إلى الأندلس 
ثم إلى المشرق وحصّل علوما كثيرة» وبعد رجوعه للبلد كان لا يُرى إلا ناسخا وللأقلام باريّاء ترك كتبا 
حليلة في أصول الفقه والحديث ومختلف العلوم العقليّة» كما ألّف في التفسير كتاب تفسير القرآن 
وهو يقع في نحو سبعين جرءً 3 وقد عي هذا الكتاب بتفسير آيات القرآن الكريم بغية الوصول 
إلى استنباط الأحكام الشرعيّة بالوحه الصّحيح وفهم معناهاء كما نحد أيضا الشيخ الفقيه أبي علي 
حسن بن علي بن محمد المسيلي الذي لُقّب بأبي حامد الغزالي وأبي حامد الصّغير «جمع بين العلم 


ا ل را 
3 ينظر المقدّمة» عبد التحمن بن محمد بن حلدون الحضرمي» مراجعة سهيل رَكار ص(554) 555). 
8 - ينظر تاريخ الثّقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال» صا بن نبيلي فركوس» ج1» ص 129. 
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الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


والورع» له المصتفات الحسنة منها كتاب في علم التذكير ”ماه التفكير فيما تشتمل عليه السّور 
والأقباتك هك البادعة انق العايارك) © وهو کا فيه الي اف انين ان 
فتداوله الئاس واستفادوا منه إلى حانب مصتفاته الدينيّة الأخرى. 

وفي السّياق ذاته ذكرت لنا المصادر أسماءً لأعلام كثر أسهموا في حقل التفسير من أمثال أبي 
الحسن علي بن أحمد التجيبي الحرالي الذي «أَفراً الفاتحة في نحو سنّة أشهرء وابتدع علماً جديداً 
لقواعد التفسير» فكان يُلقي في التعليم قوانين تتنرّل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام» 
وعلى أحكام هذه القوانين أُلّف كتابه مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن المنزّل»” فهذا الشّيخ 
قد اجتمع لديه من الرّهد والورع والعلم والعمل ما لم يجتمع عند شخص غيره» وإذا هم بتفسير سورة 
من كلام الله ع وجل فإِنّه يُورد آياتما ويحرّر الكلام لفظة لفظة وحرفا بعد حرف» كما كان لأبي ركريا 
بح الرّواوي مشاركة مهمّة في علم التفسير حيث نحده «يرتّب ميعاداً لتفسير القرآن الكريم لعامّة 
النّاس بالمسجد الأعظم ببجاية» ويواظب على ذلك خاصّة في شهر رمضان المعظّم عن عاذة القليفت 
الصّا»3 فهذا العام بذل جهوداً حبّارة رغبة منه في تقريب العامة لدينهم وتبسيط ما صعب فهمه 


عليهم بأسلوب يعتمد على الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. 


= علم الفقه وأصوله: 
أولى العلماء المسلمون علم الفقه مكانة رفيعة بين الدّراسات الدّينية» لارتباطه الوطيد بكتاب 
الله وسنّة نبيّه محمد (صلى الله عليه وسلّم) ويُطلّق عليه أيضا علم الدّراية» فهو في أصله «معرفة 


أحكام الله تعالى في أفعال المكلّفِين بالوحوب والحذر» والتدب والكراهة والإباحة وهي متلقّاة 


1 - نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج» أحمد بابا التنبكتي» منشورات كليّة الدّعوة الإسلامية» طرابلس» ط1» 1989م» ص156. 

2 - العلوم و الآداب والفنون على عهد الموخدين» محمد المنُوني» ص 444 وعنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة 
ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق عادل نويهض» ص 143 . 

3 - قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين(6ه - 9ه/12م -15م) دراسة في دورها السّياسي والحضاري» مفتاح خلفات» 
ص75 2. 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


من الكتاب والسنّة وما نصبه الشّارع لمعرفتها من الأدلّة فإذا استخرحت الأحكام من تلك الأدلّة قيل 
لما ا والمسلم يستعين بعلم الفقه في جميع ما يواحهه من مسائل دينيّة واحتماعية واقتصادية 
بغرض معرفة ما جاء في القرآن الكريم من أحكام شرعيّة لازمة» وبناءً على ذلك فقد ظهر علماء 
أجلاء في هذا العلم أُلّموا بكلٌ مقاصده فازدهر وشاع عبر مذاهب فقهيّة متعدّدة أبرزها المذهب 
الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. 

وأمَا أهل المغرب فهم بُقلّدون مذهب مالك الذي عرف انتشاراً واسعاً ورواجاً كبيرا» بخاصّة 
في حاضرة بحاية حيث تصدّر قائمة المذاهب الأخرى ولقي رعاية مُلفِتة باعتباره مصدرا للأحكام 
والتشريع « بل إن انتصاره قد أضفى لونا من الثبات الفكري والعاطفي في الدّولة» وتحمقّق 
على المستوى العقائدي نوع من الوحدة لم يتوفّر لبلدان المشرق المعاصرة التي كان الصّراع قائما 
فيها بين السنّة والرّوافض»” فراح علماء بحاية يتداولون كتب الإمام مالك بخاصّة الموطأء ومدؤنة 
سحنون بن سعيد التنوحي» والتهذيب للبراذعي وغيرها من الكتب الفقهيّة» وعمدوا إلى دراستها 
والعمل بها وتدريسها للطلبة» ومن فقهاء بحاية بحد الشيخ أبو محمد عبد الحق الاشبيلي «الفقيه 
الجليل والقاضي الخطيب الذي رحل إلى بجاية وتخيّرها وطنا وكمل يما خبرة» وألّف عدداً 
من المصنّفات أبرزها العاقبة والتهجد والأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصّغرى»3 
فقد كان فقيها كبيرا مصاحبا لثلّة من فقهاء عصره الذين شهدوا له بالرّيادة في الفقه وسائر العلوم 


الل 


1 - المقدمةع عبد الڑمن بن محمد بن حلدون الحضرمي» مراجعة سهيل ركان ص563 . 
0 دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري» عبد الحليم عویس» دار الصحوة للت والتوزيع» القاهرة» ط22 1م 
E‏ 


3 5 ينظر الدولة الحمّادية تاريخها وحضارماء رشيد بورويبة» ص 2. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


وقد واصل المذهب المالكي انتشاره بالرّغم من ككل الحاولات الموحّدية للقضاء عليه واستبداله 
بالمذهب الظاهري؟ وإحراق كل الكتب الفقهية التي لما صلة به ومنع تداوله بل بحده «لم ينهزم مطلقا 
أمام الدّعوة إلى الاجتهاد» ولا أمام المذهب الظاهري الذي نشط نشاطا كبيرا في هذا العصر»” 
وما تضاعف الاهتمام به وأعيدت كتابة مصئّفاته وتأليف الشروح عنهاء فعرفت بحاية علماء آخرين 
في الفقه منهم أبو ركريا يحي الزواوي الذي أذ علوم المذهب رواية ودراية عن خيرة علماء المذهب 
«فتعددت جالسه التعليمية بين مساحد بجاية يدرس كتابي الموطأ والمصابيح» وال كتبا قارع 
بها التزعة الظاهرية للدولة»* وهذا ما يدل على شدّة تعلق هؤلاء العلماء بالمذهب المالكي ورفضهم 
القاطع للانخراط في أيّ مذهب آخر غيره» كما لا ننسى أيضا إسهامات الفقيه أحمد بن عثمان 
بن عبد الحبّار المتوسي الملياني الذي كانت له دراية واسعة بعلم الفقه وأصوله» عمل ببجاية 
على تدريس الفقه المالكي» وبخاصّة كتاب التلقين؛ حيث يذكر الغبريني أنه «كان له في التلقين تقدّم 
ونظر لم يكن لغيره» ولم يكن له مثل في غيره من الكتب» وإن كان الزحل إماما في الفقه» ولكنه 
ن هنا کاب خا می فو من الكت وله عله تفي فة تاف ته فاب القن 
هذا لصاحبه المازري» كتاب جليل في الفقه المالكي وقد قام الملياني باتخاذه مصدرا مهماً لتدريس 
الطّلبة» كما قام بإتمام شرحه لتعميم الفائدة وهو ما ساعد على ترسيخ هذا المذهب بين البجائيين. 

أمَا علم أصول الفقه فهو أيضا قد نال قسطا وافرا من الاهتمام لعظم فوائده وأكثرها بين العلوم 
الدينيّة» وهو« النّظر في الأدلّة الشرعيّة من حيث تُوْحذ منها الأحكام والتآليف» وأصول الأدلة 
7ع ناهيج اا هق لقث الذي كان يوا مو لذن ا ی و ی مقرب ی ا 
الاس بالعمل على هذا المذهب وأحرق كتب المالكية» للتفصيل ينظر العلوم و الآداب والفنون على عهد للوحدين؛ محمد الو 
O‏ 
7 - التبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون» ج1. ص 123. 
- قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين(6ه -9ه/12م -15م)دراسة في دورها السّياسي والحضاري» مفتاح خخلفات 
“ص (284,: 285). 
عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبو العبآس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 


الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


الشرعيّة هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنّة المبنيّة له»" فعلم الأصول يساعدنا على معرفة 
تلك القواعد التي نستطيع بفضلها استخراج الأحكام الشرعيّة» وقد تمكّن العلماء والفقهاء 
أن يستحدثوا هذا العلم ويؤلّفوا حوله الكتب الكثيرة التي تجمع مقاصده وتكون هي القواعد الأساس 
لأصول الفقه الإسلامي بعامّة وأبرزها كتاب الأمّ للإمام الشّافعي» وكتاب المستصفى في علم الأصول 
لأبي حامد الغزالي وغيرها من المختصرات والشروح. 

وقد عرفت حاضرة بحاية مجموعة من الفقهاء والأصوليّين الذين أسهموا في نشر هذا العلم 
وتدريسه وشرح مصتفاته منهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفهري المشتهر بالأصولي «وقد كان 
عالماً بالفقه والأصلين والخلاف والجدل» رحل إلى المشرق ولْتَمّى بثلّة من علمائها م قفل راجعا 
إلى بحاية وتولى القضاء اء قبل أن يتقضّى بمدن الأندلس» كما حلس للتدريس والإفتاء وانتفع 
به خلق كبير»” ويخاصّة أله قد قام بشرح كتاب المستصفى في علم الأصول والتُعليق عليه من أجل 
تبسيطه وتقريب الفهم للطلبة الّذِين كانوا يتوافدون على محلسه فيؤثرهم ویکرمهم» كما لا ننسى 
الفقيه أبي المطرئف أحمد بن عبد الله بن محمد بن حسين بن عميرة المخزومي» وهو من العلماء 
الأحلاء ببجاية له دراية واسعة بالفقه وأصوله» يقول عنه الغبريني:«وقد رأيت له تعليقا على كتاب 
المعالم في أصول الفقه لا بأس به» وهو جواب لسؤال سائل» وهو مكمّل لعشرة أبواب حسبما سأل 
السّائل» وكان الطلبة مدة كونه ببجاية يقرؤون عليه تلحيقات السهروردي وهي من مغلقات أصول 
الفقه عند طائفة من يمارس علم الأصول ولا يتعرض لإقرائها إلا من له ذهن ثاقب»” فهذه الكتب 
التي ألّفها فقهاء بحاية تنج في الحقيقة عن عنايتهم الفائقة بالقرآن الكريم وكك العلوم الدّينية المتصلة 


به في سبيل نشر الدّين بالطريقة الصّحيحة ووفق الأسس القوعة. 


. المقدّمة» عبد اليحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل ركار» ص573‎ - ١ 
. نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج» أحمد بابا التنبكتي» ص378‎ - 2 
عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل‎ 0 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


- علم الحديث: 


يعد علم الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم وهو«علم 
تُعرف به أقوال رسول الله (صلى الله عليه و سلّم) وأفعاله من قول أو فعل» أو تقرير أو صفة 
وهو مرادف للسنة» كما أنه أصل من أصول التّشريع الإسلامي ومرتبته تلي مرتبة القرآن الكريم 
ف الاستدلال»” وتكمن فائدة علم الحديث في كونه مساعدا للمسلمين على فهم وتفسير ما اختلفوا 
فيه من آيات القرآن بفضل ما تم جمعه من أحاديث التّبي (عليه الصّلاة والسّلام) بأسانيدها 
الصّحيحة المتواترة» كما قام أئمة المسلمين بجمعها وتخريجها منها صحيح مسلم وصحيح البخاري 
وغيرها. 

شهدت بجاية اهتمام علمائها بعلم الحديث أيّم اهتمام فتدارسوه ولقّنوه للطّلبة وتداولوا مصتفاته 
القيّمة لاسيما صحيح مسلم حيث «أقدم الإمام المازرعي 2 من فقهاء المالكية في القرن الخامس 
المجري مثلا على شرحه وسمّاه المعلم بفوائد مسلم» واشتمل على عيون الحديث ثم أكمله القاضي 
عياض في القرن النشادس" المحري : واه إكمال المعل»7 فصحيح مسلم قك نال صدارة العناية 
من لدن البجائيين والمغاربة بعامّة» إلى حانب عديد من المؤلّفات الأخرى» كما كان لأبي الخطّاب 
عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي مشاركة في علم الحديث فنجده «حفظ صحيح مسلم كله 
وقد امتحن علماء مصر حفظه للحديث فذكروا له أحاديث بأسانيد حوّلوا متوتما فأعاد هذه المتون 


الحؤلة وعرّف عن تغييرهاء م ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متوتما الأصلية»“ وهذا إا يدل 


محمد عادل عبد العزيز» ص 86. 

* اهو الإنام أو عي الله عضي بن على بن عنمل المازريي] فقيه من فقهاء المالكية صاحب شرح صحيح مسلم المعنون المعلّم 
بفوائد مسلم وهو كتاب يشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه» توفي سنة 536ه, للتفصيل أكثر ينظر المقدّمة 
»عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل ركَارء ص500. 

TOL شبد ئ موي‎ a والفكرية و ينه‎ EEN RS E aa 


4 - حضارة الموخدين» محمد المثون, ص 360 
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الفصل الأول : عظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


على سعة دراية هذا المحدّث بعلم الحديث وبدقائقه فاحتمع حوله علماء الحديث واعترفوا له بالسّبق 
فيه وأولوية الحفظ والإتقان. 
- علم التصوّف: 

يعد التصوّف أحد أركان العلوم الدّينية وأصله التقئب لله تعالى بالفضائل وتزكية التفس 
والابتعاد عن الرّذائل» وهو كما يعرّفه ابن خلدون في قوله «إِنَّ هذا العلم من العلوم الشرعيّة الحادثة 
في الم وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمّة وكبارها والتابعين ومن بعدهم طريقة 
الح والمداية» وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زحرف الدّنيا 
وزيتته»” فالتصوّف هو مجاهدة المسلم لنفسه وقطع شهواتما وتوحيهها إلى حب الخالق وعبادته 
وحده» فتسمو روحه ويصبح من أصفياء خلق الله وقد احتلف النّاس في نسبة كلمة التصوف فرأى 
بعضهم أتما مشتقّة من الصّفة وهم الفقراء على عهد رسول الله(صلى الله عليه وسلّم) 
ومنهم من ذهب إلى أتا «مشتقّة من الصوفة» أي القطع الصّغيرة من الصوف, لأنّ الصّوقٍ يحاول 
أن يكون أمام ره ذليلا قليلا كالصّوف©” وهو دليل على حب الصّوفي للتقشّف والتهد في الدّنيا 
بين يدي الله عڙ وحل. 

وقد عرفت بحاية ظهور عدد من أقطاب التصوّف في سائر أرجائهاء وبخاصّة بعدما اطّلع النّاس 
على تلك الكتب التي ألّفها بعض المتصوّفة مثل كتاب الرّسالة القشيرية في علم التصوّف لأبي القاسم 
عبد الكريم القشيري وكتاب إحياء علوم الدّين لأبي حامد الغزالي» فكان من أبرز الصّوفيين آنذاك أبي 
مدين شعيب بن الحسين الأندلسي شيخ المتصوّفة ببجاية «حيث انتقل إلى فاس وتلقّى تعليمه 
بحا على أيدي علمائها من أمثال أبي يعزى وبن حرزهم» كما استغلٌ رحلته للحج للقاء الشيخ عبد 


القادر الان “الذي حك عه التصوت والسه اة ولان ربعوغة ير جاية” وطياً وها الكت 


1 - المقدّمةع عبد الڑمن بن محمد بن حلدون الحضرمي» مراجعة سهيل ركان ص611. 
2 - ينظر الرّسالة القشيرية في علم التٌصوفء أي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري» تحقيق معروف مصطفى زريق» 
المكتبة العصرية» بيروت» ط1 2001 م ص 09. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


على التّصوف علماً وعملاً حم أصبح عالما يقصده النّاس للاغتراف من بحره»” وبفضله ازدهرت 
الحركة الصّوفية ببجاية وسائر مدن المغرب والأندلس فاشتغل على تبسيط تعاليم الصّوفية وتدريس 
مؤلّفاتهم ضمن حالس علميّة تعج بالطلبة والعلماء من كل مكان» فتخيّج على يديه جمع غفير 
من طلاب علمَيْ الظاهر والباطن وعلى طرق أساتذته الأجلاء بمصتّفاتهم القيّمة” فلم يبق أحد 
من علماء الحاضرة وطلابما إلا وقد استقطبه الشّيخ في دائرة تأثيره» وهو الذي ترك آثارا منظومة 
ومنثورة تنتفع بها الأجيال بعده منها أبرز تصانيفه أنس الوحيد ونزهة المريد وديوانه الشعري 
بما في ذلك الموشّحات والأزحال؛ فصار بحقّ حاملاً « لمناقب الشهرة وألقاجا مثل: شيخ المشايخ, 
والجامع بين الحقيقة والشريعة» وصاحب مقام التوكل» ورج الألف شيخ وعلم العلماء والحافظ 
والمفتي وصاحب الكرامات والخوارق والقطب الغوث»” فهذه الألقاب طبقّت الآفاق وقد ناها 
في أغلبها وهو ببجاية فصار أشهر ممثّل للحركة الصّوفية با مغرب الإسلامي. 

كما اشتهر أيضا في علم التصوّف ببجاية الشيخ العابد الرٌاهد أبو الحسن علي بن محمد الزواوي 
اليتورغي «وهو من جملة الأعلام المتقين» ومن الأكابر الذين يحب اعتقادهم في الدّينء له عبادة 


وديانة» وصلاح وانقطاع» وزهد وولاية) وكانت له كرامات ظاهرة متوائرة» 4 وهو كما ترحم له الغبريني 


1 ينظر إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوثى بن حدان» دار البصائر للنشرء الجزائر» دط 
م ج1 وج2» ص 252. 

2 - تأر إمام الهاد أبي مدين شعيب بالغزالي وأعجب بكتابه الإحياء فعكف على قراءته وتأمّل مضامينه» كما كانت له عناية 
برسالة القشيري التى كان يشرحها في مجالس درسه وتذكيره» هذا فضلا عن كتاب الرّعاية لحقوق الله للمحاسبى الحارث بن أسد 
الذي درسه على شيخه أبي الحسن بن حرزهم» للتّفصيل أكثر ينظر الحياة العقلية في بحاية» عمّار طالبي» جحلة الأصالة» وزارة 
التعليم الأصلي والشّؤون الدّينية والأوقاف» المؤسّسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» دطء العدد 19ء 2011م» مج07» ص 
12. 

شق أن هذين يب الروياً واللشكيل» عار تار رات اد الكتاب الغرت» ى د 2002 ج13 

4 ينظر قبيلة زواوة با مغرب الأوسط ما بين القرنين (6 ه -9 ه/12 م-15 م)دراسة في دورها السّياسي والحضاري» مفتاح 
حلفات» ص 3/70», وعنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد 


الله تحقيق عادل نويهض» ص 15 . 


الفصل الأول : عظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


في كتابه من علماء زواوة الذين أتروا في أقرانحم من الصّوفية وأسهموا في تنشيط حلقات التعليم والذكر 
والإفتاء ونشر الدّين على سّئَن السّلف الصالح بعيدا عن كلّ تحريف وتبديل. 
- علم الكلام: 

عرف المسلمون علم الكلام وقد حظي باهتمام وافر لدى بعض العلماء فهو «علم يتضمّن 
الاستدلال على العقائد الإبمانية بالأدلّة العقليّة» والرّد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات 
عن مذاهب الشلف وأهل السنة .وسر هذه العقائذ الإعانية هو التوحيد»” وهو علم يستى 
أيضا بعلم أصول الدّين وعلم النظر والاستدلال وعلم التوحيد والصّفات» موضوعه القرآن الكرم 
وما يتعلّق به من مسائل عقيدية مثل الصّفات الإلهية والقدر وحقيقة البوة وغيرهاء وما تفضي 
إليه من الخوض في متشابه القرآن والسنة» حيث عرف المشرق الإسلامي ظهور هذا العلم أل الأمرء 
إلا أن المغاربة كانوا ميّالين أكثر إلى علم الفروع والقراءات والتفسير فلم يحظ علم الكلام لديهم 
بالاهتمام الكبير. 

سار علماء بجاية أيضا على مذهب السّلف الصّالح فلم يهتمّوا بعلم الكلام؛ إلا أنه وبامتلاك 
الدّولة الموحّدية لزمام الحكم نال هذا العلم حظّه من الانتشار؛ وتبتاه عدد هائل من العلماء وبخاصّة 
بعدما «ألزم المهدي ابن تومرت ومن بَعْدِهِ حليفته عبد المؤمن بن علي النّاس بدراسته والتّظر في الأدلة 
والأحذ بالاجتهاد» وهو ما تفصح عنه مؤلّفات ابن تومرت أعرٌ ما يطلب والعقيدة المرشدة وغيرها 
من المصنّفات»” فصار علم الكلام أو التوحيد لدى الموحٌدين هو أساس كل المعارف على احتلافها 
بالرّغم مما أورثه من حلاف وشقاق بين الفقهاء والمتكلّمين والمتصوّفة. 

ومن بين العلماء البجائيين الذين اهتمّوا بعلم الكلام آنذاك الشيخ أبي علي حسن بن علي بن 


محمد المسيلي الذي جمع بين علمي الظاهر والباطن» فخلّف مصتفات عديدة منها ماله علاقة بعلم 


5 المقدّمة, عبد التحمن بن محمد بن حلدون ا حضرمي» مراجعة سهيل رَكار» ص 580. 
وف ار ال ن عر الد اقا يواقنق اسان رض عبد الي العام داو ارقم لف الف اوك 
»دط» 4 ص 0 
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الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


الكلام مثل « كتابه التذكرة في أصول علم الدّين وهو كتاب حسن طالعه الغبريني وكرّر النظر فيه فرآه 
من أحلٌّ الموضوعات» وله أيضا التبراس في الردّ على منكر القياس إضافة إلى كتابه في علم التذكير 
وسمّاه كتاب التفكير فيما تشتمل عليه السّور والآيات من المبادئ والغايات»" وكلّها كتب جليلة تدلّ 
على إحاطة هذا الشّيخ بعلمي المعقول والمنقول وعلمي الظاهر والباطن» وقدرته الفائقة على إيصال 
المعنى للمتلقّي فكثر اعتناء الناس بكتبه وإيثارهم لما. 

ويضاف إلى ثلّة علماء الكلام الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الفهري المشتهر 
بالأصولي وإتما «اشتهر بذلك لغلبة علم الأصلين عليه» فقد كان أوحد زمانه علما وتفتنا في المعقول 
والمنقول بخاصّة في علوم الحكمة والفلسفة والخلافات والجدل» وله إصلاح كتاب المستصفى للغزالي» 2 
وهو على كثرة تفئنه في علم الكلام والأصول بحده قد طاف بمختلف البلدان ولقي كثيرا من العلماء 
الأكابر وأحذ عنهم مما أَهَله لتولي القضاء في كلٌ من مراكش ومرسية وبحاية, 
ب. العلوم اللّسانية والاجتماعية: 

يُطلق على الدّراسات الأسانية أيضا العلوم اللّغوية والأدبيّة» وقد حظيت بعناية فائقة من لَدُنِ 
العلماء المسلمين بفضل ارتباطها الوثيق بالقرآن الكريم والسئة الثبوية ودورها الفعّال في فهم معانيهما 
وتفسيرهاء وهي تشمل علوم النّحو والآداب» فضلا عن الاطلاع المكتّف على التاريخ والسّير» 
وقد نالت هذه العلوم حظوة لدى البجائيين الذين عكفوا على دراستها وأتحفوا مجالسهم العلمية 
بتدريسها وتبسيطها للناشئة فلقيت إقبالا كثيفا لدى طلبة العلم» كما نبغ فيها علماء وأدباء وشعراء 
كثر من أبناء بحاية» وكذا الوافدين عليها الذين قاموا بالتأليف حوها وكتابة الشروح والتذبيلات 


على كتب الأدباء واللّغويين البارزين في سبيل بعث النشاط الأدبي واللّغوي وتقدّمه. 


- ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في للمائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نويهض» ص 33. 
*- ينظ تاريخ اتراق العام عبد السحمق بن عمد ميال +2 ض(36 37): 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


- علوم اللّغة: 


عرفت علوم اللّغة العربيّة انتشارا واسعا في حاضرة بجاية؛ فقد دأب البجائيون على تعلّمها 
وإتقانحا حدمة للدّين واللّغة فتراوحت بين البلاغة والبيان وما أكثرهما تواجداً في القرآن الكريم والسنّة 
النبويّة» والعروض والنّحو لمعرفة أسرار هذه اللغة ومعانيهاء فازدهرت دراسة هذه العلوم ونشطت 
المباحث اللّغوية وكثرت المولفات حوطما؛ ونبغ فيها علماء كثر من بينهم الإمام الشّيخ أبي محمد عبد 
الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد بن إبراهيم الأزدري الإشبيلي «الذي ترحم 
له الغبرينى في مولفه الفريد بأنّه صاحب التآليف الحسنة الحليلة وبخاصة في العلوم الدينيةء 
كما له إسهام في علوم اللّغة بتأليفه كتاباً حوها ممّاه الحاوي؛ وهو يقع في ثمانية عشر محلّد»” فقد 
كانت الدّراسات اللّغوية آنذاك تعتمد على كتابات العلماء الأجلاء شأن التتحاحى في كتابه الجمل» 
وأبي علي الفارسي في الإيضاح وإسماعيل بن القاسم القالي في الأمالي وغيرها من المؤلّفات القيّمة 
في علم اللّغة» كما كان لأبي محمد عبد الحقّ بن يوسف بن حمامة الغبريني مشاركة فعالة 
في ازدهار علوم اللّغة «وهو الشّيخ الفقيه» التحوي اللّغوي الحيد» وكتاباته تدلّ على بلاغته وبراعته 
وطلاقة قلمه وفصاحته» كان مليح المذاكرة» حسن الحاضرة» من يُعدٌ في أعداد الفضلاء الأحيارء 
ويعؤل عليه ت العلم وإلبه يشار»” فهذا الشيغ يعد من جل العلماء يبتجاية الذين أَبؤ إلا أن بحملا 
على عاتقهم مهمّة تدريس الطلبة بالجامع الأعظم وغيره من الأماكن» والعمل على شرح وتبسيط 
مختلف القضايا والمسائل اللّغوية. 

يحت علم النّحو الصّدارة من بين علوم اللّغة جميعها؛ لقدرته على صيانة اللّسان العربي من الخطأ 
في الكلام وبخاصّة ما تعلق بكتاب الله عرّ وحل» فلقى اهتماما بالغاً لدى علماء بجاية الذين تداولوه 
ت ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» اي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق 
عادل نويهض» ص 43. 
ينظر قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين(6 ه -9 ه /12 م -19 م)دراسة في دورها السّياسي والحضاري» مفتاح 
خلفات» ص(333. 334)/نقلا عن عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العباس الغبريني أحمد بن 
أحمد بن عبد المع تحقيق عادل نويهض» ص 30. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


تدريسا وتأليفا أبرزهم يحبى بن عبد المعطي لڙواوي" صاحب الألفيّة التحوية «فقد نبغ ابن المعطي 
في علوم العربيّة حى أصبح إماما مُبرزا فيها؛ وما ساعده على ذلك هو رحيله إلى المشرق حيث موطن 
إنتاحه العلمي» فكانت الدّرة الألفية في علم العربية من أشهر مؤلّفاته» وكان هو صاحب السّبق 
في نظمها »5 بلغت هذه المنظومة التحوية ألما وعشرين بيتا ضمّنها ابن المعطي قواعد اللّغة العربيّة 
ونحوها وفق بحري السّريع والرّحزء وقد قام كثير من النحّاة بعده بشرحها والتعليق عليها وتدريسها 
للطّلبة بل والتظم على منوالها مثلما فعل ابن مالك في ألفيته أيضاء وإلى جانب الدّرة الألفية بحد 
أن لابن المعطي مؤْلّفات نحويّة أخرى كثيرة تشهد له بالأفضلية والتميّز بين أقرانه من العلماء. 

ومن الوافدين على بجاية الذين كان لحم دور فعّال في نشر العلوم اللّغوية ها الشيخ أبي جعفر 
أحمد بن يوسف الفهري الفقيه التحوي والأستاذ اللّغوي «كان ممن استوطن بجاية وأقرأ بماء 
وهو إلى جانب علمه بالعربية تبسّط لإقراء كتبها فألّف فيها شرحا لكتاب احمل وآخر لكتاب 
الفصيح» كما صف مجموعا “ماه الإعلام بحدود قواعد الكلام» تكلّم فيه عن الكلم الثلاث الاسم 
والفعل والحرف»” فتراث أعلام بحاية اللوي والتحوي يشهد لحم بدورهم الما في تدعيم الحركة 
العلميّة والثقافية بالحاضرة» وينفي عنهم صفة التقليد للمشارقة بل هو تفاعلٌ بينهم ضمن التأثّر 


الد يعك اسان العملية التعليميّة ويضمن لطا الازدهار والرّقي. 


' - هو أبو الحسين يحبى بن عبد المعطي بن عبد التو الزّواوي الملقّب بزين الين» جزائري البلدء مغربي الأصل والمنشاً ولد سنة 
4 ه ببجاية» برز في علوم اللّغة العربية وصار أحد أئمّة عصره في النّحو والأدب» رحل إلى المشرق واشتغل مدرّسا للطّلبة 
بالجامع العتيق» له آثار عديدة في اللّغة والشعر منها شرح احمل والعقود والقوانين» وكانت وفاته سنة 628ه, للتفصيل أكثر 
ينظر موسوعة العلماء والأدباء الجزائرتّين» رابح حدّوسي وآخرون» دار الحضارة »الحزائر» دط 2 2003م) ص 17. 

“ - الدّرة الألفية ألفية ابن معطي في الحو والصّرف والخط والكتابة» يحبى بن عبد المعطي بن عبد الور الزواوي المغربي» ضبط 
وتقدم سليمان إبراهيم البلكيمي» دار الفضيلة» القاهرة» ط1ء 2010 م» ص(11ء 12ء 13). 

0 ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نویهض» ص(345.› 346). 
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الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


- العلوم الأدبيّة: 


تصدّر الأدب بشفيه الثثري والشعري صدارة العلوم اللّسانية؛ فصار مستعملا في سائر محالاث 
النشاط العقلي» فهو كما يعرّفه ابن خلدون قائلا:«هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه 
أو تَفْيهاء وما المقصود منه عند أهل اللّسان نرنّه» وهي الإجادة في فقي المنظوم والمنثور» على أساليب 
العرب ومناحيهم»” وهو ما يود أنّ الكلام موجود على فين أحدهما المنظوم وهو الكلام الموزون 
والمققى» والثّان هو المنثور أي غير الموزون وكلّ نوع منهما يشتمل على أغراض كثيرة تندرج تحته. 

ونحد في حاضرة بجاية أن الآداب قد ازدهرت وبرع فيها علماء وأدباء وشعراء عدَّة فتراوحت 
الفنون التثرية بين الرّسائل بأنواعها من ديوانية وإخوانية وخطابة ومناظرات وتوقيعات ومقامات 
ونصوص نقدية» نذكر من بين هؤلاء الأدباء أبو عبد الله محمد بن دفرير الذي كان أحد كتّاب الدّولة 
الحمّادية زمن يحبى بن العزيز الحمّادي» وقد أورد المؤرّحون رسالة له كتبها بأمر من السّلطان يستنجد 
فيها أهل موالاته ويستعطفهم «فجاء أسلوبها رقيقا بليغاء عبّر فيه الكاتب عن حور الأمير أمام 


ما دهاه» وعن استعطافه أمراء العرب لِيُنجدوهء وتأثق في تنظيم الأفكار بألفاظ منتقاة» جميلة التنسية 


نة الغرض» واضحة المعنى» خالية من التهويل والمبالغة محلاة بسجع لفون و 
وهذا إِنا يدل على حسن اختيار الحكام لكتّابهم ممن يتمكنون من اللّغة ويمتلكون ناصية البيان 
ولحم نباهة وكفاءة علمية وأدبيّة. 

هذا فضلا عن تلك الرّسائل المتبادلة بين الأدباء ببجاية وسائر الحواضر الأخرى» نورد 
منها المراسلات التي كانت بين أبي محمد الحق بن ربيع البجائي وأبي المطئف أحمد بن عبد الله بن 
عميرة المخزومي» حيث يصف الغبريني كتابة ای المطئف قائلا:« ما رأيت من الكتّاب ما أعجبني 


مثل كتب أبي المطّرف فهو من أهل العلم» وكتابته علميّة أدبيّة وغير مقتصرة على نوع من الأدب 


“لوقنم هيد المح بن واد و و الحضرمي» مراحعة سهيل ركارء ص 763 . 


0 الأدب في عصر دولة بنى حماد, أحمد بن محمد أبو ررْاق» ص 2. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


بل تجمع بين كتابة العلماء والأدباءء وهذا المعنى هو الذي تير به عمّن عداه وسبق به من سواه» 
وهذا التوع من الرسائل يندرج تحت موضوع الرّسائل الإخوانية يتبادله الكتاب بينهم للشكر والتّهنئة 
والتعزية والعتاب والحنين فيأتي مسجوعا متفّاً فيه. 

وعرفت الحاضرة أيضا انتشار نوع مهمٌ من الكتابة الفئية وهي الخطابة تبعا للظروف الاجتماعية 
التي عاشتها بجاية فأولاها الموحدون أهمية كبرى لقدرتما على مخاطبة العقل» منها حطبة ابن تومرت 
التي ألقاها على الموخدين فقال: «واعلموا وفقكم الله أن المحسمين والماكرين» وكلٌ من نسب 
منهم إلى العلم أشد في الصدّ عن سبيل الله من إبليس اللّعينء فلا تلتفتوا إلى ما يقولون فاه كذب 
وككتان وافتراء على الله ورسوله»” فامتتيّع للخطب الموحّدية يلمس مدى ارتباطها بالإسلام ودعوتما 
للتوحيد والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر وضرورة اكتساب العلم والعمل به» فتأتي مرتحلة متضمّنة 
للحجج والأدلّة الشّرعية بأسلوب راق ومقنع وبليغ. 

كما يعد النقد الأدبي فناً متميّزا من فنون النثر بفضل تقديره للعمل الأدبي وبيان قيمته وإصدار 
الأحكام عليه» وقد أفاد التقد المغربي كثيرا من نظيره المشرقي إلا أنه «لابدٌ من الاعتراف بأنّ التقد 
المغربي قد استطاع أن يؤصّل نفسه» ويؤسّس لمدرسة نقديّة كان لما الأثر في ما لحقها من نظريات 
نقدية متجددة فيما بعد وذلك تبعا لعا قدّمه أبناء هذا الإقليم من إسهامات قيّمة في الذراسات 
النقدية والبلاغية نذكر منهم عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي صاحب كتاب الممتع في علم الشعر 


وعمله؛ وابن رشيق المسيلي صاحب كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» فبهذين المصتفين 


0 ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العباس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نويهض؛ ص(300»: 301). 

1 - عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب» صالح قربة» ص 109» وتطوّر الحياة الثقافيّة والفكريّة في عهد عبد المؤمن بن علي» 
عبد التاصر بوعلي» جحلّة الفضاء المغاربي» العدد الخامس» ص 66, 

* - التقد الأدبي القديم في المغرب العربي نشأته وتطؤره» محمد مرتاض» منشورات اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» دط2000م» ص 


.31 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


ارتاد الثاقدان أفق النقد ومهّدا السّبل لغيرهما لسبر أغواره» فكان المصتفان من أهمٌ الكتب التّقدية 
التي اعتمد عليها الأدباء ببجاية ودرسوها واستعانوا بما حادت به من فوائد. 
ما عن الفنون الشعرية فهي أيضا قد عرفت انتعاشا كبيرا ببجاية على يد ثل من الأدباء 
والعلماء باحتلاف تخصّصاتهم؛ وتعدّدت أغراضها وتنؤعت كشعر التصوف والرّهد والمدائح الدّينية 
والرنَاء والوصف والغزل والمدح وغيرها من الأغراض» فنال مدح سيّدنا محمد (صلى الله عليه وسلّم) 
حانبا كبيرا من الاهتمام؛ فعكف الشعراء البجائيون ينظمون المدائح التبوية يُشيدون فيها بخصاله 
ومعجزاته ويتشوّقون لزيارة قبره الشريف» مثلما فعل الشاعر الأديب محمد بن الحسن التميمي القلعي 
حيث يقول: 
ون اواو فا عع اط الت العييق واه 
يا طول شؤقي لي وَصَحْيِهِ 2 ويا شد ما يَلْقَى الفُوَادُ ويه" 
فهو في هذه الأبيات يتضرّع لله سبحانه وتعالى ويطلب منه العفو وغفران ذنوبه» وتمكينه 
من الوصول للرّوضة الشريفة وزيارة قبر التي (عليه الصّلاة والسّلام)ء وعلى غرار ما نظمه هؤلاء 
الشّعراء من مدائح نحد الرّهاد هم أيضا مزحوا أشعارهم بمدائح خير الأنام فيقول أبو عبد الله محمد بن 
محمد المعروف بابن الحنان: 
صَنُوا على الرَاِي الگرع حگد ما فة فی المْرْسَلِينَ گرا 
داك الذي حار المَكَارِمَ فَاعْتَدَتْ 1-2-6 ArT‏ 
حيث امتاز هذا التوع من التظم بقدرته على تحريك المشاعر ودقّة وصفه لِمَا يُعانيه الشاعر 
من أشواق عامرة وحنين دافق للبقاع المقدّسة؛ وسط جو من الخشوع بملأه اليقين وحبٌ الثقرب 


إلى الله بالقول والفعل. 


1 - معجم أعلام شعراء المدح النبوي» محمد أحمد درنيقة» دار ومكتبة الحلال» بيروت» دط» 3 ص 341 . 


: - نفح اليب من غصن الأندلس الرُطيب» أحمد بن محمد المقري التّلمساني» تحقيق إحسان عباس» مج07» ص 440. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


كما عمد المتصوّفة ببجاية للتعبير عن حياتحم الدّينية وأحوالمم الدّنيوية فيما نظموه من شعرء 
تتخلّله بعض الزموز التي لا يظفر بمعناها إلا أهل التصوّف؟ وقد كان شيخنا الحليل أبي مدين شعيب 
أحد أبرز الشّعراء الصّوفيين الذين استعملوا هذه الرّموز وهي الخمرة» والطبيعة» والمرأة للتُعبير عن ا لحب 
الأسمى وهو الح الإلهي فنجده يقول: 
أَِرْها لتا صِرْفًا وَدَعْ مَرْحَهَا عا فتخن أ 
وَعَنَّ لتا فَالوَفْتُ قد طب بايا لان 
وهذه الأبيات تنضوي تحت نوع القصائد الخمرية الصّوفية التي أي أبي مدين شعيب إا 
أن يجعلها إحدى منابع إلحامه, فتغرّل بذكرها للتعبير عن لذَّتما الزوحية وهي الفناء في الله. 
ومن الشعراء الذين حذقوا الشعر ببجاية أيضا أبي علي الحسن بن الفقّون الذي برع في وصف 
الطبيعة وسائر المعالم الأثرية والفئيقه وذلك حينما نظم قصيدة يصف فيها قصر الرّفيع ببجاية فيقول: 
نون إلى تار الم وف شونا إلى تار ادى والمحلق 
رتا بِوَاويه یاد رَوَارِقِ ‏ رلا إا عن ضاير سبي 
فقد شكّلت حاضرة بجاية مصدر إلام لهذا الشّاعر فانطلق لسانه واصفا جماها الخلاب بأبيات 


احتمع فيها الوصف الدّقيق ورونق التصوير. 


' - يُطلق أيضا على الزموز الصّوفية تسمية الموضوعات؛ وهي تتراوح بين الطّلل والغزل والخمر» فتتداخل مع بعضها البعض 
في قصيدة واحدة أو تأت مقطعة» ظاهرها شيء وباطنها شيء آخرء وهي تعد من القرائن الأساسيّة التي ترفع القصيدة بمقتضاها 
دلاليًا إلى أحواء صوفيّة» للتفصيل ينظر شعر أبي مدين شعيب الرؤيا والتشكيل» مختار حبّار» ص60. 

* - شعراء الجزائر على عهد الدّولة الحمّادية سير ونصوص» مختار حبّارء ديوان المطبوعات الجامعية» وهران» الزائ دطء 1998م 
EE‏ 

الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي» محمد مرتاض» دار الأوطان للطباعة والنّشرء الحزائر» ط1» 2000م» ج2 


»ص531 وإرشاد ا جائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن مدان» ج1وج2› ص 5. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


ما الشّعراء الذين اختاروا غرض المدح فهم كُثر» وقد تعدّدت قصائدهم بتعدّد الأحوال وتغيّرهاء 
من أبرزهم ببجاية يوسف بن المبارك الذي كان من أحد موالي بني حمّاد وقد لمج لسانه بمدحهم 
فقال: 
هام النُضْرٌ وَنَيْلُ الاح ق ون هذا بس خر الماح 
انم اليد الکرام الألى شَادُوا العلا بالنَائقٍ السا" 
فقد جرت عادة حكام بحاية أتمم دأبوا على تقريب العلماء والشّعراء من بلاطاتحم وإكرامهم 
فقابلهم هؤلاء الشعراء بمدحهم ووصف أفعالهم الكريمة وسجاياهم الثّبيلة في نظم جيّد رائق. 
كما برع الشّعراء البجائيون أيضا في نظم قصائد الغزل» نذكر منهم الأديب أبي محمد عبد الله بن 
علوان الذي استهك مقطوعته الغزليّة بقوله: 
مٿ بِسِرٌ خرامى الخزع وَاحْتَمَلّتُْ ما صاع مِنْ نَمَحَاتٍ البَانِ والسشمْر* 
فقد عبّر ابن علوان ف مقطوعته عن عواطفه وأشواقه وما يجيش في صدره من مشاعر الحبّء 


وآلام الفراق والجزع لص المحبوب فاشتمل النّظم على معاني جيلة وموسيقى عذبة وصور بارعة. 
- التاريخ والتراجم: 


لم يكن حظ التَاريخ أقلّ نصيبا عن سائر العلوم الأرى في الرّواج والذيوع؛ بل حظي بالاهتمام 
الوافر لعلاقته الوطيدة بعلوم جمّة» حيث يصفه ابن خلدون قائلا «إعلم أن فنّ التاريخ فنّ عزيز 


المذهب» جم الفوائد شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أحلاقهم, 


- تاريخ الأدب الحزائري» محمد الطمّار» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» دطء 2006م» ص 143» والحركة الأدبية في بحاية 
بني هاد» رشيد مصطفاوي» محلة الأصالة» العدد 19 مج07» ص 26. 

“ - عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجايةء أبي العباس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق عادل 
نويهض» ص 314», وموسوعة الشّعر الجزائري» الرّبعي بن سلامة وآخرونء دار الحدى للتّشرء الجزائر» ط1ء 2002م > ج1» ص 


.54 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


والأنبياء 2 سيرهم» والملوك 2 دوم وسياستهم» حقٌٌ تتم فائدة الاقتداء 2 ذلك لمن يرومه 2 أحوال 
الدذين والدّني» 1 فبه نستطيع تدوين أخبار ما سلف من الأمم ومعرفة حوادث زماهم في شى ميادين 
الحياة على شكل مصنّفات تاريخية تعود إليها الأجيال اللاحقة للدّراسة والاقتباس والاعتبار. 
وقد شارك البجائيون في إثراء الدّراسات التارجخية وتدوين الوقائع الماضية نذكر منهم أبي عبد 

الله محمد بن علي الصّنهاحي «الذي عُدَّ من كبار المؤرّحين الذين ارتبطوا بالدّولة الحمادية وانتسبوا 
إليهاء. فألف أكبر كتاب في التّاريخ الصّنهاحي وهو التبذ الحتاجة في أخبار صنهاجة» إضافة 
إلى كتاب أخبار ملوك بني عبيد»” فهذان المؤلّمان قد أظهرا مدى براعة الصّنهاحي في فن التاريخ 
وتقييد أخبار الملوك؛ مما جعلهما من المصادر المهمّة التي يرحع إليها كثير من المؤرّحين اللاحقين له. 

درك ات تدده اف لقا ی كاب خا هی انو ورت وااو الوخدوق 
لمؤلفه أبي بكر بن علي الصّنهاجي المكنًا بالبيذق» وهو كتاب قيّم ذاع صيته في أرجاء الدّولة الموحّدية 
وما بعدهاا وهو مدوّن في شكل مذكرات ترصد تمرّكات ابن تومرت عبر الدّول ف كلّ من تونس 

520000 8 0 2 5 1 97 لي اال ١إ‏ 3 3 8 
ويجاية وتلمسان وفاس ومراكش وصولا إلى تينمل موضع بيعته وحملاته العسكريّة ثم وفاته» فهو يعد 
أساس تاريخ الموحٌدين وبداية تحسيد دولتهم على أرض الواقع» فضلا عن استعراض الكاتب 
لبعض الآثار العمرائيّة» وبعض الإفادات الامّة بأسماء المنتمين إلى العلم بشمال إفريقيا وإسهاماتهم 
المتنؤعة, 

ومن جملة المؤلّفات ذات العلاقة المتينة بالتّاريخ» بجد كتب تراجم حياة مختلف الأعلام والعلماء 
ببجاية» وذكر أحولهم ورحلاتحم وما صتفوه من كتب» وما قاموا به من أعمال جليلة» فكان من أبرز 
مَنّْ اشتهر بكتابة التراحم ببجاية أبي العبّاس أحمد الغبرينى بكتابه الموسوم عنوان الذراية فيمن غرف 


من العلماوتق ا اشاس اف وهو و ل بعصي وة 5ق ا ج اه الماقة الشاضة 


+ لتقن فيد اضر بد محمد بن خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل ركار» ص 13. 

2 ينظر دولة بني حمّاد صفحة رائعة من التاريخ الحزائري» عبد الحليم عويس» ص 269. 

* - ينظر المصادر العربيّة لتاريخ المغرب» محمد المتوي» مؤسسة بَنْشَرََ للطباعة والتشرء الدّار البيضاء دطء 1983م» ج1» ص 
3. 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


من علماء بجاية الأصلاء أو الوافدين عليهاء وتقيّد بهذا المنهاج ولم يخرج عن نطاقه إلا نادرا ولعلّه 
يذكرهاء ومن ذلك أنه أورد تراحم لبعض علماء القرن السّادس الهجري» فتراوحت تراجمه زهاء مئة 
وتسعة وأربعين عالم»! ترحم هم بتعدّد تخصّصاتهم واتجاهاتهم الفكريّة بين العلوم الدّينية واللسانية 
والعقلية؛ نما حعل الكتاب ينطوي على قيمة علميّة وأدبيّة تؤهّله ليكون مصدرا أساسا للحركة الثقافيّة 
ببجاية 2 القرن السابع. 
a‏ العلوم العقلية: 
وتسمّى أيضا العلوم الحكميّة أو الكونيّة» وقد اعتنى المسلمون ها رغبة منهم في توسيع 
مداركهم وإطلاق العنان لعقولهم من أجل البحث والتفكر والتّجريب والاستنتاج» وتشمل هذه العلوم 
كلا من الطّب والصيدلة والعلوم العدديّة والمنطق والفلسفة والعلوم الفلكيّة وغيرها. 
وقد ازدهرت العلوم العقليّة ببجاية وبرع فيها علماء مبرزون من البجائيين وإخواتهم الوافدين 
عليها من مختلف البلدان» فضلا عن طلاب العلم التاغبين في الدّراسة والاستزادة من علوم الحاضرة 


- علم الطب والصّيدلة: 


نال علم الطب حانبا من الاهتمام لدى العلماء المسلمين وغيرهم» فهو من حيث أهيته 
لا يمكن لأيّ أمّة الاستغناء عنه لأنه «صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث برض ويصخ› 
فيحاول صاحبها حفظ الصخة وبُرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يتبيّن المرض الذي يخصٌ 


كك عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ عنهاء وما لكل مرض من الأدوية, 


٣‏ ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العباس الغبريني أحمد ل تحقيق رابح 
بونار» الشركة الوطنية للنّشر والتوزيع» الحزائر» ط 2ء 1981م ص (35. 36). 

“ - تعد بحاية مركزا مهماً من المراكز التقاقية بامغرب الأوسط فهي حط رحال طلاب العلم ورحالات الكلام والفلسفة والتصوّف 
والطب» وإليها يأوي المشتغلون بعلوم الأوائل وأصحاب العقول المستقلّة» للتفصيل ينظر الحياة العقلية في يجاية» عمّار طالي» محلة 
الأصالة» العدد 19ء مج 07ء ص153. 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


معدل عق :ذلك اة الأذوية وراه على ارط بالات لووك هة وقولة التوايهها 
فهذه الصّناعة تسمّى الطب وهي تسعى لحفظ صحة الإنسان ووقايتها وعلاحها بشيّ أشكال 
الأدوية من أشربة ومعاحن وعقاقير نباتيّة» وهو ما يثبت تلك العلاقة الوطيدة بين الطب والصيدلة 
وقدرتهما معا على تشخيص المرض ثم علاجه. 

انتشر هذان العلمان بحاضرة بحاية وبرع فيهما أطبّاء وعلماء عدّة فعرفت دولة بني حمّاد «بروز 
شاعرين ماهرين اشتهرا بالطب ومداواة المرضى وهما علي بن الطّبيب» وابن أبي المليح الطبيب»* 
وهذا دليل على أن العلماء قليما ل يعرفوا التخصّص في علم معيّن؛ بل لحم مشاركة في كثير 
من العلوم» هذا إلى جانب أطباء آخرين وفدوا من القلعة مثل عمر بن البيدوخ أبو حعفر القلعي 
ومحمد بن أبي بكر المنصور القلعي الذيْن كانت هما مشاركات في الطب وإعداد الأدوية. 

وعلى هذا التحو واصل الموخدون وبنو حفص الاعتناء بمذين العلمين» حيث شيّدت 
التبطاسكاناك بوؤد عا" ا عن دوين ا 
المؤلّفات الأجنبية للاستعانة بماء ومن أشهر الأطبّاء آنذاك الطبيب أبي القاسم محمد بن أنداراس 
المرسي البجائي موطنا الذي قال عنه الغبريني إِنّه «تبسّط للطب طبيبا باحثا جيّداء وله معرفة بعلم 
العربيّة» وكانت له حدّة ذهن وحودة فكر؛ فقد تبط لإقراء الطب والعربيّة فاجتمع حوله الطّلبة 
حى إذا سيل عن المسألة الطبيّة كثيرا ما يتوقّف عن الحواب إلا بعد نظر» كما تول طب الولادة 
ببجاية إلى جانب أقرانه» وله رجز نظم فيه بعض الأدوي»” فهو إلى جانب تضلّعه في علم الطب 
والأدوية أقرأ الطّلبة العديد من المصتّفات الطبيّة المفيدة» وكلّف تلميذه الغبريني بمساعدته في إعداد 
أرحوزته التي تضم أسماء الأدوية فأجابه لذلك ويخاصّة أن البيئة الطبيعيّة لبجاية تحوي الكثير 


من التباتات والأعشاب الطبيّة التي تصلح لتحضير الأدوية. 


أ المقدّمة» عبد اليّحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل رَكار ص 650. 

“ - ينظر الدّولة الحمّادية تاريخها وحضارتهاء رشيد بورويبة» ص 199, 

ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نویهض» ص(75. 76). 


الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 


2 العلوم العددية: 


تعد العلوم العدديّة من أهمٌ العلوم التي ازدهرت لدى المسلمين» وهي تضم الحساب والجبر 
والهندسة وأساسها «معرفة خواص الأعداد من حيث التّأليف إا على الثوالي أو بالتضعيف»! 
ففي أيّة أمّة من الأمم بحد أن المساب ضروري ويستعمل في كثير من محالات الحياة. 

وقد أولى علماء بجاية أهميّة خاصّة للعلوم العدديّة» فنبغ فيها علماء كثر أسهموا في تطويرها 
وتدريسها للطلبة الذين وفدو إلى بحاية من كل حدب وصوب حقى من أوربا من أمثال الزياضي 
البيزي (لوناردو فيبوناتشي) «الذي التحق بوالده إلى بحاية وهناك تعلّم على يديه قبل أن يوكله 
إلى أستاذ يدعى علي البجائي ليعلّمه ويثقّفه. فانكب على دراسة مادّة الحساب والرياضيات؛ 
كما أخذ عن المتعاملين التجاريين طريقة العدّ السّريعة مستخدما الأرقام الحنديّة الغبارية التسعة 
والعتض التائزي»” فبعدما تلق هذه العلوم من جحاية وتحذقها فإثه نقلها إلى أوربا ق تم الاستفادة 
منهاء وهذا أكبر دليل على أن الحاضرة هي عبارة عن مركز ثقافي وحضاري رائد وصل تأثيره 


إلى جنوب أوربا وإيطاليا. 
- علم الفلك والجغرافيا: 


أذى علم الفلك دورا هاماً في حياة المسلمين اليوميّة والعلميّة» فهو علم يُيِسّر لحم معرفة مواقع 
التجوم والكواكب» فيعرّفه ابن خلدون قائلا:« هو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة وامحركة 
والمتحيّرة» ويستدلٌ بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات 
او طق م وق بيت اما د لال اوا لفارت اميد وار وان 


وقاموا بترجمتها م شرحها وابتکار اشا جديدة ١‏ يصل إليها أحد من قبل. 


“ب ا القن ين عمل ين ادون لسر ماشه ميل کان عن 634, 
2 : 

- ينظر موضوعات وقضايا من تاريخ الحزائر والعرب» بحبى بوعزيز» ج1» ص 55. 
3 لاهن اتش ين خرن وة الحضرمي» مراجعة سهيل ركار» ص 641. 
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الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


وقد اهتمٌ البجائيون بهذا العلم وبخاصّة ما تعلّق بمعرفة مواقيت الصلاة والصّيام والحج» فكان 
من أبرز الكتب التي اطلعوا عليها وأفادوا منها «كتاب البارع في أحكام التجوم الذي تقل 
إلى الإسبانية واللاتينية» وكتاب أرحوزة في الأحكام الفلكيّة لعلي بن أبي الرحال التاهرقي»7 كماكان 
الموحٌدون أكثر التاس شغفا بعلم الفلك وحثًا على دراسته وتأليف المصئفات حوله» بل بحد 
أن خلفائهم كانوا هم أيضا فلكيّين وعلماء في التنجيم كحال الخليفة يعقوب المنصور« الذي أسّس 
في مسجد إشبيلية الجامع برحاً عالياً ليكون مرصدا لرصد التجوم» والْبَعَه بوضع أزياج فلكية 
کو ی كنات ا :م ا و كد نولاب الفلكوة امون 
أوربا بالمعلومات والتتائج الفلكيّة التي توصّلوا إليها واستحقّوا الثّناء عليهاء وكذلك فعل أبو عبد الله 
محمد بن علي الطائي الحاتمي الشهير محيي الدّين بن عربي المرسي البجائي موطنا «حيث يُظهر 
لنا مَُلّْفُ الغبريني أن له كتابا في علم الفلك هو جامع مواقع التجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم»3 
وكثيرا ما يرتبط علم الفلك بالحغرافيا لاهتمام المسلمين بمعرفة كلّ ما يخدم رحلاتهم وتنقلاتهم 
إلى مختلف البقاع وبخاصة لأداء فريضة الحج» فأسهم الجغرافيون «في غرس حب السّياحة والتنقل 
والاطّلاع على أحوال الأمم» وزيارة الأماكن والمشاهد الدّينية المقرّسة» كما أسهموا في توسيع 
مفهوم الإنسان عن الكون وإعطائه فكرة دقيقة عن الكوكب الذي يعيش فيه»“ فكان من أبرز 
هؤلاء الجغرافيّين الذين طارت شهرة مؤْلّفاتهم في الآفاق وتداوها التاس والبجائيون بخاصّة الإدريسي 


وابن جبير والعبدري وابن فكون القسنطيني وغيرهم. 


: - دولة بني حمّاد صفحة رائعة من التاريخ الخزائري» عبد الحليم عون صن 2/1 

- ينظر العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» محمد المنُونيء ص 109 ., 

"نيط ! E Bak‏ 5 تياف e ESA YI‏ سيوك اموس مر 300 O OE‏ 
فيمن عُرف من العلماء ف المائة السّابعة ببجاية» أبي العباس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل نويهض» ص 167. 
“ - ينظر التثر الف في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبة» ص 143. 
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الفصل الأول : عظاهر الحرخة الثقافيّة ببجاية 
- علم المنطق والفلسفة: 


زيادة على مختلف العلوم العقليّة لدى المسلمين فإِتُم اهتمّوا بعلم المنطق أيضاء وهو«القوانين 
التي يعرف بجا الصّحيح من الفاسد في الحدود المعرّفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات» 
وذلك لأنّ الأصل في الإدراك إا هو المحسوسات بالحواس الخمس» فقد كان هذا العلم ممنوعاً 
ومذموماً من لَدّنِ العلماء والفقهاء الذين حظروا تعاطيه وتعليمه؛ إلى أن برز الغزالي ثم ابن تومرت 
الدَيْنِ تدارسوه وفتحوا باب الحوار والتفكر في مسائله» فبرع فيه بعض العلماء من أمثال أبي محمد 
عبد الوهاب بن يوسف بن عبد القادر الذي «كان له تحصيل ف العلوم الدّينية ومعرفة بالحكمة 
وبراعة في علم المنطق» وحصوصا على طريقة المتأخّرين ولم يكن في وقته أعلم منه بكشف الأسرار 
الذي وضعه الخونجي في علم المنطق أعلم به من واضعه مع أحلاق حسان ونزاهة وعفاف وعدم 
لمات إلى ما عند النّاس» 2 كما لا ننسى عددا من العلماء الآخرين الذين عكفوا على إقراء طلبتهم 
كتب الغزالي في المنطق» مثل أب العبّاس أحمد بن خالد وأبي الحجّاج يوسف بن سعيد الجزائري. 

وكذلك الأمر بالنّسبة للفلسفة التي عدت من العلوم التي تحر المسلم إلى الكفر والإلحاد؛ إلا 
أنه وبتَوَلْ الموخدين لزمام الحكم نفقت سوقها وصارت من أبرز العلوم التي لبوا امي لفالف 
وطالعوا كتبها وأسهموا في حل مسائلهاء منهم ابن سبعين الذي سكن بجاية وشارك في معقول العلوم 
ومنقولحا حيث« كان ذا معرفة بالفلسفة اليونانية» ناقدا لما من خلال الفلاسفة الإسلاميّين نقدا 


لسناها E‏ رصيق فى E‏ بئان E OE‏ كد ستاة باق الايد" 


ا یی و الحضرمي» مراجعة سهيل رَكار» ص 644. 

0 ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نویهض» ص 233. 

ل دأب حكام الموحٌدين للاعتناء بالفلسفة وعلى رأسهم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن؛ حيث شهدت الفلسفة في عهده نمضة 
كبيرة فعكف على تعلّمها والاشتغال بما وجمع أجزائها في خزائن الكتب» للتفصيل ينظر العلوم والآداب والفنون على عهد 
الموحٌدين؛ محمد المتوني» ص/9. 


0 - الحياة العقلية في بحاية» عمّار طالبي؛ ملّة الأصالة, العدد 19, مج 07> ص 170 . 


87 


الفصل الأول : مظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية 


وبفضل هذا الاهتمام بالفلسفة فَإِتّما ازدهرت واستفاد من كتبها كثير من العلماء المسلمين والأحانب 
وصارت تدرّس في معاهدهم إلى غاية اليوم. 

وزبدة القول إن أبناء بجاية قد استطاعوا التهوض بالحركة العلميّة والثقافيّة كماء بفضل عنايتهم 
بالعلم وتبجيلهم للعلماء الذين حرصوا على طلب العلم في مختلف تخصّصاته؛ فنالت لديهم العلوم 
الدينيّة التصيب الأوفر من الاهتمام لها العلوم اللّسائيّة والأدبيّة»كما أَتْمم لم يغفلوا عن الخوض 


في العلوم العقليّة» فتكوّنت كوكبة من العلماء والمؤلّفين استطاعوا أن يخلقوا تراثاً علمياً متنؤع المشارب. 


وأخيرا فإِنّه من خلال استعراضنا لمظاهر الحركة الثقافيّة ببجاية في هذا الفصل؛ يتجلى 
أن الحاضرة قد أصبحت مركزا مهماً من مراكز الفكر في المغرب الإسلامي» ولها دور فال في دفع 
الرتكب الحضاري للازدهار ويستبين ذلك في الآني: 
- اصطبغ حكام بجاية ورعيّتها بصبغة علميّة دفعت يم للاهتمام بالعلماءء وكلّ ما ّت بصِلّة 
للعلم وسعيهم الحثيث لنشره في كل أرحاء الحاضرة» بل والمشاركة في هذا الفعل مادياً 
ومعنوياً. 
- تحؤلت بجاية إلى قطب علمي رائد يجمع في ثناياه كثيرا من المؤسّسات والمعاهد العلميّة 
بمختلف أشكاماء وفيها دأب المدرّسون على تلقين العلوم والمعارف؛ باستعمال شق الطّرق 
والمناهج ليضمنوا التحصيل ال حيّد والمتزن لطالب اليوم وعالم الغد. 
- ازدهر التشاط العلمي ببجاية وعمّرت المعاهد بالطّلبة والعلماء واليّحالة» فتنوّعت المعارف 
وبرزت التحصصات وتباينت بين العلوم الدّينيّة والأدبيّة والعقليّة؛ وكثر التأليف حوها 


في شكل مصتفات لازالت إلى اليوم تدس في أعرق جامعات العالم, 


الفصل الثانى: مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
ولا عناية حكام تلمسان بالعلم والعلماء 
ثانيا: المؤسّسات التعليميّة وحركة التعليم بتلمسان 


ثالنا: تعدّد العلوم بتلمسان وأشهر روؤّادها 


الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 


نالت تلمسان أهمية بالغة بين المراكز التٌّقافيَّة والعلميّة الكبرى بالمغرب الأوسط» حيث غدت 
قلعة منيعة لعديد الحكام والملوك الذين تعاقبوا على أرضها؛ ومنبعا علمياً دقاقاً ينهل منه الكثير 
غفيرة من العلماء الذين دأبوا على نشر المعارف وتلقينهاء وتدوين المصتفات المتنوّعة وتبادهاء 


وهو ما حعل المدينة تبلغ شهرة ذائعة الصّيت سجّلت إسهاماتما بأحرف من ذهب. 
أّلا؟ عناية حكام تلمسان بالعلم والعلماء 


برزت تلمسان منذ عهود بصفتها مركراً إدارياً مرموقاً لكثير من الدذول» فأدّت دوراً هاماً 
في جميع محالات الحياة» ويخاصّة ما تعلق بازدهار الحركة العلميّة والثقافيّة» وصارت مادّة علميّة ثريّة 
كثر الحديث عنها في عدّة مصادر تاريخيّة» باعتبارها من أحد أكبر المدن الإسلاميّة علماً وفكراً 
ومعرفةٌ؛ إلا أن هذا التميّر والّقي بمذه الحاضرة لم ينشأ من عبث؛ ونا تضافرت في تكوينه عوامل 
جمّة أبرزها سعي الحكّام الحثيث للرّفع من مستوى العلم والتقافة بالمدينة منذ القديم» وصولاً إلى عصر 
امرابطين فالموخدين م الزياتيين” فتأتّى لهم ذلك واستطاعت تلمسان أن تبسط إشعاعاتما العلميّة 


والفكريّة إلى أبعد نقطة من نقاط المغرب الإسلامى بل والمدن امحاورة له. 


تعد التّرعة العلميّة للحكام والأمراء بالمغرب الأوسط فعلاً متوارثاً بين الأحيال» فنجد المرابطين 
قد كبحوا قبائل زناتة وأصلحوا شؤون المغرب الإسلامى» واستطاعوا بناء دولة قوية مترامية الأطراف 


أحضعت عدّة دول لسياستها بقيادة أمراء من أهل الدّين والعلم» سعوا لنشر تعاليم الدّين وفق نمج 


1 - نالت حاضرة بجاية أيضا عناية خاصّة من لذن خكامها بالعلم والعلماءء ومحاولاتهم الكثيفة لدفع عجلة الثمو الثّقاف عبر 
عصور متنوّعة منذ دعول الحمّادين والموخدين فالحفصيّين» للتفصيل ينظر بجاية حاضرة البحر ونادرة الدّر» تواتي بومهلة» ص 
(40إنى 48). 


الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثهافيّة بتلمسان 
السّلف ودعَموا المذهب للمالكي» وشجّعوا العلم والعلماء من أمثال الأمير يحى بن براحي" 


وهو الرّعيم السّياسي لدولة المرابطين وواضع قوانينها ودستورها الذي دأب على تحسين أوضاع بلاده 


يل ع 


وتبديل حاطاء فما كان منه إلا أن أحذ يبحث عمّن يُعينه على تحقيق أهدافه» فانطلق لأداء فريضة 


احج في عام 427ه تاركاً الإمارة لابنه إبراهيم بن يحبى» وما أن العادة جرت أن يقترن الحجّ بطلب 
العلم فإنَ الأمير حى « انطلق يبحث عن المعرفة في مدارس المغرب الفقهيّة طالباً للعلم لإرواء روحه 
الظّمأى إلى نور المعرفة الإسلاميّة التي اندرست معالها في بلاده »5 فما يلفت الانتباه أنّ هذا الأمير 
بفضل سداد رأيه ونفاذ بصيرته» قد تمكن من أداء الفريضة وحرّص على التعلم ولقاء أئمّة زمانه 
والبحث بينهم عمّن سيرافقه لتفقيه قومه وتعليمهم شرائع الإسلام» فتأتى له ذلك وحلب معه الفقيه 


عيذ انون انون اشرو . 


راح الفقيه عبد الله بن ياسين - وهو الرّعيم الديني للمرابطين - يؤدّي رسالته في نشر تعاليم 
الدّين الصّحيحة بين قبائل صنهاحة التي حرمت من طلب العلم بسبب عزلتها وبُعدها عن المراكز 
الثقافيّة با مغرب الإسلامي» فاتصف « بصفة الفقيه المشاور المعلّم» واستطاع سيم فو فة اللات 
البربريّة» وصدق يقينه» وإخلاصه أن يجتذب إليه الطّلبة من كك فج» فكانوا يشدّون إليه الزحال 
من أقصى الدّيار يحضرون حلقته ويستمعون إلى دروسه »5 فهو بهذا العمل أقبل يُنير عقول النّاس 


بالعلم ويُقرّبه إلى إفهامهم» فابتداً بعلوم الذين من قرآن وحديث لاه دستور المسلمين ولن تستطيع 


* - هو الأمير يحبى بن إبراهيم اللحدالي صاحب الفكرة الأولى لتوحيد صفوف قبائل الملتّمين وفق عقيدة التوحيد» امتياز برجاحة 
عقله» وبعد نظره» وصدق إمانه نما جعله يتزعُم قبيلة جدالة» وله رئاسة قبائل صنهاجة الصّحراء للتفصيل ينظر انتصارات يوسف 
بن تاشفين» حامد محمد الخليفة» مكتبة الصّحابة للنّشرء الإمارات» الشّارقة» ط1» 2004م ص14. 

* - تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشّمال الإفريقي» علي محمد الصّلابي» ص21. 

* - هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن علي الحزولي أصله من قرية تماماناوت في طرف صحراء غانة كان من حدّاق 
الطّلبة اجتهد في تحصيل العلوم الإسلامية فأصبح عالاً ديّناً تقياً مربياً فاضادً» للتفصيل ينظر المرحع نفسه» ص27. 

اقيم دخولة طق تمن اعد خر داز الارن انافاه د دمع 119 ر عن الل الوكية 


في ذكر الأخبار المراكشيّة لذي الوزارتين محمد لسان الدّين بن الخطيب» مطبعة التقدم الإسلامية» تونس» ط1» 1329ه» ص9. 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلهسان 
أيّ أمّة التطور والتقدم إلا بإتّباعه» فتفبّحت أذهان العامة لتعاليمه ووثقوا به وأقبلوا عليه بل وصاروا 


حيوشا مُطيعين له ودخلوا المغرب كمُصلحين فتمٌ لهم ذلك. 


نظّم أمراء المرابطين جانبي الدّعوة والعبادة في ربوع الدّولة كما امم ل يُهملوا العناية بِالنُظُّم 
العسكريّة والاقتصادية» والأهّم من ذلك محاولة الزفع من مستوى الحركة العلميّة» وهو ما أدّى لنشر 
الذعوة اللرابعقة بن تلق للذ بعد ذلك على يد آمراء كين ابرزهم ‏ يوسف ين این" 
الذي آلت إليه إمارة الصّحراء وبلاد المغرب» فتفرّغ لمواصلة أعمال البناء بكلٌ من مرّاكش وفاس 
ليتحرك نحو فتح بلاد المغرب الأوسط ثم ضمٌ الأندلس إلى دولة المرابطين. 


فانطلق يوسف بن تاشفين بجيوشه قاصدا بلاد المغرب الأوسط فدخلها واستولى على تلمسان 

سنة 73 4ه» لتصبح هذه المدينة من أحد أهمٌ المدن المرابطيّة « حيث نزل المرابطون بالجانب الغربي 
من أقادير وهناك احتط يوسف بن تاشفين مدينة تاقرارت» يمكان معسكره وهو اسم علة بلسان 
البربر فضربوا سرادقاتهم وخيامهم» ولكن سرعان ما استحالت هذه السرادقات وهذه الخيام إلى دُور 
وقصور نزل ما أولوا الأمر» 2 وهذا انّسعت تلمسان بإضافة تاقرارت إليهاء فكثر سكانما واستفحل 
عمراتها ونفقت سوق العلم والمعرفة بماء وامتازت بازدهار ملحوظ في محال العلوم الدينيّة والشرعية 
أكثر من غيرها من العلوم» وهذا ما يؤكده عبد الله كنون بقوله: « لقد كان أساس دعوة المرابطين 
العلم» وعليه قامت دولتهم وإِنّ رحلة يحبى بن إبراهيم الكدالي التي تمخخضت عن دخول عبد الله بن 
ياسين إلى الصحراء لأعظم دليل على ذلك» ٠‏ فلمعلوم أن أمراء المرابطين قبل يوسف بن تاشفين 
كانوا علماء متديّنين تجمعهم نزعة حب الدَّين وتعلمه» وبخاصّة علم الفقه» وهو ما ورثه هذا الأخير 

- هو يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تومرت -وقٍ نسخ أخرى ترموت أو ترقوق - بن ورتاقط بن منصور بن مصالة بن منصور 
نقيبة) وأسعدهم ولاية» وألزمهم نصراء للتفصيل ينظر تاريخ المغرب العربي ي العصر الوسيط» القسم الثالث من كتاب أعمال 
الأعلام» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتّاني» ص (233» 234). 
“عوك لمعا عو الكو عمو بر ع الان و ةة ركان ورين 42(1904 43). 
2 التبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كتون» ج1 »ص68 . 
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عن شيوحه فصار يهتمٌ بالجانب الثَّقَاقِ والفكري» ويشجّع العلماء والأدباء» ويسهم في نشر الدّين 


والعلم بين الرّعية الذين لم يتوانوا عن طلبه والاشتغال به فكان ذلك حافرزاً له لدعمهم. 


وقد استفادت حاضرة تلمسان إبّان هذه الحقبة من نصيب معتبر من تلك الحركة العلميّة المزدهرة 
إذ برز با كج هائل من العلماء والفقهاءء والأدباء والشعراء من أبناء المنطقة والوافدين 
عليها من مختلف الأماكن» فتوطّدت الصّلات بين العُدوتين المغربيّة والأندلسيّة « وتدعّمت العلاقات 
بين القطرين فاستفادت مدن المغرب الأوسط ومن بينها تلمسان كثيرا من التّاحية الحضاريّة والعلميّة 
ونزح علماء الأندلس وأدباؤها إلى هذه المدن حاملين معهم أنواع العلوم والآداب والفنون» 
فقد كانت الأندلس تزخحر بالعلم والعلماء» ونتيجة لتشنّت السّلطة السياسيّة وتزايد هجمات التصارى 
عليها هاجر عدد كبير من علمائها إلى تلمسان فكان لهم أثر واضح وبصمات حليلة في تطوّر الحياة 
الفكريّة» بالإضافة إلى أتمم وحدوا بحا بذور النّهضة العلميّة القومة التي بذها الأمراء في سبيل نشر 

اتبع يوسف بن تاشفين سياسة الأمراء السّابقين فكان يقرب الفقهاء والعلماء والصّلحاء إليه» 
فيستشيرهم ويأحذ برأيهم” ويغدق عليهم بالأموال والأرزاق والأعطيات « فانقطع إلى أمير المسلمين 
واحتمع له ولابنه من أعيان الكثّاب وفرسان البلاغة ما ل يتّفق احتماعه في عصر من الأعصار»3 
فقد حرص هذا الأمير على ضمٌ العلماء إلى بلاطه» ليس فقط للاستعانة بهم على شؤون الدّولة 
وأعمالها بل لإثراء التصيد العلمن وإضفاء حو التنافس العلميك والفكرئ» فأحذ العلماء يتسابقون 
1 700 3 

- ينظر الحزائر في التاريخ» رشيد بورويبة وآحرون» ج3» ص339 . 

1 استفتى يوسف بن تاشفين الفقهاء والعلماء فور وصول رسائل الاستنجاد من الأندلس فأشاروا عليه بالموافقة على إنقاذهاء 
حقى إذا اطمئنٌ إلى موافقتهم شرع في هذه المهمّة» وهذا دليل قاطع على تقريبه للعلماء والفقهاء وتمكينهم من شؤون الحكم 
لمكانتهم الرّفيعة وآرائهم السّديدة» للتفصيل ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموخدين» حسن علي 
حسن» مكتبة الخانحي» مصرءط[1» 0 ص(337› 38. 
سييين ا ا اعا اه ى اة ن جا الاک ن على التميس» 123. 
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لحضور تلك المحالس العلميّة المنعقدة بحضرة الحكّام الذين لم يبخلوا عن تشجيعها والمشاركة 
فيها وهو ما «دفع بالعلماء والأدباء والشّعراء والكتاب لحضورهاء بل وقد الْتَففَ العلماء الأندلسيّون 


خول الأمراي:ق: امدق المغريتة كما كشن :وفاسس لمان وسار المدن الا رت للمشاركة فيها وتقديم 


أنفس ما تحود بما قرائحهم الأدبيّة»" فبقدر ما يُسهم الأمراء في إثراء الحياة الثقافيّة بدولتهم 
فإنّ ذلك سينعكس بالإيجاب على الرّعية» فيُذكي فيهم الشّعور بالمسؤولية جاه المساعدة في الرفع 
من مستوى الحركة الفكريّة فيسعون جاهدين لفعل ذلك؛ حيث اهتمٌ يوسف بن تاشفين بالعلم 
والعلماء» ولكنّه لم ينس الالتفات للأدب وأهله» بل أولى الرّعاية الخاصّة للأدباء والشعراء والكتّاب» 
فنبغ الكثير منهم من أبناء الرّعية ومن الأمراء والقادة» أبرزهم الأميرة حوّاء بنت تاشفين - وكان 
تاشفين أحاً ليوسف بن تاشفين لأمّه - «فقد كان لهذه الأميرة مجلس يحضره الكتّاب والشعراء 
فتُحاضرهم فيه» ومن كان يحضر هذه احالس اين المرعي وابن القصيرة وغيرهم من الأدباء»* 
وهذا إا يدل على المشاركة الفعّالة للمرأة في محال الأدب والكتابة ونظم الشّعرء وما الما من نباهة 


وفصاحة اللّسان وفطنة وبراعة في القول. 


استمرٌ يوسف بن تاشفين في إحضاع الدّول ونشر تعاليم الدّين الصّحيحة ضمن دولة المرابطين, 
وسمع الاس عن سياسته الحكيمة وسيرته الطيّبة» وطار ذكره في الأفاق إلى أن توفي سنة500ه فخلفه 


ابنه ل 


ترع علي بن يوسف بن تاشفين على حكم المرابطين » وقد واصل سياسة أبيه في تسيير أمور 
الدّولة « فاضطلع أبرع اضطلاع» وقام أحمد مقام» وألبسه الله المهابة» وقذف له في القلوب الحبّة 
' - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموخدين» حسن علي حسن» ص (417: 418). 
4 - ينظر المرجع نفسه» ص 418. 
هو أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين اللّمتوني» كان ملكا كبيراً فاضلاً معتدلاً» عظم في أيّامه الملك وانّسق العرّء فملك 
جميع بلاد المغرب من بجاية إلى الأرض الأندلسية والحزر الحوفية وبلاد القبلة بأسرهاء وحطب له على أكثر من ألفي منبر» للتفصيل 
ينظر تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط» القسم الثّالث من كتاب أعمال الأعلام» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق مختار 


العبادي ومحمد إبراهيم الكثّاني» ص253. 


الفصل الثاني : مظاهر العرة الثقافيّة بتلمسان 
اك عليه ا ا ت الك ,نقد اكسيا كيرا عن الات اة عن والدة 


يل 


الذي د رحل حرب يامتيازة :إل جانب تلك الاهتسامات: الدايتيّة:والعلميّة المي إلا أن عليا نشا 
واريعد فون فوا الماك على لواو «التحطا ا وبع ان غلابي معام لزعي 


إليه ويُكنّف من التفافهم حوله. 


شرع علي بن يوسف في تثبيت سلطان المرابطين بالمغرب والأندلس» استكمالاً لجهود والده 
من قبله» وقد اشتد ميله لأهل الفقه والدّين« فكان هو الآحر لا يقطع أمرا إلا باستشارة الفقهاى 
ولا بت حكومة في و الأحون و ی نقراتك آنا هلدا عطيو »7 
نيؤلاء الفا ”قد هوا بي ارركم مدعي الك فض مسنائذة “هذا الأ ف عدوا معدو 
المشاورة إلى شغل مناصب الإمامة والقضاء والوزارة» فصارت أمور الرّعية بأيديهم وآلت مهمّة تسيير 
دفة الحكم هم. 

ازدهرت الحياة العلميّة والفكريّة في عهد الأمير على بن يوسف فقد كان هو أيضا حرص 
على الاهتمام بالعلم والعلماء» فيستضيفهم في قصره ويحضّ على تكريمهم وتبجيلهم « فلم يزل 
من اول إمارته يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس» وصرف عنايته إلى ذلك» حيٌّ احتمع 
له منهم ما لم يجتمع له كان القاسم الج المعروف بالأحدب» أحد رجال البلاغة» وأبي بكر 
محمد بن محمد المعروف بابن المَبْطَئَتَه في جماعة يكثر ذكرهب»“ فوفد إلى بلاط هذا الأمير حشد 
هائل من أعلام الأدب واللّغة» فنصّبهم في الوظائف الكبرى للدولة كديوان الإنشاء والوزارة 
وهو ما دفعهم للتفتن والإبداع فيما يُعرض بين أيديهم من قضايا تستوحب مهارة الكتابة وقوّة 
البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى المرّاكشي» تحقيق إحسان عبّاسء دار الثقافة للثشرء بيروت لبنان» 
طق 1983ء ج4» ص48. 
*> قر امسن وين ايار اليه أن ع الاخ بق على الا كى جى علي اي صن130. 
- يظهر التطوّر اليني على عهد علي بن يوسف بن تاشفين في أن المذهب المالكي قد بلغ ذروة قوية» فكان لا يحظى بالمنزلة 
الرُفيعة عند أمير المسلمين إلا من عَلِمَ علم فروع مذهب مالك» فنفقت حينئذ كتب المذهب وتم نبذ ما سواهاء للتفصيل ينظر 
تلمسان عبر العصور» محمد بن عمرو الطبّارء ص 46. 


5 اسن وى افيص ا ا عسو و ا لكف ن المي بسن 132 
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الإقناع» ورونق اللّفظ والأسلوب» وهو بالضّبط ما توفّر في أحد كتّاب الأمير علي « وكان من أنبههم 


عنده» وأكبرهم مكانة لديه» أبو عبد الله محمد بن أبي الخصالء وحُقّ له ذلك إذ هو آخر الكتاب» 
وأحد من انتهى إليه علم الآداب» وله مع ذلك في علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلّق بحذه العلوم 
الباع الأرحب واليد الطّول»” فقد جرت عادة الحكام أن يختاروا من الكتّاب والأدباء فقط من يثقون 
في سعة علمهم وثقافتهم» وقدرتحم على صياغة الكلام الذي ينفذ إلى نفوس المستمعين ومشاعرهم؛ 
بحكم وحود تلك المراسلات والمخاطبات المتبادلة بين الأمراء والولّاة والموظفين وعمّال الأقاليم 


دانع اه المسلمين علي بن يوسف على تزيين مجالسه باستدعاء هل العلم والأدب» والاستماع 
إليهم ومشاركتهم فيما يقدّمونه « فهو قد عاش فترة كبيرة من حياته بالأندلس فاستهوته ثقافتها ونمل 
منهاء يضاف لذلك تكرمه للعلماء وترحيبه بهم في عاصمته» تما أسهم في تكوين شخصيّته العلميّة 
الق استمدّت أصولها من كتاب الله وسنة رسوله» عع دراسة الأحكام الدينية وتفريعاهاء وعلوم العربية 
المختلفة من نحو ولغة وأدب وغير ذلك»“ فهذه الصّفات الحميدة المتوّرة في حكام الدّول» ستكون 
بكثابة تشجيع بالغ للرّعية للاهتمام بالعلم وأهله؛ فانتعشت الحركة الأدبيّة والعلميّة وتوافد الأدباء 
والشعراء على بلاط الأمير يمدحونه ويثنون عليه وعلى أبنائه» فخْصُوا بمكانة عظيمة لدى الأمراء 
وأغدقوا عليهم الصّلات السنيّة رغبة منهم في مرافقتهم وتحفيزهم على هذا الصنيع. 


وقد توي الأمير علي بن يوسف رمه الل« لسبع خلون من رحب سنة سبع وثلاثين 


وخمسمائة 36537 فكان عمره نحو سين سنة فول الأخز بعد ابه اهن 


5 لعجب في تلخيص أخبار المغرب» أبي عبد الواحد بن علي المراكشي بن علي التميمي» ص 132 . 

8 - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» حسن علي حسن» ص7 49. 

2 وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزُمان» اي العبّاس مس الدّين أحمد بن محمد بن اي بكر ع حلكان» تحقيق إحسان عباس» 
مج7» ص125 . 

ا بن علي بن يوسف بن تاشفين ولاه أبوه على الأندلس وأسكنه غرناطة» فكان بطلاً شجاعاً جميل الحيئة» سالكاً 
طريق الشريعة مستقيم الأحوال» عظيم العفاف» لم يشرب مسكرا ولا استعمل أهواءً» ولا تلبّس بشيء مما تلبّس به الملوك» ورزقد 
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حلف تاشفين بن علي والده في حكم دولة المرابطين» وقد كان واليا على الأندلس في حياة 


والده قبل أن تؤول إليه الإمارة سنة537هء فحنت سياسته والْكَقّتْ حوله الزعية واكتسب 


من الخلال ما جعل أفئدة من أصحاب الطاعات من المرابطين توي إليه وتنضوي تحت لوائه؛ وواصل 
توسيع دائرة نفوذ المرابطين اقتداءً بمن سبقه من الأمراءء فقلّد الفقهاء وأولاهم المناصب الرفيعة 
واستعان بهم في تسيير شؤون الحكم» كما لم يتوان عن «عقد احالس العلميّة في حضرته والمشاركة 
فيها بالحوار والمناقشة؛ واستدعاء الكتّاب والأدباء والأعيان» فكان ممن يحضر مجلسه القاضي أبو 
القاسم أحيل بن إدريس الزندي»" فقد غرف عن هذا الأمير ميله الكبير إلى التّعد في الدّنيا وحبّه 
الشديد لدين الله وحسن إقامة شعائر الإسلام» يرافقه سعيه الثّابت لنشر العلم وتبجيل أهله 
ومشاركتهم فيما تداولوه وتدارسوه من مواضيع» هذا فضلا عن أعمال جليلة أحرى تمثلت في «إقامة 
المنشآت العمرانية المختلفة» والجلوس للتظر في الظّلامات» وقراءة الزقاع» ورد الحواب» وكتابة 
التوقيعات وإ كرام الفقهاء والطّلبة) فكان له يوم في كل جمعة يتفرغ فيه للمناظرة 2 فوفد إليه العلماء 
والطّلبة من كلد مكان يحاولون استثمار نشاطاتحم العقليّة في عدد من القضايا التي تمم أمور الدّين 
والدّنياء أو الإصغاء لما يجود به مجلس الأمير من فوائد علميّة وأدبيّة تشجّع المستمع على البحث 


والإبداع. 


ظهرت دعوة الموحٌدين المنافسة للمرابطين على المغرب والأندلس متّهمة إيّاهم بالجمود والتحجر 
والحياد عن المسار الصّحيح؛ فما كان من الأمير تاشفين إلا الخروج محاربتها ومحاولة إخادهاء إلا 


أن الموحّدين قد ملكوا أكثر بلاد العدوة «ففٌ تاشفين إلى حهة وهران فهوت به فرسه من بعض 


=الله من الظهور وتوفيق الرأي في حربه فهزم الحيش وفتح الحصونء ولم يظهر إلا ظاهرا ولا صدر إلا ظافراًء للتتفصيل ينظر تاريخ 
المغرب العربي في العصر الوسيط القسم الثّالث من أعمال الأعلام» لابن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 
الكتانيء ص(256» 257). 

* - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والوخدين» حسن علي حسن» ص 414, 

2 ينظر الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط2» 


3م مج1: صر 450. 
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الحاقات فهلك ليلة السّابع والعشرين لرمضان عام تسعة وثلاثين وخمسمائة» واستمسك من بقي 


من قومه بمراكش بولده إبراهيم »5 وقد قُدّرت فترة ولايته من زمن وفاة والده ثلاثة أعوام إل شهرين. 


تمن الموحّدون من هزيمة حيش المرابطين وامتلاك معظم مدن المغرب الأوسطء وأهمّها مدينة 
تلمسان وأحوازها بقيادة خليفتهم عبد المؤمن بن علي سنة539ه وأعلن أهلها ولاءهم له « فأقام 
بها سبعة أشهر اشتغل فيها بتنظيم شؤون الدّولة والإدارة وإصلاح ما جيّته الحرب من فسادء وولى 
علي لياف و شيك ب و اندها ووو ی و انامز 4# وقد انطلق 
عبد المؤمن من تينملل بعد وفاة شيخه ابن تومرت موحّدا لصفوف الموحدين وكلّه أمل في تكريس 
عقيدتهم ضمن أكبر عدد من الأنصار» فوطّد سلطانه في سائر أنحاء المغرب الأقصى قاصدا تلمسان 
مسقط رأسه؛ باعتبارها محالا رئيساً يضمن من خلالها حماية دولته واستمراريتهاء ثم توالت انتصاراته 
ففتح فاس ومكناسة ومراكش وهناك انقرضت دولة المرابطين وأنشأت على أنقاضها دولة الموحٌدين 


التي ملت سائر دول المغرب والأندلس. 


نالت تلمسان مكانة خاصّة وعناية فائقة من لدن عبد المؤمن بن على الذي جعلها مقراً لولاته 
على سائر المغرب الأوسطء وأسند شؤونحا لذوي القرابة من بنيه» فكان من جملة ما قام به أنّه « أمر 
بسع" 40 بيطا سو قانع | و ی و 
سعياً منه لجعلها مركزاً إدارياً قوياً» وقطباً علمياً مُهماً يستقطب كبار العلماء والأدباء من كك مكان» 


فعبد المؤمن بدحوله تلمسان بعد حكم المرابطين وحد الوسط العلمي والفكري مهيّئاً أمامه فما كان 


* يبر تاريخ المغرك الحري ق الضر الوسيطة الق الال من اعمال الأغلام لابن النطيب» تمفيق احجد عدار الاي ومد 
إبراهيم الكتاي» ص 264 

. - تاريخ الحزائر العام» عبد اليّحمن بن محمد الحيلالي» منشورات دار مكتبة الحياق بيروت» ط2» 1965م» ج2» ص(297» 
8)). 

ا أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدّراجي» دار الأمل للدّراسات والتشر» الجزائر دطء 2011م ج1» ص132/ نقلا 
عن الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي» 


تحقيق كارل يوحنا تورنبورغ » دار الطباعة المدرسيّة» أوبسال بالسويد» دط» 1943م» ص123. 
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منه إلا أن دفع الموحدين حكاما ورعيّة للزفع من مستوى هذه الحركة العلميّة وصبغها بصبغة ديئيّة 
وعلميّة خاصّة بهم» فهو نفسه كان «مؤثرا لأهل العلم» محباً لهم محسناً إليهم» يستدعيهم من البلاد 
إلى الكون عنده والحوار بحضرته» ويُجري عليهم الأرزاق الواسعة» ويُظهر النويه بحم والإعظام لحم »" 
فلم يكن عبد المؤمن خليفة عادياً بل رحل ثقافة وعلم طلبه منذ نعومة أظفاره» فامتلك ناصية اللّغة 


والآداب والعربيّة وتبحر في الفقه والتوحيد متأئرا بشيخه وأستاذه ابن تومرت“ فواصل بعده الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر ونشر العلم بين الرّعية وهو ما جعل أفقدة من العلماء والطّلاب تموي 
إليه فأكرمهم ونبّه على قدرهم. 

اعتاد الأمراء ومن بينهم الخليفة عبد المؤمن على إثراء رصيدهم الفكري والأدبي داحل قصورهم؛ 
بعقد احالس والمناقشات العلميّة فيحضرها العلماء والأدباء وكبار رحال الدّولة فتعرض عليهم مسألة 
من المسائل العلميّة المهمّة فيتناقشون حوطا ويُدلي كك واحد منهم برأيه« ومن الموضوعات العلميّة 
التي كانت تُعرض في احالس العلميّة» الموطّأ الذي أله ابن تومرت حيث عرضه أبو يعقوب يوسف 
بن وانودين في أحد مجالس الخليفة عبد المؤمن» في جمع من أشياخ الموخدين»” وقد قصد عبد المؤمن 
من هذه المحالس ترسيخ عقيدة الموحٌدين بالحكام والرعيّة» ودفعها للذّيوع والانتشار لتصبح 
هي وغيرها من التدوات والمناظرات ميدانا خلأقا يحث كك من حضره أو مع عنه على البحث 


والاكتشاف والدراسة. 


حمل عبد المؤمن بن علي على كاهله عبئاً ثقيلا فإلى جانب بناء دولة قويّة ومترامية الأطراف كان 


لابد له من تكوين أجيال مثقّفة متعلمة ومتزنة» فتصبح دولة الموخدين مركراً ثقافياً مزدهراً وقد دک 


7« لعجت و اتلخيض اغمان لغرب أي عبد الواح بن على الذاكفى: بن علن الي > 150. 

* لفق غ و ی روه انادف ا وک ی بين ای لف ری اک ا 
يطلب» وشرح ما جاء فيه من عقائد وأفكار وآراء ترتكز على التوحيد وتفتح الجال للعقل للتفكير والإبداع» للتفصيل ينظر عبد 
المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب» صالح بن قربة» ص(177ء 178). 

* - الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين واموخدين» حسن علي حسن» ص(315» 316)؛ والعلوم والآداب 
والفنون على عهد الموخدين» محمد المتوي» ص23. 


الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 


ذلك ابن أي زرع حين قال:« كانت ولاية عبد المؤمن حسنة» وسيرته جيدة» ١‏ يكن 2 ملوك 


الموخدين مثله أحسن عطيّة ولا فروسية ولا ديناً ولا أكثر علماً منه» كان فصيح اللّسان نبيهاً عاماً 
بالجدل فقيهاً في علم الأصول حافظاً لحديث التي (صلَى الله عليه وسلّم) متقن الّواية» مشاركاً 
في كير من العلوم الدّينية والدّنيوية إماماً في التحو واللّغة والأدب والقراءات» ذاكراً للتّاريخ وأيّام 
التاس»" فهو وفقاً لهذه الأوصاف وتمكنه من هذه العلوم والمعارف المتنؤعة أبان عن موسوعيّته, 
ومشاركته الفعّالة إلى حانب رعيّته في رفع مشعل حضارة الموخدين» ولولا مسؤولياته الكثيرة تحاه 


دولته لوصلتنا مصئفات كثيرة من انتاحاته. 


تول أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أمور الحكم بعد وفاة والده سنة 558ه» فسار بسيرة 
أبيه وعمل على إعلاء كلمة الموحّدين وإظهار عظمة سلطام» وبشكل حاص كل ما تعلق بالحياة 
الثقافيّة والفكريّة؛ نظراً لدورها الفعّال والبارز في قيام الدّول وتحضّرها فقد كان هذا الخليفة «فاضلاً 
كاماةً, عدلاً ورعاً» جزلا افا للقرآن بشرحه» عالماً بحديث (رسول الله صلی الله عليه وسلم) آية 
الوعدين.ق الإغطاء وا راا رفا "ف االات كارا على لهات ديعا دلا ل 
هذا الأمير على غرار الأمراء من قبله كتاب الله وسنّة نبيّه» وتقدّم في علوم العقيدة الموحٌدية وما جاء 
به ابن تومرت من تعاليم» فانطبعت نفسه بحب الاطلاع والتعلّم والمشاركة في النهضة الفكريّة لبلده» 
وهو ما تشهد له به المصادر المختلفة التي أرّحت له ولحياته العلميّة حيث يذكر الثويري أنه «كان 


حسن_اللشيرة يحت العلماء ويقدمم ويشاورهي وهم أهلخخاصّته» وكان فقيهاً عام حافظا متقنا »3 


فين الو بن على في مدرسة ابن تومرت العلميّة والدّينيّة والحربيّة» محمد بن عمرء الملتقى الوطني الثَاني حول عبد المؤمن بن 
علي الكومي التدرومي الحزائري مؤسّس دولة الموخدين» جمع وإعداد عر الدّين ميدون» جمعية الموحّدية» تلمسان» الجزائر» 
1م ص(212» 213)/ نقلا عن الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» أبي الحسن 
علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي» تحقيق كارل يوحنًا تورنبورغ» ص133 . 

8 - الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عنّان» مج4» ص355 . 

5 نحاية الأرب قي فنون الأدب» شهاب الدّين أحمد بن عبد الومّاب التُويري» تحقيق عبد احيد ترحيني» منشورات محمد علي 


بيضون» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1› 4 ج24 ص180. 
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فهو إِبّان حياة والده كان والياً باشبيلية وهناك استأثر طلب العلم ولقاء العلماء بحل وقته فتبخر 


في اللّغة والنّحو والقرآن» بل وقد ازداد تعطّشه للعلم أن شغف بالعلوم العقليّة فراح يتعلّمها ويصاحب 
المشتغلين بماء وهذا ما يؤكده المراكشي في مصتفه من أن هذا الخليفة قد« طمح به شرف نفسه وعلوٌ 
هته إلى تعلّم الفلسفة» فجمع كثيرا من أجزائهاء وبدأ من ذلك بعلم الطبّ» فاستظهر من الكتاب 
المعروف بالملكي أكثره» مما يتعلّق بالعلم خاصّة دون العمل؛ م تخطّى ذلك إلى ما هو أشرف منه 
من أنواع الفلسفة» وأمر بجمع كتبهاء فاحتمع له منها قريب هما احتمع للحكم المستنصر بالله 
الأموي»” فهذا القول يود تعلّق الخلفاء بطلب العلم بالتغم من مشاكلهم الكثيرة» وهو ما ادى 
بالأمير يوسف لتقريب العلماء منه وإكرامهم وحتّهم على النظر في المسائل الواردة عليهم» وجمع 
تصانيف علوم الفلسفة والطبيعيات والإلحيات فانضمٌ إليه الفيلسوف أبي بكر محمد بن طفيل وأبي 


الوليد بن رشد الذي قام بشرح كتب أرسطو طاليس والتعليق عليها بأمر من الخليفة. 


وحرص يوسف بن عبد المؤمن على محالسة العلماء المتمكنين والأدباء والشّعراء؛ فكان يستدعيهم 
لقصره وتُعقد رفقتهم امالس ولمناظرات الفكريّة «فلم يزل يجمع حوله الأدباء والعلماء من شى 
الأقطار حي أقبل عليه الحافظ أبو بكر بن الجد» والفقيه القاضي أبو عبد الله بن صقر وغيرهم 
من العلماء »“ حيث وفد إليه العلماء على احتلاف مشاريهم ومن كل مكان يحذوهم أمل الاستزادة 
في العلم» ونيل الحظوة لدى الأمراء وولاة الأمور» فضلا عن مشاركاته المتميّزة في إثراء المناقشات 
وعرض الأفكار» حيث يقول الشاعر أبو عمر بن حربون في أحد قصائده مهتا الخليفة يوسف 


على بيعته السّعيدة وواصفاً مجالس الأمراء والعلماء: 
الهم رَوْضَاتُ جد يرين ا من النؤر أَْنَاسٌ وام وارد 


كَالِسْ لو تَقَى الكَوَاكِب خو لذ بات لميا لَدَيْهِمْ غطارة 


*- العحب فق تعيض أخبار للغزب» أي عبد الواحد بن على :الراكقي بن على امي من 175: 
4 - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» حسن علي حسن» ص 415. 


101 
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أبدى خلفاء الموحٌدين اهتمامهم بالعلوم الأدبيّة ولاسيما نظم الشعر» فكانوا يجمعون الشعراء 
ببلاطهم ويستمعون إلى قصائدهم ويعقّبون عليها وينقدوتها أو يقرّظون أصحابحاء فوفد إليهم الأدباء 


والشّعراء ومنهم ابن حربون لتهنئتهم في مختلف المناسبات ويعدحوخم فينالون منهم العطايا الفاحرة. 


بايع الموحٌدون أبا يوسف يعقوب بن أبي يعقوب لمك المنصور خليفة لحم بعد وفاة والده سنة 
0م فاتبع هو أيضا سياسة الحكام من قبله حيث حفظ البلاد وحصنهاء وشيّد عمراها وطبّق 
العدل بين رعيّته «فهو واسطة عقد ملوك الموحّدين الذي ضحم الدّولة وشرفهاء وكانت أيّامه أُيّام 
دعة وأمن ورخاءء» ورفاهية وبمجة» صنع الله عر وجل في أيّامه الأمن بالمشرق والمغرب والأندلس» 
فكانت الظعينة تخرج من بلاد نول فتنتهي إلى برقة وحدها لا ترى من يعرض ها ولا من يسومها 
يديو" رت اللتضون ا ا ا اا کی ندري وخيرة ا ا 
شؤون دولة الموحدين» فقام بالأمر أحسن قيام وعمل على دفع عجلة النّمو التي مشت حل الات 


الحياة وبخاصّة في الحال الفكرئ والعلمئ. 


وأفكارهم وشاركهم فيها بالمناقشة والحوار» فكان من بين الأدباء الذين حضروا مجلسه واحتصوا بمنزلة 
مرموقة لديه الأديب أبي عبد الله بن مروان اللمساني” إلى جانب كثير من الفضلاءء وأهل الصّلاح 


وأرباب العلوم والمعارف والفنون «فتزيّنت مجالس هذا الخليفة بحضورهم, فتفتح بالتلاوة ثم الحديث» 


1 - المنّ بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عصر الموحٌدين» عبد الملك بن صاحب الصّلاة» تحقيق عبد الحادي التازي» دار 
الغرب الإسلامي» لبنان» طق 7 ص177. 

2 - الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى» أي العبّاس أحمد بن خالد التناصري» تحقيق جحعفر التاصري ومحمد التاصري»› دار الكتاب 
لنشن الذار البيضاء» دط» 14م 3 ج22 ص//1. 

3 تول هذا الأديب منصب قاضي القضاة زمن المنصورء كما كانت له مشاركات قيّمة في مجلسه وله فيه أمداح كثيرة» إلا 
أن حفظه وعلمه بالأدب فوق شعره» للتّفصيل ينظر الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السّابعة» ابن سعيد أبي الحسن علي بن 
موسى الأندلسي» تحقيق إبراهيم الإبياري» ص (29» 30 ). 
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م يدعو هوء وكان يجيد حفظ القرآن» ويحفظ الحديث» ويتكلّم في الفقه» ويناظر ويهتمٌ بطلاب 
العلم الذين يأتون من الآفاق »5 فلم يكن اختيار الخليفة لأهل العلم جزافا بل كان يبحث عن المهَرَة 
منهم حيٌّ يضمن نصيبا مهماً للاستفادة من حبراتهم وتقليدهم المناصب العلميّة بالدّولة» وحتّهم 
على التنافس بحضرته وهو ما سيشجّع طلأب العلم» ويُذكي فيهم الشعور بمسؤوليّة الاحتهاد والبحث 
للوصول إلى هذه المراتب. 


شدّد المنصور أثناء خلافته على رفض علم فروع الفقه وأمر بإحراق كتبه وسائر كتب المالكيّة, 
ومن ذلك « أنّ الفقهاء لا يفتون إلا من الكتاب والسئة النبويّة» ولا يقلّدون أحداً من الأئمّة 
الحتهدين» بل تكون أحكامهم ما يؤدّي إليه احتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث 
والإجماع والقياس»” فقد أراد المنصور بمذا الفعل الحفاظ على كتاب الله وسنّة نيه والإنكار على كك 
2 يريد تقديم كتبه أو كي مذاهب أخرى عليهماء وما تحتويه من تشعب 2 الآراء وصعوبة 
في الإدراك» وقي مقابل ذلك دعا المْحدّثين لحمع الحديث من المصتفات العشرة وأمر الرعيّة بحفظه 


وحمّزهم لذلك بالأعطيات السخيّة أمَلا في حمل الاس على الظّاهر من الكتاب والستة. 


ومن الأمثلة الدّالة أيضا على اهتمام هذا الخليفة بالعلم والعلماء اعتناؤه بالعلوم العقليّة» وحرصه 
على دراستها ونشرها بين العلماء والطّلبة» وبخاصّة الحساب والطبٌ والفلسفة التي ولع والده بتعلّمها 
والاشتغال يها وجمع كتبهاء فنجده هو أيضا قد « قرب إليه أوّل الأمر أبا الوليد بن رشد الحفيدء 
فكان ا ویقدره وليك أحيانا بيجانبه» ويتعدى بموضعه مواضع أشياخ الموځدين» ey‏ لارائه 


وشروحه» ولاسيما علاقة الفلسفة بالدّين إلا أنه بعد حين شنّ حرباً هوحاء عليها وعلى الفلاسفة 


: - ينظر تاريخ دولتي المرابطين والموخدين في الشّمال الإفريقي» علي محمد الصّلابي» ص(368 .369). 
3 الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى» اي العبّاس أحمد بن حالد التاصري» تحقيق جعفر التاصري ومحمد التاصري» ج22 


ص(178: 179). 
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£ 5 ا 5 55 5 1 ات 0 1 

وأحرق كتبهاء ثم تراحع عن قراره وحنح إلى تعاطي الفلسفة مرّةِ أحرى » وهو ما حعل حل العلوم 
العققلثة تستعيد مكانتهاء ويكثر التقاف العلماء عليها قظهرت وها تاليف عديدة ومستوعة استفادت 


منها أجيال كثيرة عبر عدّة عصور. 


ولمّا حضرت الوفاة الأمير يعقوب المنصور بايع الموحدون ولده أبا عبد الله محمد بن يعقوب 
وتلقّب بالتّاصر سنة 595ه» حيث سارع هذا الخليفة يدافع عن دولته ويحفظ أمنها بخاصّة بعدما 
« استولى بنو غانية على بلاد إفريقيّة» فعمّر أسطولاً و طرائد فيها الخيل والزحال ليستأصل شأفتهم» 
فتمٌ له ذلك» وول عليها الشيخ أبي محمد بن أبي ا ليواصل بعد ذلك تمهيد أمور الدّولة 
التي غلبت عليها التزاعات والتورات» وهو ما سيجعل دولة الموحٌدين تنتقل من مرحلة القوّة والتحكم 
إلى مرحلة الضّعف والتّمهيد للانميار» وني ظلّ هذه الظروف المترديّة شغِْلَ الأمير التاصر عن الالتفات 
للجانب الحضاريٌ والثقاقٌ للدّولة فلم تسجّل المصادر أيّة مشاركات فكريّة له أو لأبنائه من بعده» 
فضلا عن تلك الصّراعات على السّلطة من لدن أبناء عبد المؤمن» يصاحبها تقلّص التُفوذ عبر عدوة 


المغرب والأندلس؛ فاستقلت إفريقيّة استقلالاً تاماً وكذلك الأمر بالنّسبة لببى عبد الواد وبنى مرين. 


وبالحديث. .عن .بق عبد الواة” افق كانوا من القبائل. اللوالية: للموحدين دحلو في :طاعتهنم 
وخدموهم في زمن الشدّة فنالوا ثقتهم؛ وبالتالي منحهم الموحدون وأثابوهم على موقفهم «بإقطاعهم 


بلاد بني وامانو وبني يلومي بتلك النواحي التّلمسانية» ثم عقدوا لشيخهم أبي محمد حابر بن يوسف 


1 - ينظر الحركة التقافية والحضاريّة في العصر الموخځدي وأثرها بالغرب الإسلامى» عبد الحادي الحسيسن» ملتقى الدّراسات المغربيّة 


الأندلسية تيارات الفكر في المغرب والأندلس الزوافد والمعطيات» ص(417» 418 419 ). 

“ - ينظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لأبي عبد الواحد بن علي المراكشي بن علي القميمي» ص(230ء 231). 

* - بنو عبد الواد هم قبيلة من ولد يادين بن محمد إخوة توحين ومصاب وزردال وبني راشد» يرتفع نسبهم إلى رزحيك بن واسين 
بن ورسيك بن جاناء كانوا من أمراء القبائل الرخّل يجوبون صحراء المغرب الأوسط ومتغلبين على ضاحيته عامّة الأزمان» للتتفضيل 
ينظر ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر» عبد اليّحمن بن خلدون» مراجعة سهيل 


كار ج7»ص 97, 
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على تلمسان ِل أنه انتزع ولايتها عنهم وأورثها بنيه من بعده» 1 فبنو عبد الواد عرفوا أن وصوهم 


يل 


للمُلك لن يتأنّى إلا بالإذعان لحكم الموخدين الذين لم يجدوا بُداً من إسناد ولاية تلمسان هم إلا 


أن بني عبد الواد تملّكوها وتوارثوا على حكمها متطلّعين لتوسيع دائرة نفوذهم» كما سارعوا لإعلان 
استقلالهم وبناء دولة بني عبد الواد أو بني زيان سنة 033ه» وعاصمتها تلمسان على يد يغمراسن 


بن زيان* 


تولى يغمراسن حكم دولة بني عبد الواد الريانية فتحوّلت إلى مركز سياسي وإداري مرموق؛ بفضل 
موقعها الحغرافي الممتاز الذي يعد همزة وصل بين دول المغرب الإسلامي وحواضره» وهو ما حر 
عليها المصائب حيث تكالبت الدّول المجاورة للحصول عليها من بني مرين وبني حفص وبقايا 
الموخدين وغيرهم» ففزع يغمراسن مدافعا عن دولته « وقد أبدى شجاعة كبيرة في مواجهة المرينيّين 
والحفصيّين رغم الحزائم التي لحقت به» فلم يتقاعس في الدّفاع عن دولته من خحطر هتين الدّولتين 
اللتين حاولتا التوسّع على حساب دولته الفتيّة©” وكيف لقائد سياس محمنّك مثل يغمراسن يحظى 
بالخصال الحميدة وحسن السّياسة والتدبير ألا يضبط الأمور ويتغلب على كل الصّعاب في سبيل بناء 


دولة قويّة ميستقلة. 


استفادت دولة الزيانيين وعلى رأسها العاصمة تلمسان من كثير من الانحازنات الحضاريّة والثقافية» 
إبّان فترة حكم الملك يغمراسن» وبالرّغم من انشغاله بدعم الاستقرار السّياسي فإنه قد سارع للبناء 
والتشييد فكان من بين المنشآت المنجزة « بناؤه للصّومعتين بالجامعين الأعظمين من أحادير 


وتاحرارت - وهى تلمسان الحديثة - وسل أن يأمر بكتب امه فيها فأبى وقال بالزناتيّة يسنت ريي 


1 - ينظر تاريخ الحزائر العام» عبد الرّحمن بن محمد الجيلالي» ج2» ص307 . 

* تكو رفن بن :يان تين ع بن عمد ام شال مك الاد على بق داراف وكاق امت هاف اعرف 
بمصالح القبائل وأكثرهم اضطلاعا بالتّدبير والرّئاسة» أحسن السّير في الرعيّة» وساعد المظلوم» واستمال عشيرته وقبيلته وأحلافهم 
من عرب زغبة ومعقل بحسن السّياسة والاصطناع, للتفصيل أكثر ينظر تلمسان عبر العصور» محمد بن عمرو الطمّار» ص 91. 

0 - ينظر تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام الدّولة الرّيانية» خالد بلعربي» دار الألمعية للتشر والتوزيع» الجزائرء ط1ء 2011» 
ص (215» 216). 
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أي غلمة :الل عل هة وحُسْنٌ الظنٌ بالخالق» وإعراضا عن التفاخر الڏنيوي»" فهذه المعالم العمرانية 
وغيرها تعد انعكاسا واضحا لنيّة الزيانيين في التوسّع بدولتهم ومد نفوذهاء وحعلها مركزا حضارياً ذائع 


الصّيت يضاهي سائر الأمصار الإسلاميّة الأخرى. 


امتاز يغمراسن على غرار سلاطين وأمراء بني زيان بنزعته العلميّة والثقافيّة» فقد اعتنى بالعلم 
والعلماء وهيّأ لهم السّبل لتعزيز انتاحاتهم الفكريّة» ودعمهم مادياً لتحفيزهم لبذل المزيد والجديد 
من العلوم والمعارف» فكان بذلك « أل من دشن تشجيع الحركة الفكريّة والتعليميّة بتلمسان» ورغب 
رحال العلم في القدوم إلى عاصمته» وأغدق عليهم الأموال والحدايا والحرايات» وأعلى منزلتهم» 
وشجعهم على التدريس .والتاليق»” لأثه يعلم. جيّذا أن هذا الفعل سيمع حوله العلماء والأدباء 
من كلّ حدب وصوب؛ فيتسامعون به ويتقاطرون على دولته فيدفعون سير الحركة الثقافيّة إلى الأمام» 
ويختار منهم الكتبة والوزراء وموظفي الدّواوين» وتشتعل المنافسة بين مدن المغرب فيرتفع المردود 
العلمي» هذا فضلا عن أن هذا الاهتمام العظيم بالعلماء هو دعوة صريحة للحكام من بعد يغمراسن 
لاقتفاء أثره والسّير بسيرته وجعل المملكة تحجاً لأهل العلم. 

ومن أمثلة اهتمام يغمراسن بالعلم مجالسته للعلماء والصّلحاء لما يحظى به هؤلاء من احترام 
ووقار بين الحكام والرعيّة « وله في أهل العلم رغبة عالية» يبحث عليهم أين ما كانواء ويستقدمهم 
إلى بلذه ويقابلهم بما هم أهلة»3 فقد غرم هذا الحاكم على حشد حلسه بالعلماء وإغلاء شاعم 


بين الرّعية؛ إكراماً لهم واعترافاً بصنيعهم وهو ما يدفعهم للسّير قُدُماً نحو الازدهار وإتمام مسيرتهم 


ير تاريخ بي زان مرك تلمسان طت مح نظ :الذّر والعقيان فى سان شرف ب وان عمد بن عبد الله الي تحفيق 
محمود آغا بوعياد» موفم للنّشر والتوزيع» الحزائر» دطء 2011م» ص 1259.» وبغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» أبي 
زكريا يحبى بن أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون» مطبعة بيرفو نطانا الشّرفية» الجزائر» دطء 1903م ج1» 
ص116. 

8 - تلمسان في العهد الياي» عبد العزيز فيلالي» ج2» ص321 . 

"ختاريخ بن وان مارك الما مقط من 'نظه الد ر الان ف بان شرف بني زيان» محمد بن عبد الله التنسي» تحقيق محمود 
آغا بوعياد» ص126. 
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العلميّة والفكريّة» فكان من مشاهير العلماء الذين عرفتهم دولة بني زيان« أبو محمد بن عبد الله بن 


داود بن خطاب وهو مرسي أندلسي» وفد على يغمراسن مع جالية شرق الأندلس فاستكتبه» 
وصدرت عنه رسائل قي مخاطبات خلفاء مراكش وتونس تنوقلت وحفظت» فأقام بتلمسان 
إلى أن توقّ»” وقد حرص يغمراسن على استقدام العلماء من مختلف المدن والبلدان الإسلاميّة, 
وتزيين بلاطه بحم وبخاصّة هؤلاء المهاحرين من بلاد الأندلس الذين وحدوا الح مهيّئاً أمامهم للإبداع 


وتقديم حدماتحم الحليلة لما يحفظ الدّولة ويجعلها في مصاف الدّول المتألّقة في بجال الفكر. 


وإيرادنا لقصّة العام التّسي أكبر دليل يوكد هذا الاهتمام من لدن هذا الحاكم حيث يورد 
التي ذلك فيقول:« ومن أعلم من كان في زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف بن عبد السّلام 
التنسي» كانت الفتاوى تأتيه من إفريقية وتلمسان إلى تنس» فكان أمير المسلمين يغمراسن يكاتبه 
كثيراء ويرغبه في سكن لبان ويكتنع) فورد مرّة عليها فاجتمع به الأمير وقال له ما جتلك إلا راغباً 
منك أن تنتقل إلى بلدنا تنشر فيها العلم» وعلينا جميع ما تحتاج» فتمّ ذلك وأقطع له اقطاعات 
من جملتها تيرشت» 2 فهذا القول يعد دليلا قاطعا عن احتفاء يغمراسن بالعلماء حيث كان يرغب 
بصحبتهم ويبحث عنهم من مختلف الأماكنء م يسعى سعياً حثيثا لإقناعهم بِالكُوْنٍ بحضرته فيزْجل 
لهم العطاء ويحظون بالتّبجيل عند الخاصّة والعامّة» ولم يزل مستمراً في هذا الفعل إلى أن أدركه الأحل 
احتوم سنة 081ه. 


- تاريخ الجزائر في القدم والحديث» مبارك بن محمد الميلي» دار الغرب الإسلامي للتشر» بيروت لبنان» دطء دت» ج2» 
ص453. 

“ - ينظر تاريخ الثقافة الجزائرّة من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال» صا بن نبيلي فركوس» ج1» ص 191 /نقلا عن تاريخ 
بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدّر والعقيان في بيان شرف بني زيان» محمد بن عبد الله النسي» تحقيق محمود آغا 
بوعياد» ص (126» 127). 
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اف ان سد كان بن فن ا 0 0 0 وال ا 8 6 


فشرع في استكمال بناء المملكة مثبعا نصيحة والده الذي أمره بأن يعقد السّلم مع بني مرين ثم ينتهج 
سياسة التوسّع من ناحية الشرق« فغزا قبيلة مغراوة العتيدة» وانتزع مازونة ثم تنس» كما غزا كذلك 
قبيلة توجين» وانتزع منها ونشريس ثم المديّة» لكنّ غزوه لبجاية كان بغير جدوى»”حيث انطلق عثمان 
بن يغمراسن في ترتيب أمور دولته وتمصيرها بمسالمة بني مرين ومبايعة الحفصيّين لتفادي خطر هتين 
الدّولتين» وإحضاع سائر المناطق الشرقيّة التي حرحت عن طاعة بني زيان من مختلف القبائل فدانت 
له حل أعمال المغرب الأوسطء باستثناء تلك الحملات المتكوّرة فيما بعد من لدن بني مرين كلل 


سار أبو سعيد عثمان بسيرة أبيه في تشجيعه للعلم وأهله؛ إلا أن ازدهار الحياة العلميّة لأيّ دولة 
من الدّول مَنوطة بما يوافقها من حالة الأمن والاستقرار بالبلاد» فقد عرفت دولة بني زيان فترة عصيبة 
عانت خلاها من الحروب وويلات الحصار والتضييق الذي فرضه عليها المرينيون في سبيل الحصول 
على العاصمة تلمسان» وهو ما انعكس بشكل سلي على الحركة الثقافيّة وتسبّب في ركود العلم 
وانتقاصه» حيث يصف لنا العبدري هذه الحال أثناء مروره بتلمسان فيقول:« وأما العلم فقد درس 
رسمه في أكثر البلاد» وغاضت أغاره فازأجم على التّماد» فما ظنّك بما وهي رسم عفا طلَلَُ ومنهل 


E عيب أن ا‎ N E O 


2 هو أبو سعيد عثمان بن يغمراسن بن زيان» الحمام الأنحد , ذو الحمم العليّة» والشيم الرضيّة» والمآثر الحسان» دوخ المعاقل 
والأمصارء انعقدت له البيعة في أوائل ذي الحجّة من السّنة المذكورة» فاقتفى في الح وترك التكون إلى الدّعة سنن أبيه» فشمّر 
في غزو الأعادي ذيله» حف أقام من كل ذي زيغ ميله» للتفصيل أكثر ينظر تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدّر 
والعقيان في بیان شرف بني زيان» محمد بن عبد الله التنسي» تحقيق محمود آغا بوعياد» ص 129 . 

2 باقة السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» ط3. 2011م؛ ج1» ص70 . 

* - رحلة العبدري» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود العبدري» تحقيق وتقديم علي إبراهيم كردي» دار سعد 
الدّين للنّشر والتوزيع» دمشق» ط2» 2005م» ص 49. 
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الذي أفضى لانحسار العلم» باستثناء ما برز منه في السنوات الأولى من هذا العهد؛ فقد اقتفى 


السّلطان أثر والده في رعاية العلم وأهله « فاستفاد ممن كانوا في خدمة أبيه من العلماء والأدباء 


والكتاب» غير أنه اخحتصّ بشاعر المائة السّابعة الفقيه الأديب أبي عبد الله محمد بن عمر بن خميس 
الذي ولاه كتابة الإنشاء»” وهو ما يثبت حكمة هذا الشلطان في احتيار العلماء والأدباء وتنصيبهم 
في أماكن مرموقة في الدّولة من المدرّسين والقضاة وأصحاب الأشغالء ليُكلّف ابن خميس بمهمّة كتابة 
الإنشاء لما اجتمع فيه من عناية بالعلم ووفرة الأدب وحسن نظم الشعر وقرضه» وقد توق السّلطان 
عثمان أثناء حصار المرينيين لتلمسان سنة 703ه ليتولى أبناؤه من بعده شؤون الدّولة الزيانية. 

وحمل القول إِنَّ تلمسان قد حظيت برعاية حكامها وسلاطينها بالعلم وأهله» فقد دأب كلك 
من المرابطين والموحٌدين م الزيائئِين على تنشيط الحياة الفكريّة والعلميّة ومزحوها بنشر الدّين وفق 
أسسه القويمة» فازدهرت حركة العلم ووفد العلماء من كلّ مكان فأوكلت إليهم مهام رفيعة وخُصُوا 
ماقت مرموقة والقف: حو اناه والعاقة :وهو ما تجعل كلمسان اف سائ تحاراعا علبي 


وثقافياً. 
ثانياء المؤسسات التعليمية وحركة التعليم بتلمسان 

أثرى حكام تلمسان وسلاطينها نشاط الحركة الثقافيّة والعلميّة بالمدينة عبر عهودها المتعاقبة: 
فجمعوا حولم أهل العلم والفكر» ودعَموا نشاطهم العلمي بتشييد معالم ومنشآت تكفل لهم نشر 


العلم وتلقينه للأحيال» بل وأولوا عناية خاصّة لطرق هذا التعليم ومناهجه يقيناً منهم أنه من أعظم 
الركائز التي تسهم في رفد الحركة الفكريّة والحضاريّة لأيّة أمّة من الأمم. 


1 - أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراحي» ج1» ص182 . 
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أ = المؤسّسات التعليميّة: 


شيد حكام تلمسان العذيد من المنشآت العمرائيّة الحاقة» فاستائرت المعاهد وللوسسات"التعليمية 
بنصيب معتبر من هذا النشاط فتأسّست المساجدء والكتاتيب» والرٌّواياء» والمدارس» والمكتبات يسيّرها 
لجا و ها ون وقامت كل منها بوظيفتها المنوطة اء وصارت العلوم والمعارف تلقّن 
بها تما يضمن تفتح العقول وتوسيع المدارك. 


= المساجد" 


يعدٌ المسجد أهمٌ مركز تعليمئّ إسلامئ ارتبط وحوده بظهور الإسلام وسعي المسلمين الحثيث 
لنشره بين الأمم» فهو مثّل اللبنة الأولى وأصل كل المعاهد التعليميّة الأحرى« فلم يكن مخصّصا 
للعبادة وحدهاء ولكن كانت تؤدّى فيه أعمال مختلفة» فهو مكان للعبادة تُقام فيه الصّلاة وتخطب 
الخطب وكان محكمة للتّقاضيء ومعهدا للدّراسة»+ ففي أي مجتمع إسلامي نبحد عددا من المساجحد 
لأا رمز للإسلام ومركز إشعاع ديني وتعليمي يتعلّم فيها الاس أمور دينهم» فيحفظون القرآن 
والحديث وعلوم اللّغة العربيّة وسائر العلوم المقصلة بالدّين الحنيف. 
وشهدت تلمسان منذ القدم أزهى الفترات الثقافيّة» فقد أبدى حكامها اهتماماً بالغاً بالحركة 
الفكريّة؛ فشيّدوا الكثير من المؤسّسات التعليميّة على احتلاف أنواعها وعمروها بالمدرّسين القادمين 
من كك مكان ابتداءً بالعصر المرابطي م العصور اللاحقة به وباعتبار المسجد من أقدم المراكز العلميّة 
وأنمعها سو تنك ا شقان جات و OA‏ نذكر منها مسجد أغادير الذي يعود إلى فترة 


حكم الأدارسة « فعندما غزا إدريس الأوّل تلمسان بنى مسجدهاء وصنع منبراً في رأسه لوح مكتوب 


1 -ينظر ضحى الإسلام» أحمد أمين, الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» دطء دت» ج2» ص52. 

- فالمسجد باعتباره مقرًا للعبادة هو أيضا معهد تنظّم فيه المناظرات العلميّة» والحوارات الفقهيّة» والمطارحات الأدبيّة واللّغويّة 
ودروس الوعظ والإرشاد والإفتاء» وكانت تقرأ فيه البلاغات الرسميّة للدّولة» وتدبّر فيه مصالح الحتمع والعقود التجاريّة» وتؤحذ إليه 
الجنازة قبل الدّفن للصّلاة عليهاء للتفصيل أكثر ينظر تاريخ الحزائر الثقافي» أبو القاسم سعد الله» الشركة الوطنية للنّشر والتوزيع» 
الجزائر دط» 1981م» ج1» ص 34. 
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فيه هذا ما أمر به الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي( رضي الله 
عنهم) أمّا مئذنة هذا المسجد فترحع إلى عهد يغمراسن حيث رتمه وبى صومعتة» ! فصار 
هذا المسجد ملاذاً للعلماء والطّلاب وسائر السّكان للعبادة والتعلّم والتفقّه في أمور الدّين المختلفة 
لحاحة المسلم الماسّة لتوضيح تعاليم الإسلام بالشكل الصّحيح, كما يُضاف إلى هذا المسجد 
أيضا المسجد الأعظم بتاحرارت وقد شيّده الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين» غير أن المصادر 
التاريخيّة تضاربت حول الأمر« فأرحعت جلها تاريخ بنائه إلى عهد علي بن يوسف بن تاشفين تبعا 
للكتابة الموحودة به» وكذا تلك التقوش والرُّحارف التي ازدان بها ثم أضيفت له تعديلات أخرى 
على عهد الموخدين» ليتؤج بنو عبد الواد هذه التحفة بوضع بلاطتين على حساب مساحة الصّحن 
وإقامة مذنة اللحامع والقبة المركزية»“ والمتتبع لتاريخ تلمسان سيلاحظ حتما امتزاج العديد 
من الحضارات والعهود بحاء ففي هذا المسجد بالات نحد بصمات جليلة لكل من المرابطين 
والموخدين والرّيائيين؛ وهذا ما يدل على تلك المكانة الحامّة التي حظي ما المسجد لدى هؤلاء, 
فهو معهد إسلامي يُسهم في تثقيف الأجيال وترسيخ العقيدة الصّحيحة في عقوهم. 

ارتبط بناء المساحد بتلمسان بأسماء لعلماء أحلاء وأمراء بارزين بالدّولة» فنجد مسجد سيدي 
أبي الحسن الذي يقع بالقرب من المسجد الأعظم « قام بتأسيسه السّلطان الزياي أبو سعيد عثمان 
بن يغمراسن سنة 696ه» وهو يحمل اسم أحد مشاهير علماء تلمسان وهو أبو الحسن بن يخلف 
التنسي» ويُعدٌ المسجد صغير الحجم إذا قورن ببعض المساجد التلمسانية الأمرى» 3 فإذا سمي المسجد 


باسم عالم حليل كأبي الحسن فمن المنطقي إذن أن نتصوّر أنه عاش في عهد الأمير أبي سعيد» ولتوليه 


: - ينظر الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي زرع 
الفاسي» تحقيق كارل يوحنا تورنبورغ» ص7 2» وينظر بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» أبي ركريا يحبى بن أبي بكر محمد 
بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون» ج1» ص116. 

ينظر العمائر الدينيّة في المغرب الأوسطء مبارك بوطارن» مؤسسة كنوز الحكمة» للنّشر والتوزيع» الجزائر» دط 2011م» ص 
(9689). 

* - ينظر المرجع نفسه» ص(142» 143)» وينظر تلمسان في العهد الّياني» عبد العزيز فيلالي» ج1» ص(146» 147). 
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التدريس بهذا المسجد وذيوع امه بين الطلبة والفقهاء في عصره تم تسمية المسجد باسمه تخليدا لذكره 


على العديد من المساحد باحتلاف أحجامها؛ منها مسجد المشور الموحود داحل قلعة المشور 
« وهي تضمٌ قصرا للسّلطان» وحمّامات ودورا للسّكن وحدائق» ومن ضمنها المسجد الجامع 
الذي يقع في الزاوية الجنوبيّة الغربيّة» ما يتيح للأمراء والسّلاطين المقيمين بالقلعة الحضور لحلقات 
الدّروس والوعظ والاستماع للخطب بهذا المسجد»* فقد شارك هذا الجامع عبر عدّة عهود في مهمّة 
الإشعاع الفكريّ والديؤن والثقاقّ لمدينة تلمسان» فقصده الطلبة والعلماء وتخزحت منه أجيال 
من الفقهاء والعلماء الأحلاءء كما لا ننسى أيضا مسجد ندرومة الجامع الذي أسّسه المرابطون فراح 
يؤدّي« دوره الممتاز ورسالته الثبيلة في الميدان الدين والتربويٌّ والأحلاقئ» وشارك مشاركة فعَّالة 
في نحضة المدينة والجهة والمنطقة» وامتدّت إشعاعاته إلى حهات كثيرة من البلاد وإلى أصقاع مغاربيّة 
وأندلسيّة بل وحقٌ مشرفية) 2 إطار حركة عبد المؤمن ومن جاء ع2 إن لهذا المسجد فضل 
عظيم في تثقيف الناس الذين أقبلوا عليه لحفظ القرآن وتفسيره ومدارسته وإتقان ما يتعلق به من علوم 
مكمّلة» فصار نبراسا ينير بعلمه مدينة ندرومة وكك المدن المحيطة بما. 

إن هذه التماذج من المساجد الموحودة بتلمسان» تكشف لنا في الحقيقة تلك الصّلة الوطيدة 
لسكان الحاضرة بالدّين والعلم» ورغبتهم الحثيثة والمتقدة في التفع من مستوى الثّقافة» فنجدهم شيّدوا 


والدّروس العلميّة والثوادر الفقهيّة والأدبيّة» فنبغ تلان معلمون درسو كر ووفك خليها اعلماء 


1 - ينظر ماضي مدينة تلمسان وأبحادها الحضارية› بجی بوعزيز» ملتقى ماثر تلمسان ماضيا وحاضراء جمع وتعليق محمد بوزواوي» 
القافلة لتت والتوزيع» الجزائر» دط.2011›» ص13. 
” - المساجد العتيقة في الغرب الحزائري» يحبى بوعزيز» ص 181 . 
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3 005 یں‎ 2 1 5 5 8 6 90 3 T7 
آخرون امتهنوا حرفة التدريس بكلّ احترافية فأعجب بم الحكام وقزبوهم منهم ونصّبوهم في مناصب‎ 


هامّة بالدّولة» وهو ما تُعرف به حل المساحد بالمغرب الأوسط. 
- الكتاتيب: 

إن الكتاب مرفق ثقاقّ مهم وُحد بإزاء المساحد» وقد اضطلع بدور تعليميّ رائد لا تقل أهميّته 
عن سائر المعاهد التعليميّة الأحرى» فهو عبارة عن «حجرة أو حجرتين مجاورة للمسجد أو بعيدة 
عنه» أو غرفة في منزل وقد يُبنى الكتّاب خصّيصا لتعليم القرآن» يبنيه صاحبه احتسابا لله» وطلبا 
لأحر الآخرة» كما قد يبنيه المعلّم أو يكتريه على مالكه ليعلّم فيه بأحرة يتقاضاها من أولياء 
الثلامين» * فالكتّاب موضع يتعلّم فيه الصّبيان الصّغار لذلك ؤحد مجاورا للمسجد أو بعيداً 
عنه حى يحافظ ولاة الأمور على طهارة المسجد وهدوئه» وبالتغم من تلك الصّلة الدينيّة الوثيقة 
بينهما فإِنّ الوظيفة الأساسيّة التي بي المسجد لأحلها هي الصّلاة لا التعليم؛ فلا بُدّ من إيجاد مب 
اع يكفل هاه العملية درن “شوو فلن الميلن أو" لن د الكتاب غير :بعد دا 
عن المسجد وكان في أغلب الأحيان من الأوقاف» ومهما كانت العناية شديدة بهذا المرفق في كك 
حي إلا أن شكله كان بسيطا فنجده« على هيئة البيت المرتع أو المستطيل» لم تزحرف جدرانه 
أو قاعاته بأد تنميق من زحرف البناء» ولم يكن تأثيثه بأكثر عناية من ذلك» فإنّه كان مفروشا 
بحصر بلديّة عاديّة» يجلس عليها الصّبيان مترّعين حول المعلّم الذي يختصْ بسرير أو كرسي مرتفع 
عليه بسناط. بسيط»* فلم يكن الكثاب مبيع فخما مزدانا ملف التخازف» بل بناء بسيطا ية 


“ع نآ لان القيق فر لماه ترو اسم إلى اق إا ل بن عبد الان الى الى اه 
بتلمسان» وصار يدرّس بمسجدها الأعظم بطلب من الشلطان يغمراسن» فوفد لسماعه الفقهاء والقضاة وأكابر الدّولة بمن فيهم 
السّلطان» للتفصيل ينظر تلمسان حاضرة المغرب الأوسطء عبدلي لخضرء ملّة الفضاء المغاربي» العدد الرابع» ص 219» وبني زيان 
ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدّر والعقيان في بيان شرف بني زيان» محمد بن عبد الله التنسي» تحقيق محمود آغا بوعياد» 
ص(126» 127). 

8 - الكتاتيب القرآنية بندرومة» عبد التحمن بن أحمد التجان» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» دط» 1983م» ص17 . 

9 ينظر كتاب آداب المعلّمين» محمد بن سحنون» تحقيق حسن حسني عبد الومّاب» مراجعة وتعليق محمد العروسي المطوي» 


ص55 . 
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قاعة مفروشة بحصر من نبات الحلفاء أو الدوم» ومجموعة من المصاحف الشريفة وبعض الكتب 
الفقهيّة والنحويّة والصرفيّة وغيرها. 

وقد عرفت بلاد المغرب الأوسط ظهور هذا النُوع من المؤسّسات التعليميّة ويخاصّة في الحواضر 


الكبرى كمدينة تلمسان» فلا نكاد نحد حياً أو حارة إل و بها كتّاب أو عدّة كتاتيب مستقلة أو تابعة 


للمساحد« ففي عهد المرابطين نزل عبد الله بن ياسين إلى الميدان معلماًء وظل يُعلّم ويروي ويحدّث 
1-7 أشاع المعرفة ونشر التعاليم الدينيّة» ليجد عبد المؤمن بن علي السّبيل ممهّدا أمامه فيحث 
الوخدين على تعميم التعليم والاعتناء بأماكنه وترقية مناهجه»” فبممارسة الفقهاء والعلماء للعمليّة 
التعليميّة» وسعي الحكام لتعميمها بالمعاهد, ثم جعلها إجباريّة وجانيّة فإنَ شأتما قد علا وعددها 
تكاثر» فعكف الآباء على بعث أبنائهم إلى الكتاتيب بحدف التعلّم والتأدب« إلا أنه لم يكن 
هناك سن معيّنة يبدأ عندها الطّفل في تلفي العلم» وما كان الأمر متروكا لتقدير آباء الصّبيان» 
فإذا وحدوا أن الطفل بدأ في التّمييز والإدراك دفعوا به إلى الكثاب»” فقد كان هناك اختلاف كبير 
حول السنّ التي يُسمح للطّالب فيها بالالتحاق بالكتاب؛ فمن الآباء من كان يبدأ بتعليم أولاده 
في الزابعة» وبعضهم في الخامسة أو السّادسة» إلا أن السنّ المعتدلة التي اتّفق حوها المربون 
هي السّابعة لقدرة الطّفل فيها على الإدراك والاستيعاب. 

يقوم معلّم الكتّاب بالدّرحة الأولى على تحفيظ الصّبيان كتاب الله عڙ وح لأنّه أصل التعليم 
وأساسه» وهذا ما يؤّكده ابن خلدون بقوله:« فأمًا أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار 
على تعليم القرآن فقطء وأخذه أثناء المدارسة بالرّسم ومسائله» واحتلاف حملة القرآن فيه لا يخلطون 
ذلك بسواه في شيء من جالس تعليمهم؛ لا من حديثء ولا من فقه» ولا من شعر» ولا من كلام 
العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونهء فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالحملة»ة 
حيث حرص أهل لمغرب على تلقين الصّبيان القرآن الكريم وحده دون إرفاقه بعلوم أخرى 
' - ينظر التّربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» صفية ديب» ص(230ء 231). 
“ - الثربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» ص 60. 
7 المقدّمة» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل رَكّا ص740 . 
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حيّ يكفلوا الحفظ الحيّد والرّسم السّليم له» إلا أن هذه الطريقة كانت قاصرة بالمقارنة مع أهل المشرق 
والأندلس» فبتزايد الحجرة الأندلسيّة إلى حواضر المغرب الأوسط فإِنٌ مذهب التعليم قلقو اليو 
به علم الحديث» وقوانين اللّغة العربيّة ورواية الشّعر وأخبار العرب وغيرها من العلوم الأخرى المكمّلة 


هذه العملية التعليميّة « فإذا أت الصّبي مرحلة التعليم في الكتّاب جاز امتحاناً فيما حفظ من القرآن» 


وقي الكتابة واختبار حفظ القرآن كله يُعرف بالختمة» وعندئذ إِمَا أن ينقطع عن التعليم ويتّحه 
إلى الصّناعة التي يريد أن يزاولحا لكسب المعاش» وما أن ينصرف إلى مرحلة أحرى من التعليم أرقى 
من التعليم ف الكقاب»” فهو تعليم أولي يسقّل على الطالب الانتقال إلى معاهد تعليميّة كبرى» 
وهناك يمكنه التخصّص ف العلم الذي يود مزاولة الدّراسة فيه. 
- الرّبط والزوايا: 

عرف المسلمون نوعاً من المؤسّسات الديئيّة والتعليميّة أطلقوا عليه تسمية التباط» وهو عبارة 
عن« بناية مستقلة تشبه التُكنات العسكريّة يرابط فيها المجحاهدون عن الحدود» ومع مرور الرّمن 
أصبحت تُطلق على البيوتات التي يأوي إليها الصّوفية اعتكافا على العبادة ومدارسة القرآن 
والحديث»* فالأصل في الزباط أنه ضع كقاعدة حربيّة يصدّ به المرابطون أعداء الإسلام إلا 
أنه قد اضطلع بدور هام فيما بعد تمتّل في ازدواج الجهاد فيه بالعبادة وتقديم الدّروس الدينيّة والعلميّة» 
مثلما فعل الرّعيم الدين لدولة المرابطين عبد الله بن ياسين حينما« اتَخْذ رباطاً على مصبٌ غر 
السّنغال» وانعزل فيه للعبادة وتعليم أتباعه مبادئ الإسلام اا فأصبح التباط نبراساً للعلم 
ومنطلقاً للقضاء على البدع وخدمة الدّين» وبفضله شهد عصر المرابطين أزهى الفترات الثقافيّة» بينما 
ارتقت وظيفته في عصر الموحدين فاقترن بدعوتمم للتوحيد ونشر عقيدة المهدي؛ حيث تمكن 
هذا الأحير « بمنهجه التربوي السّديد إكمال رسالة الرُبْط التي بدأها المرابطون» وطوّر بساطة التعاليم 
الزباطية» إذ جعل علم الكلام وعقيدة التوحيد أساساً للثّقافة الموحّدية» وأنشأ رابطة في بداية دعوته 
- التربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» ص 65. 
* يخ[ لكا الفا نة دة عبد ال بن اعم انان :عو( 15 16): 
” - ينظر التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الوحدين» صفية ديب» ص 250. 
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الإصلاحيّة لتكون مقراً للعلوم»" فبالإضافة لمهمّة الجهاد نيحد أن الموحدين وجدوا في الوط 
ذلك احال الفسيح لتلقين أتباعهم عقيدة التوحيدء كما جاء بها معلّمهم الأول ابن تومرت والاطّلاع 
على مؤلفاته والعمل وفْمَهَّا. 

والمتتبّع لانتشار الرّبط وازدهارها سيلحظ حتماً حاجة المرابطين إلى عدّة مرافق ومنشآت تمكنهم 
من القيام بمختلف الوظائف المنوطة بهم» فضلا عن تشييد أماكن للإيواء والإطعام» فكان 
من الضّروري بناء زاوية تجمع كل المزايا؛ حيث حلت حل الزباط تدريجيًا وأصبحت بناءً يحمل طابعا 
دينياً واجتماعياً وثقافياً مهماً وهي على أنواع منها« البسيطة التي لم تنشأ على ضريح أحد الأولياى 
وما هي مجموعة من الأبنية المتلازمة منها مبيت الطلبة على شكل غرف» والكتّاب وغرفة التدريس 
والمكتبة والمسجد م المرافق اللازمةء أا التوع الآحر فهو الرُوايا ذات الولي التي أنشقت حول ضريح 


أحد الأولياء» في حين نحد الرّوايا الطرقيّة الخاصّة بأصحاب الطّرق الصوفيّة» وفيها يردّدون الأناشيد 


والأحزاب بالطريقة إلى جانب مهمّة التّعليم»” فهذه الرُوايا على احتلاف أنواعها قد وُحدت لإيواء 
الغرباء من المحتاحين وطلبة العلم والمتصوّفة وعابري السّبيل» فيتمٌ الإنفاق عليها من لَدُن 
بعض الجهات الضعية بالدولة أو من الأوقاف والُبس أو هبات أهل الخير والصلاح. 

تؤدّي دورا هاماً في تقريب أفراد امحتمع من دينهم الصّحيح<« فاهتمّت بتحفيظ القرآن وترتيله» وعقد 
حلسات الذكر آناء اليل وأطراف التهار» وتلقين الطلبة مختلف العلوم» إلى جانب القيام ببعض 
O ao 5 5 7 1‏ د مه 3 س ا 4 A‏ 7 58 

' - الربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموخدين» صفية ديب» ص252/نقلا عن ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر» عبد التحمن بن خلدون» مراجعة سهيل ركُار» ج6» ص303 . 

- من بين الحواضر التي اشتهرت بظهور الّبط فيها مدينة تلمسان» بفضل قرية العبّاد التي احتوت على قبور الأولياء التلمسائئين؛ 
وعدد من المساجد والمدارس والخانات وأهمّها رباط العبّاد» للتفصيل أكثر ينظر رحلة العبدري» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
علي بن أحمد بن سعود العبدري» تحقيق وتقدم علي إبراهيم كردي» ص 48. 


7ه وك الكاية الأناحدية ل لحرن تين اذل غيق العرين 2 40 


4 - ينظر الكتاتيب القرآنية بندرومة» عبد التحمن بن أحمد التجحاني» ص16. 
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الثاوية من أعمال فقد العف الاس حوها من علماء وطلبة» وأسهموا في الحفاظ على كتاب الله وسنّة 
نبيّه من الضياع واحتضنوا اللّغة العربيّة والثّقافة الإسلاميّة» وخلّصوا المجتمع من الجهل والتقاليد البالية 
فتخرّج منها كد هائل من العلماء شاركوا في تنوير الأمّة ورفع مشعل الحضارة. 

= المدارس: 


تعد المدرسة من أبرز المعاهد التعليميّة والتثقيفيّة» فهي عبارة عن مب معيّن يضمٌ مجموعة 
من طلاب العلم والمعرفة يشرف على تدريسهم عدد من المدسين الأكقاء أو العلماءء وقد شيّدت 
في مختلف الأماكن رفعاً للضّغط الكبير الحاصل على المسجد الذي كان يقوم بمهمّتي العبادة والتعليم 
معأ إضافة إلى« تشجيع الحكام -وبخاصّة في العهد ايان - البناء والعمران وحاجة الدّولة لتنظيم 
عمليّة التُعليم» وحلق حركة ثقافيّة نشطة من شأنما تخريج علماء يُسهمون في انتشار الحركة العلميّة 
في المغرب الإسلامي كافة©؟ ويبدو أنّ تفاعل مختلف الحواضر مع بعضها وانتشار العلوم وتنؤعها؛ 
قد حتم على أولي الأمر بناء المدارس لتهتمٌ بعملية التّعليم اقتداءً عن سبقهم في ذلك من أهل المشرق 
الإسلامي» حيث تشبّعت الآراء وتضاربت حول ظهور هذا التوع من المؤسّسات ببلاد المغرب فتذكر 
بعض المصادر والمراحع التّاريخية أن الموحدين هم أصحاب السّبق في تأسيسهاء في حين تفتد أخرى 
هذا الرّأي فترحع ظهور المدارس بالمغرب إلى القرن السّابع الحجري من لدن الحفصيّين والمرينيين 
ومن بعدهم الرٌيانيين» ولكلٌ فريق من هؤلاء أسانيد يذكرها ليدعَّم رأيه مما لا يدع مجحالا للجزم بصحّة 


أو خطأ ما جاءت 2 


5 ينظر تلمسان في العهد الياني» بسّام كامل عبد الررّاق شقدان» رسالة ماحستير» إشراف د هشام أبو رميله» قسم التاريخ» 
كلية الدّراسات العلياء جامعة التجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2002م ص240. 

- من بين المصادر والمراجع التّاريخية التي تضاربت فيها الآراء حول قضية أل ظهور للمدارس ببلاد المغرب نورد منها: المؤنس 
في أخبار إفريقيا وتونس لأبي دينار» ص134 والأنيس المطرب بروض القرطاس لأبي زرع الفاسي» ص 41800 والتربية الإسلاميّة 
في المغرب محمد عادل عبد العزيز» ص 41؛ وتلمسان في العهد الزياني لعبد العزيز فيلالي» ج1» ص1 414 والثربية والتّعليم 
في المغرب والأندلس في عصر الموحٌدين لصفية ديب» ص256. 
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وللتاقل: ف وظيفة المدرسة ميحد تحتما بأنما نتيجة تراكم خبرات التعليم الذي سبقها؛ 


على احتلاف أنماطه في المساجد والكتاتيب والرّبط والرواياء وبذلك فقد ظهرت منذ عهد المرابطين 
فا موحٌدين وتبلورت أكثر وأصبحت ممنهجة في العهود التي لحقت بمماء وصارت تؤدّي دوراً 
في نشر العلوم والمعارف» وقصدها الطلبة من كك فج « يتلقّون فيها العلوم النَقَليّة من فقه وحديث 
وقراءات وتفسير» وأصول الدّين» والعلوم الأدبيّة كالعربيّة والتحو والبيان» إلى جانب العلوم العقليّة 
والكونيّة من منطق وحساب وهندسة وتنجيم وطبّ» فالطّالب بمذه المدرسة زيادة على تلقّيه نصيباً 
من العلوم بسائر المعاهد التعليميّة السّابقة فإنّه سيتمكن فيها من ترسيخ عقيدته الإسلاميّة ويحافظ 
على قيمه الرُوحيّة كما أنه سيّنمّي معارفه الأدييّة واللّغويّة» ويُغني رصيده من العلوم الكونيّة المكمّلة 

ويظهر أن النصوص التاريخيّة أحجمت عن الحديث عن مدارس حاضرة تلمسان قبل القرن 
السّابع الهجري» سوى ما أسّسه حكام المرابطين والموحٌدين من مدارس في أماكن مختلفة من بلاد 
المغرب مثلما فعل« عبد المؤمن بن علي حينما أسّس المدارس يراكش منها المدرسة العامة لتخريج 
الموظّفين؛ والمدرسة الملكيّة لتعليم أمراء الموحدين» والمدرسة التي أسّسها بالرّباط لتعليم فنّ الملاحة» 
a e‏ خلن كانه لدي EEE EI‏ مز اده سين E‏ 
المدارس بالمغرب والأندلس وأرفقوها بخزائن الكتب وعمروها بالطّلبة والمدرسين» ليحدُوَ الزيانيون حَذَُوَ 
من سبقهم فيعملوا على تشييد هذا الصّنف من المؤسّسات التربويّة« فبئو زيان كانت هم يد بيضاء 


على إنشاء المدارس التى تعد مراكز لتأصيل الثقافة العربيّة الإسلاميّة» ونافذة على استقطاب الأساتذة 


: - ينظر تاريخ الثّقافة الجزائريّة من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال» صاح بن نبيلي فركوس» ج1» ص202», وينظر المدارس 
العلميّة بتلمسان على عهد بني زيان إشعاع فكري وحضاريء فايزة بوسلاح» محلّة عصور الجديدة» مختبر البحث التّاريخي تاريخ 
الجزائر» جامعة وهران» العدد02, 2011م ص181. 

*- ينظ اريه والتعليم أي امغر والأنالس-ق عضن لخدي ضفي ديب س (259:258)؛ وينظر اريه :الاسلامية 
في المغرب» محمد عادل عبد العزيز» ص(42.41). 
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والطالية لمن من ار م ل حف اقطان الي ا نكاد ا ا ان 


من إنشاء هذه كاي مضاهاة الدّول المحاورة والمتاخة للدّولة الزيانية» وتخريج أكبر عدد من فطاحل 
العلماء والأدباء الذين يمكنهم أن يكونوا أهلا لمنافسة سائر أقراتحم بحواضر المغرب الإسلامي؛ 
من هؤلاء نورد اسم العالم الحليل عبد العزيز بن عمر بن مخلوف التلمساني مولداا وقد نزل بحاية 
وطاب له المقام فيها فألفى عند أهلها إقبالا على دروسه. واعتناءً بدرره» فلم يض بنثرها بينهم» 
فيل علق انرا خرن وفيا 14 ی کو ابورا سيك و قد قار 
من المدرسين» قد امتازوا بقدراتم الفائقة على تبليغ رسالة العلم للأحيال» وتركوا بصمات واضحة 
في رصيد الحركة العلميّة والثقافيّة بالحاضرة تلمسان. 
= المكتبات” 

شكّلت المكتبات منذ القدم وسيلة فعّالة لدشر العلم والمعرفة» فهي عبارة عن دُور شُيّدت 
خصّيصا لتحتوي المصتفات الفريدة» وأتنهات الكتب وسائر الكتب المؤلّفة في شق أصناف العلوم» 
نا «كائنات حيّة انبثقت عن المجتمع الذي ؤحدت فيه نتيجة لتطوّره وحاجته إليهاء 
وهي في الوقت نفسه ساعدت كل المساعدة على تطوّر هذا المجتمع ودفعه في طريق الرّقي والنجاح 
والفلاح»“ فهذه الكتبات هي في الحقيقة مرآة عاكسة للمجتمع وخير دليل على مدى ازدهار الحركة 
الفكريّة والعلميّة به» فضلا عن أتما تمثّل العنصر الفعّال في استقطاب الطّلبة والعلماء الذين يزوروتما 


للنهل من معين ثقافتها وغنى رصيدها من الكتب وتنوّعه. 


5 من أعلام الأساتذة المدرّسين بتلمسان في الخمسيّة الحجريّة الثانية» محمد مرتاض» بحلة الفضاء المغاربي» العدد الخامس» 
ص14 . 

7 - احتوت مدينة تلمسان عاصمة الزيانبين بعد القرن الستابع المجري على عدد هائل من المدارس التي طارت شهرتها في الآفاق 
نورد منها: مدرسة ابني الإمام» والمدرسة التاشفينيّة ومدرسة أبي مدين بالعبّاد» ومدرسة سيدي الحلوي» والمدرسة اليعقوييّة » 
للتفصيل أكثر ينظر تلمسان في العهد الزّياني» عبد العزيز فيلالي» ج1» ص(142ء 143ء 144). 

8 - ينظر من أعلام الأساتذة المدرّسين بتلمسان في الخمسيّة المجريّة الثّانية» محمد مرتاض» بحلّة الفضاء المغاربي» العدد الخامس» 
18 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 


وقد عرف المغرب الأوسط باحتلاف حواضره عددا هائلا من المكتبات التي انتشرت عبر ربوعه؛ 


فصارت تؤدّي دورا ريادياً بالموازاة مع تلك المؤسّسات العلميّة المعروفة هنا وهناك» وغالبا ما كانت 
المكتبات مُلحقة بالمساحد والمدارس والزواياء وقصور الأمراء والسّلاطين الذين دأبوا على إنشائها 
وتزويدها بأنفس المخحطوطات« وهو ما يشكل معلماً من معالم سياسة الدّولة في الاهتمام بالعلوم 
وتقريبها للدّارسين» كما يود محاولة الدّولة في الظّفر بابحال العلمي للاستعانة به في تدبير أمور الملك» 
وإقامة الدّولة» والظّهور بمظهر المهتمٌ في ماله علاقة بالعلم والعلماء»" فقد برع حكام حاضرة تلمسان 
منذ عهد المرابطين فالموحدين ومن بعدهم الريانيين؛ في إقامة المكتبات وخزائن الكتب واعمارها 
بالكثير من المصتفات» وترتيبها حسب نوعية العلوم التي اف فا و بدلا سيت لاسن الاطلاع 
عليها والاستفادة منها ونسخهاء وهو ما يثري الحركة الفكريّة بالمدينة» ويُسهم في تخريج الأحيال 
المتعلمّة والمثقّفة التي راحت تنافس أقراتما عبر مدن المغرب والأندلس في عملية تأليف المصتفات 
البديعة» فمن مظاهر تشجيع الأمراء المرابطين لحركة التأليف« عنايتهم بظاهرة انتشار كتب الرّدود» 
وهي ناجمة في أغلب الأحيان عن المناظرات» والمساحلات الثقافيّة التي كانت تتح في قصور الأمراء 
بين العلماء والمصئّفِين الذين تنافسوا لوضع عصارة مخزونمم العلمي والتقاني واللّغوي في المصنّفات»* 
ويبدو أن هذه الظاهرة قد أسهمت بشكل كبير في دفع العلماء والأدباء لتقديم أفضل ما لديهم, 
والاستفادة من هفوات بعضهم بعضاً فينالون بذلك استحسان الحكام ويزحلون هم العطاء. 

وكنتيجة حتميّة لازدهار الحياة الثقافيّة المرابطيّة فن دولة الموحٌدين التي تلتها وحدت الأرضية 
مهيّأة أمامها؛ فامتلأت المدن المغربيّة بالعلماء والدارسين ونفقت سوق التأليف» فأقيمت المكتبات 
الخاصّة والعامّة وحلبت إليها الكتب من كلك مكان بأثمان حياليّة» ومن أمثلة هذه المكتبات نورد 
« خزانة كتب العالم الفقيه محمد بن عبد الحق اليفريٌ التلمساني الكومي الذي كان راوية للحديث» 


حافظا متكلّما متفتنا في علوم جمّة جمّاعة للكتب الحليلة مغاليا في أثمانحا» احتوت خزانته 


ل التعليم تلمينان ي العهد الزياني» عبد الجليل قريان» جسور لتر والتوزيع» الجزائر» ط1 1 ص133. 
5 ينظر التصنيف اللغوي والأدبي في عصري المرابطين والموخدين» فاتن كوكة» الميعة العامة السّورية للكتاب» دمشق» ط1 
0 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثهافيّة بتلمسان 
على ما لم يجتمع لأحد من أبناء جنسه كثرة ونفاسة»" فلم يطل الاهتمام بجمع الكتب الخلفاء 
وحدهم بل تعدّى ذلك إلى العلماء وعامّة الثاس» فصار البحث عنها هواية لدى البعض منهم» 


وقد بلغ الأمر إلى غاية استنساحها وتصحيحها وإرسالحا كهدايا ثمينة ومفيدة» وحتٌ الثّاس 
على مطالعتها والتهج على منوالحاء ونظراً لهذا الوضع التاق المشمٌ بأنوار العلوم فقد كان للزيائيّين 
نصيب معتبر من المكتبات على احتلاف أنواعها ومواضعها التى ضمت بين أرحائها أمّهات الكتب» 
وبخاصّة الدينيّة والشرعيّة وكتب الآداب وسائر العلوم العقليّة» إضافة إلى المصاحف التق حظيت 
باهتمام بالغ حيث « قام مؤسس دولة بني زیان السّلطان يغمراسن بشراء المصحف العثماني الكريم 
الذي كان بحوزة السّعيد الموخدي من سمسار بسوق بيع الكتب في تلمسان» وأمر بصّونه والاحتياط 
عليه والقيام بحقّه واحتفظ به في خحزاته» 2 فقن كان لرا بك عو ف اا خرن الب 
وتزيينها بنفائس المخطوطات» فلمًا انتهى إليه حبر تحب علة السّعيد الموخدي وخزائنه 
ومنها المصحف العثماني الذي كان الموخدون يتبركون به؛ فإنّه سعى لحلبه ووضعه في خزانة بني زيان 
قبل أن تطاله أيدي حكام آخرين ماتوا فيما بعد متأسّفين على فقده. 

نالت حاضرة تلمسان مكانة هامّة بين مثيلاتا من مدن المغرب الإسلامت» فقد أمّها العلماء 
والأدباء وطلبة العلم من كلّ حدب وصوب؛ للتهل من معين ثقافتها وعلومها عبر معاهدها التعليمية 
المنتشرة في أرحائهاء وهو ما أدّى لازدهار حركة التعليم وتنؤع نظمها وأشكاطاء وأسهم في انتعاش 
الحياة الفكريّة والعلميّة بالحاضرة. 
- ينظر المغرب الأوسط في عهد الموخدين» علي عشّيء ص 128/نقلا عن اليل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة؛ أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي ا مراكشي » تحقيق محمد بن شريفة» السّفر8» ص318. 
2 - ينظر تاريخ الثّقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال» صالح بن نبيلي فركوس» ص207 /نقلا عن تاريخ بني 


زياف ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدّر والعقيان في بیان شرف بن زيان» محمد بن عبد الله التسىء تحقيق محمود أغا بوعياد» 
ص124. 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
2 التربية والتعليم: 

أدرك علماء الإسلام ما للعلم من أههميّة في النهوض بالحضارة العربيّة الإسلاميّة 
وان ذلك لن يتأنّى إلا بتوجيه العناية الفائقة لحانبي التّربية والتعليم؛ لِمَا هما من عظيم الأثر 
في تكوين الأحيال المسلمة وتثقيفها ضمن العقيدة الإسلاميّة» وطبعها بطابع حاص يتميّز 
عن أيّ لون آخر من ألوان التربية؛ ذلك أن « التربية عبارة عن نقل الحضارة من جيل إلى حيل» 
حقٌ يظلٌ الإنسان في المستوى الرُفيع الذي وصل إليه» ويتمثل هذا المستوى ي الآداب» والعلوم» 
والفنون» والصّناعات التى حفظ التدوين ثمارهاء فأضحت التّربية الإسلاميّة سبيلا للمحافظة 


على الثّراث القديم ودافعاً قوياً نحو التقدم والتّجديد »+ فقد دأب ارون على تربية الأفراد وفق 
ما جاء به الإسلام من تعاليم تكفل لمم التعليم الحيّد لأمور دينهم ودنياهم» وتضمن الاطّلاع 
على ما ورثه الإسلام من مخلّفات الحضارات قبله» فضلا عن تأهيلهم لاستقصاء كل صغيرة وكبيرة 
في مجال العلم قصد الارتقاء في السّلم الحضاري. 

والمتأمّل في تاريخ مدينة تلمسان سيجد حتماً بأتا قد تزؤدت بالعديد من المؤسّسات التعليميّة 
والتربوية التي عمل مدرّسوها على تطوير العمليّة التعليمية وإنخاح مساعيهاء بل تعدّت مُساهمتهم 
حدود التّدريس حيث قلب بعضهم موازين القوى السياسيّة والفكريّة ببلاد المغرب « فقد أقام الدّولة 
المرابطيّة رحال كانوا بمارسون التدريس والتعليم بشكل عامٌ» مثل أبي عمران الفاسي» ووججاج بن زلّو 
اللمطي» وعبد الله بن ياسين» وكان صاحب الانقلاب السّياسي والفكريّ الذي أنشأ دولة مترامية 
الأطراف على أنقاض المرابطين» طالب أنتمى دراسته في بلاد المشرق هو المهدي بن تومرت» فجاء 


معلماً أدحل تنظيمات جديدة في التعليم» واعتمد على عنصر الطلاب والحمّاظ في التربية والتّعليم» 


- ينظر اليّربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» ص(19ء 20). 
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الفصل الثاني : مظاهر العرة الثقافيّة بتلمسان 
و فجي أن کن ا الفكية لمان ضر عه اا دة 


بسبب الاهتمام المتزايد من لدن الحكام والعلماء المدرّسين بعمليّة التربية والتعليم» ومحاولاتهم الدّؤوبة 


لتبسيطها وترسيخها في عقول الأفراد ونفوسهم. 


ظلّت قضيّة التّربية والتعليم الشّغل الشاغل لعلماء تلمسانء إذ راحوا يرسمون الخطط والتصؤرات 
من أجل تحقيق الكثير من الأهداف» والأغراض التربويّة بمساعدة بعض المؤلّفات الخاصّة بهذا الموضوع 
التي ألّفها أصحابها من مفكري التربية انطلاقا من تحارهم المعاشة في ميدان التدريس والتعلي * 
وها أثارته من قضايا تتصل بأدق ركن من أركان العمليّة التعليميّة» من أممّها ما يتعلّق بالمدرّس 
الذي أنيطت به مسؤوليّة تربية الصّبيان وتعليمهم» وهو في الوقت نفسه مََلهم الأعلى وقُدوتهم 
الأقوال والأفعال» لذلك لا بد له أن يتحلّى بعدّة خلال حميدةٍ ويلتزم بأداء واحباته حي يؤثر 
طلبته فتستقيم أحوالحم» بل الأهمٌ من ذلك « أن يتخلى عن كل شيء للتعليم» وأن لا يشتغل 
بغير صناعته» وأن يعمّر أوقات فراغه بالتظر فيما يعود على تلاميذه بالتفع والفائدة في تعليمهم» 
ومراقبة غدوّهم ورواحهم» وأن ينتهج المساواة التامّة في تعليم أبناء الأشراف والفقراءء فلا فرق 
بين الحقير والعْهم بل هما سواسية في ذلك »3 ولهذا كان لزاماً على المعلّم أن يتفرغ تماما لتربية 
الأحيال؛ فهُم على صلة به أكثر من أهاليهم بحكم الوقت الذي يقضونه معه في التعليم» فتنطبع 
شخصيّته وأحلاقه بمم» وهو ما يساعده على تلقينهم سائر المعارف وكيفيّة العمل بها من غير وضع 


اغمازارك الأبناء الغاتة واظتادتة وغ رهد بغلمه اء اة ا 


ا 


00 


١‏ - ينظر تلمسان في العهد الياني» عبد العزيز فيلالي» ج2» ص 343/نقلا عن مقدمة حوانب من تاريخ التعليم في المغرب الوسيط 
بين القرن (7 -9ه)؛ الحسن إسكان» أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم» كليّة الآداب» جامعة محمد الخامس» 
التباط» 1988م: ص1 . 

- من أبرز مؤلّفات التربية والتعليم بالمغرب الإسلامي وأهتها نورد: كتاب آداب المعلّمين لمحمد بن سحنون» وكتاب الرّسالة 
المفصلّة لأحوال المعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين للفقيه القابسي» للتفصيل أكثر ينظر الثّربية والتعليم في المغرب والأندلس 
في عصر الموحدين» صفية ديب» ص (46إل54). 

3 - ينظر كتاب آداب المعلّمينء محمد بن سحنون» تحقيق حسن حسي عبد الومّاب» ص 49. 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 

وكما اهتجٌ امجتمع بالمعلّم ومالّه من حقوق وما عليه من واحبات» فإنّه لم يُغفل جانب الصّبي 
أيضا حيث حرص المدرّسون على تعليم الصبيان أمور دينهم وطبعهم على حب الله وحبٌ الخير 
« فيبدؤون بحفظ القرآن عن ظهر قلب ثم ينتقلون لدراسة الشريعة وسائر العلوم الأحرى التي تقوم 
على الفهم لا الحفظ لأهميّتها في صقل عقومم»" فنجد الصّبيان يتلقّون المبادئ المختلفة عن معلّمهم 
فيرشدهم إن أخحطئواء ويُثني عليهم إن أصابوا ويزرع فيهم الفضائل الحسنة اقتداءً بسيّد البشريّة محمد 
(عليه أزكى الصّلاة والسّلام) فتتوطّد صلتهم بالخالق الواحد» ويعظم احترامهم وتقديرهم للمدرّس 
الذي كرس جهده لتعليم الأجيال الصاعدة, 


مراحل التعليم ومناهجه: 

إن التعليم هو الأساس المتين لكل نمضة ثقافيّة» بل المْحرّك الدّافع لازدهار الحياة الفكريّة 
والعلمية» فقد انتشر عبر ربوع حاضرة تلمسان وتم له النضج والتطوّر بمُؤْسّساتها التعليميّة المحتلفة 
ضمن مراحل متباينة حدّدها مفكرو التربية والتعليم وكذا المدزسون» ففريق منهم يرى أن التعليم عر 
بمرحلتين أساسيتين هما المرحلة الابتدائيّة ومرحلة الدّراسات العلياء أمّا الفريق الآخر فيرى وحوب 
تقسيم التعليم إلى ثلاثة مراحل يمكن أن نصطلح على تسميتها بالمرحلة الابتدائيّة ثم الثانويّة فالتعليم 
العالي» والمهمّ في الموضوع كله أنه بالتغم من وجود الاختلاف في التقسيم فإ طلاب العلم كانوا 
يتدرّحون عبر هذه المراحل فيتمكنون من اكتساب العلوم والمعارف الأوليّة تم يرتقون شيقاً فشيقاً 
في السلم التُعليمي. 

اهتمٌ الأولياء بإرسال أبنائهم إلى المساجد أو الكتاتيب والرّوايا لتلقّي المعارف الأولى اللازمة؛ 
ضمن المرحلة الأولى من التعليم التي يمكن التعبير عنها بالمرحلة الابتدائيّة» وهي تبدأ في سن مبكرة 
أي عندما يبلغ الصْي ما بين السنّ الخامسة إلى السّابعة من العمر» كما أن العمليّة التعليميّة م تقتصر 


على الذكور فحسب بل « اختص التعليم الابتدائي بالولدان الذكور والإناث فكان شاملا 


1 - ينظر الرّسالة المفصّلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين» أبي الحسن علي القابسي» تحقيق أحمد خالد» ص20. 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلممان 
للجنسين» لاسيما عند المياسير وذوي الحيثيات وأرباب المناصب العالية من مهدوا السّبل لتلقين 
بناتحم القرآن والعلم»* فقد همل التعليم كلا المنسين وبخاصّة البنات للضرورة الدينيّق فلابدٌ للفتاة 


أيضا أن 56 ما يجود به الدّين الإسلامى من عبادات ومعاملات وحفظ القرآن وترتيله» 


حى وإن هي لم تلتحق بالكتاتيب أو المساحد فإِتّما نالت حقها من العلم بعد انصراف الفتية 


أو في بيوت العلماء وقصور الخلفاء. 


يتلّى الطّلبة في بداية مشوارهم الدّراسي حروف الحجاء والكتابة والقراءة «على أنّ أهمٌّ 
ما يدرس الصّبِي هو حفظ القرآن على الطريقة الفرديّة أو الجمعيّة» إذ يبدأ المعلّم أو العريف بآية 
يردّدها الصّبيان من بعده» ولكلّ صب لوح يكتب فيه» ويثبت ما يريد أن يحفظه» م يمحوه ليكتب 
فنا نديد وم يكن من اللازم أن يحفظ الصّبي القرآن كله, إلا إذا كانت تلك رغبة أبيه» 2 فالقرآن 
الكريم هو أساس الدّين وأصل كك المعارف الأحرى» لذلك استهل المدرّسون تعليم الصّبيان بقراءته 
وحفظ بعض الأجزاء منه أو حفظه كاملاء فنجد أن المرابطين قد دعموا الجانب التعليمي بدولتهم 
كما أولوا العلوم الدينيّة مرتبة هامّة أكثر من غيرها من صنوف العلوم من ذلك «تشجيع الأمراء 
المرابطين على تعليم الأطفال الصّغار في الكثاب من أبناء العامّة والخاصّة القرآن الكريم وحفظه 
وتحويده. وسائر مبادئ الدّين واللّغة العربيّة وقواعدها اإماناً متهم باهية تعلم كناب الله 
لدى الصبيان في هذه السنٌ الصغيرة؛ حيث يسعون لحفظه آية بعد آية ضمن حلقات تعليميّة 
لشيانها عد نون مت زو ف وروا ضير حي لني | لاك ا ون زرف اللا E‏ 


الذين حَدّو نو الرابطين: .الث عق تلقين. القرآن للطلبة كمحور أساس :فق هلة الريحلة؛ 


٠‏ - ينظر كتاب آداب المعلّمين محمد بن سحنون» تحقيق حسن حسي عبد الوقاب» ص38. 

“ - التربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» ص 65. 

* - ينظر التصنيف اللَغوي والأدبي في عصري المرابطين والموحدين» فاتن كوكة» ص67. 

“ - وضع مؤسّس دولة الموحدين ابن تومرت منهجا متميّزا في تعليم أبناء الموخدين» حيث أوحب عليهم حفظ القرآن وجعله احور 
الرئيس الذي تدور حوله سائر أنواع العلوم» كما أسهم بنفسه في تسهيل وسائل التعليم للمتعلّمين من أجل تلقينهم السّور القرآنية 
وآياتما بالعربيّة» للتفصيل أكثر ينظر التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموخدين» صفية ديب» ص (54. 55). 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
ومن بعدهم بنو عبد الواد أَيّام ازدهار الحركة الفكريّة بتلمسان واستقطابما للعلماء والمدرسين 


وبعد أن يُنهي الصّبيان تعلّم القرآن الكريم وحفظه» يُرفقه المعلّمون بعلوم أخرى ثانويّة ومكمّلة 
للعمليّة التعليميّة» تندرج ضمن قسمين أساسيين حددها التربويّون من أمثال ابن سحنون والقابسي 
حتى يستطيع كل من المدرّس والطالب الاطّلاع على العلوم الواحب معرفتهاء فأطلقوا على أحد 
هذين القسمين اسم التعليم الإحباري وهو يضم القرآن بالدّرحة الأولى» يليه تعلّم العبادات وكيفيّة 
أدائها وبعض العربيّة وعلومها لأنْ «المعرفة الصّحيحة للقرآن تستلزم العلم بالنحو لإعراب الكلمات 
إعرابا صحيحاء والعلم باللّغة العربيّة لفهم معاني القرآن» والعلم بالحجاء والخطٌ لكتابته والنطق 
به صحيحا»” فلابد للصّبيان من معرفة دينهم والإلمام بسائر العلوم اللّسائية لأا مقؤية للعلم 
بالقرآن» مساعدة على فهم معانيه بالشّكل الصّحيح, يؤدّيها في ذلك حسن الخطٌ وجودة رسمه 
ما يؤدّي لضبط القراءة والابتعاد عن التحريف» وأمّا القسم الآحر فهو التعليم الاختياري ويتمثّل 
في «الحساب وجميع النّحو والعربيّة» والشّعر وأيام العرب وأحبارها وهي غير لازمة للصّبي إلا باتفاق 
بين المعلّم وول المتعلم»” ففي هذا التوع من التعليم بمكن للصّبي احتيار أحد هذه العلوم لدراستها 
من غير أن تكون مفروضة علية؛ لابتعاذها 'نوعا ما عن الصفة الديئيّة؛ وإنما يراد من وراء ا تلقينها 
للأجيال تنويع التعليم وتغذيته ببعض المفاهيم التي تساعدهم على توسيع مداركهم وإتمام عملية 

والمتأئل في هذه العملية التعليميّة سيلاحظ أن حاضرة تلمسان قد سارت على تمج المغاربة 
في السّماح للصّبيان بتعلّم القرآن وحده دون سواه من سائر العلوم» وهذا ما يوّكّده ابن حلدون 


بقوله:« وكان مذهب أهل المغرب في تلك المرحلة الاقتصار على تعليم القرآن فقطء وأخذهم أثناء 


5 التربية ف الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» ص 21/1 وينظر كتاب آداب المعلمينة محمد بن سحنون» تحقيق حسن حسني عبد 
الومّاب» ص102. 
“ - ينظر التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» صفية ديب» ص57. 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 


المدارسة بالرّسم ومسائله» واختلااف حملة القرآن فيه» ولا يخلطون ذلك بسواه 2 شیء من يحالس 


تعلیمهم» لا من حديثء ولا من فقه» ولا من شعر ولا من كلام العدس»1آ حيث ابتغى المغاربة 
من وراء هذا الهج تلقين القرآن الكريم لأبنائهم» وما تعلق به من مسائل صافياً خالياً من تشويش 
الموادٌ الأخرى على حسن تعلمه» ولكن مع تزايد هجرة الأندلسيّين إلى مدن المغرب الأوسط وبخاصّة 
تلمسان فاكم امتهنوا التعليم» فمزحوا تعلّم القرآن بسائر العلوم المكمّلة له انطلاقا مما عهدوه 
في بلادهم؛ من إرفاق تعلّمه بالشعر والعربيّة والخطٌ وغيرها من العلوم الأحرى قاصدين من ذلك البدء 


بالأهمٌ فالمهمٌ والتدڙج من السّهل إلى المعمّد. 


والغالب أن المعاهد التعليميّة المتعدّدة بالحاضرة» كانت تسطر برامج محدّدة تكفل بواسطتها السّير 
الحسن لدروس الطّلبة وكذا أوقات راحتهم, فالدّراسة تشمل سائر أَيّام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة» 
وتدوم طوال شهور السّنة ما عدا عطل الأعياد» فيبداً الصّبيان في التعلّم منذ« صباح يوم السبت 
وينتهون في عصر يوم الخميس ويبقى يوم الجمعة عطلة» فيدرسون القرآن من أل التهار في وقت 
مبكر حقى الضَّحى نم يتعلّمون الكتابة من الضّحى إلى الظهرء وبعد ذلك ينصرفون إلى بيوتمم لتناول 
الغذاء ويعودون بعد صلاة الظهرء تم تدرّس لهم بقيّة العلوم كالتّحو والعربيّة والشّعر وأيّام العرب 
والحساب من بعد الظّهر إلى آخر النّهار»” فيفتتح المدرّس الفترة الصباحيّة بتحفيظ طلابه القرآن 
الكريم عندما يكونون مكتملي النشاط» فالكتابة ليجين زمن انصرافهم للغذاء ونيل قسط 
من الرّاحة» نم يرحعون في المساء لتعلّم سائر العلوم الأحرى» وهو برنامج يسمح للطلاب بتعلم 
العديد من العلوم بشكل منظّم وممنهج لا يضر بالمدرّس ولا بالدّارس» كما يحدّد فترات الرّاحة المناسبة 
فيجعل من يوم الجمعة بأكمله راحة للصّبيان كما هي العادة عند المسلمين» فضلا عن راحة الأعياد 


الدينيّة حيث تتحدّد « بيوم واحد لعيد الفطر ولا بأس أن يأذن المعلّم للصّبيان بثلاثة أَيّام» وعيد 


ل التربية الإسلامية ي المغرب» مين قاد ل ن العزيز» ص10 /نقلا عن المقدمة» عبد الڑمن بن محمد بن حلدون الحضرمي » 


* - ينظر الثّربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» ص (183: 184). 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
الأضحى ثلاثة يام ولا بأس أن يأذن لهم بخمسة أيَام» ! فالمتتبّع لنظام هذه العطل سينتبه للقيمة 


الحامّة التي أولاها التربويون لراحة الطلبة» ما يساعدهم على استجماع قواهم والترويح عن أنفسهم 


وبعدما ينتهي الصّبيان من تعليمهم ضمن المرحلة الأولى أو الابتدائية فَيُلِمُونَ بحفظ كتاب الله 
العزيز وسائر العلوم اللّسانية المساعدة على فهمه ومختلف العلوم الأحرى» فاكم ينتقلون تدريجيًا 
إلى المرحلة الثالية وهي المرحلة العليا أو التّعليم العالي في مدارس متنؤعة تنتشر عبر ربوع تلمسان 
أو المدن الإسلاميّة المتعددة» إلا أن التعليم في هذه الموسّسات يتميّر بمقدرة الطلاب في اختيار المواد 
التي يرغبون في دراستها منفردة أو متعدّدة» وقد تمثلت في «جملة من المواد التقليّة والعقليّة» فتتمٌ 
مدارسة القرآن الكريم وتفسيره» وعلم القراءات» والحديث ومصطلحه. والفقه وأصوله» وأصول الدّين 
والسّيرة» والتصوّف والتوحيد» وإلى حانب ذلك يدرس الطالب مجموعة من العلوم العقليّة مثل المنطق 
والمنسنة وانفساب والفلاك وغيرها من العلوم :التداول©” فتتخمتص الطالب:ق"العلوم الديشة بالدرحة 
الأولى أو سائر العلوم الدنيويّة؛ ولكن بمزيد من الشرح والتفصيل في مسائلها المحتلفة» إلا 
أن هذه الحرية في الاختيار كانت في بعض الأحيان تحدّد من لدن الأولياء أو الأساتذة, 
من الفا ا لاط ا فن عداو عض ال وااو اة علوم ا 


أو الموحّدين الذين اهتمُوا بالعلوم الدينيّة أكثر من غيرها وهو ما « منح الفكر الإسلامي ورجالاته 


8 


١‏ - ينظر جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلّمين وآباء الصّبيان» أحمد بن أبي جمعة المغراوي» تحقيق أحمد جلولي 
البدوي ورابح بونار» الشركة الوطنية للنّشر والتوزيع» الحزائر» دط» دت» ص33» وينظر كتاب آداب المعلّمين» محمد بن سحنون» 
تحقيق حسن حسني عبد الواب»ص97. 

2 - تاريخ الثّقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال» صالح بن نبيلي فركوس» ج1» ص(265» 266). 

3- كانت نزعة عبد الله بن ياسين قائمة على العقيدة السلفية والفقه المالكي أكثر ما هي قائمة على أي علم آخرء فغلب هذا 
الميل على الدّولة في وضع منهج تعليميّ قائم على الفروع» فتقدّم النظر في الفقه على علم أصول الفقه واشت العداء للعلوم 
الفلسفيّة والمسائل الكلامية» للتفصيل أكثر ينظر التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحٌدين» صفية ديب» ص (274 
5). 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
فرصا لإبداع علوم جديدة وطيدة الصّلة بالقرآن والحديث» كما ريمت سياسة الدّولة الموحّدية 


في هذه المرحلة ملامح خاصّة تتماشى وعقيدتماء ففرضت مناهج ومواد على المتعلّم» وتركت الحال 
فسيحا لقدراته الإبداعية»” فهنا نستطيع أن نلاحظ تلك الشياسة الحكيمة للموحدين في التهوض 
بالتعليم انطلاقا من ثمرة حهود المرابطين قبلهم, والاقتداء بهم في العناية بالعلوم الديئيّة إلا أنه يتوخب 
عليهم ترك بعض الحرية لتفجّر الطّاقات الإبداعيّة للطّلبة في الأحذ بالعلم الذي يريدونه» وتمهيد 
الستبل لهم وتشجيعهم للوصول إلى مبتغاهم» فضلا عن السّماح باختيارهم للشيوخ والمدرّسين أو شد 
الزحال إلى بلدان أخرى للتّهل من معارف علمائها الأجلاء والمشهود لهم بالصّلاح. 


ويبدو أن طرائق التدريس التي عرفتها حاضرة تلمسان قد تباينت لأا ترجع بالضّرورة للاختلاف 
في العلوم المدرّسة للطّلبة» وكذا الشيوخ الملقّنين لماء فضلا عن ذلك التطوّر الفكري والتضج العقلي 
الذي عرفته المدينة آنذاك؛ فمن بين هذه الطّرق وأقدمها نورد طريقة الثلقين والحفظ حيث« يتعلّم 
الصّبيان القرآن الكريم ومختلف العلوم المتصلة به والتي تحتاج للحفظ فيتمٌ التلقين والتحفيظ إِمّا بالقراءة 
ف لصحت أو ار او القن عن طهر ف دكات لرن ج لاف حر ي اة 
وقي يد كل واحد منهم لوحة يستخدمونما لكتابة أجزاء من القرآن ثم يردّدوتما للحفظ بأصوات 
مرتفعة» وهكذا دواليك إلى أن يتم حفظ كل آيات القرآن»كما يُطالب المتعلّم بعد ذلك بحفظ 
بعض المتون واستظهارها لتقوية ذاكرته» وهناك أيضا طريقة أخرى تقوم على اختيار المعلّم لكتاب 
معيّن في علم من العلوم يتولى شرحه وتبسيطه لطلبته» فتعدٌ هذه الطريقة « من أشهر طرق التعليم 
في مرحلة عمريّة وعلميّة متقدّمة» حيث يمسك المعلّم كتاباً ويقرأ منه» ويقوم الطلبة بكتابة نسخهم, 
أو أن يقوم طالب من المجموعة بالقراءة في حضرة شيخه الذي يتعهّد بتصحيح القراءة وتقديم النطق 
السّليم للكلمات والمواضع الصّحيحة للوقف والابتداء»7 فإذا احتصّ الطّالب في علم محدّد 


عينظ اليه واتعلي: فق اللغزت والأتدلسى:ق عفر للرقدري :فيه ديرية من (73 74 
** ينظر الثربية الإسلامية في اللغرب»: محمد عادل عبد العزيز» ض 14/نقلا عن جامع جوامع الاختصار والثبيان فيما يعرض 
للمعلّمين وآباء الصّبيان» أحمد بن أبي جمعة المغراوي» تحقيق أحمد جلولي ورابح بونار» ص19 . 

” - ينظر التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» صفية ديب» ص152, 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
فان شيخه سيختار أحد أهمٌ المصتفات في ذلك العلم ويحاول شرحها لطلبته وتقريب فحواها 
لإفهامهم» وقد اعتمد الموخدون على هذه الطريقة في التعليم أكثر من غيرها من الطّرق» اقتداء 
بمعلّمهم الأوّل ابن تومرت في محاولة لشرح أسس عقيدة التوحيد من خلال كتاب أعرّ ما يطلب 


والمرشدة والإمامة والقواعد. 


ما عن الحاورة فهي أسلوب تعليمي اذه العلمون بالمغرب الأوسط عاكة قادو ن كل طرق 
التعليم السّائدة؛ لفائدته في دفع الطّلبة للبحث و«التعمّق في المسائل المختلفة» وقد تتحوّل 
هذه الحاورات في كثير من الأحيان إلى مناظرات للحصول على المعرفة والوصول إلى الحقيقة» وسِجِلٌ 
المرابطين والموخدين حافل بمثل هذه المناظرات وأشهرها مناظرة المهدي لفقهاء المرابطين وإفحامه 
هم» حيث انتهج المدرّسون سبيل المناظرة إعاناً منهم بأتما « أسلوب فعّال في التعليم والبحث 
العلمي» وهي أكثر فائدة» وأكثر توصيلا وتبليغاء فبواسطتها يظهر التجباء والأذكياء وذوي 
للؤاغب»" فاد ربب أذ الطرق. الشايقة .بالك سناعد. الطالب على اكاب اللغارف وترسيكعها 
في ذهنه» إلا أنه لا يُعقل أن يبقى حبيس الحفظ والتكرار فلا يستطيع التعبير عن أفكاره وآرائه» 
ونا بمذه المحاورة والمناظرة سيتمكن من فهم ما استغلق عليه فيْلِعُ بالموضوع ويتفطن لبعض الأمور 
التي قد تخفى عن زملائه أو شيخه؛ فتعمٌ الفائدة وتحتدم المنافسة بين الطّلبة في الوصول إلى الأحوبة 
الصّحيحة فيزدهر التعليم ويتطوّر. 


وبالحديث عن طريقة الحاورة والمناقشة بتلمسان فان الشيوخ المدرّسين لم يُفردوا العمل 
يما في دروسهم» بل كانت تمارس جنباً لجنب مع سائر الطّرق الأحرى بشكل عفوي 
ل ا 
في التّعليم بإفريقيّة م انتقلت إلى تلمسان بفضل ابني الإمام وأبي موسى عمران المشدالي» فالطالب 


هو الذي يقوم بدور رئيسئّ ف الوصول إلى المعرفة الصّحيحة» ولاسيما في العلوم العقليّة» أمَا دور 


IT N عو‎ E والأندانس‎ e NE 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلفسان 
الأستاذ فيقتصر على الإشراف والتّوحيه وإدارة المناظرة والمناقشت» أ فانتشرت هذه الطريقة بدولة بني 
عبد الواد وصارت ترتكز على البحث والتفكير وإطلاق الحريّة للطلبة في حل المسائل والقضاياء 
بمساعدة شيوحهم وعدم الاكتفاء بالإنصات والحفظ» وهو ما أسهم إسهاماً فعّالاً في تقدّم الحركة 


التعليميّة والفكريّة بالحاضرة. 


وبعد أن يُنهي الطّالب تعليمه يتحصّل على شهادة بمنحه إيّاها شيخه الذي لازمه مدّة معيّنة 
من الرمن وفي علم محدّد. وقد اصطلح على تسميتها في العصر الوسيط بالإحازة « فكانت مُنح 
على شكل وثيقة أو شهادة مكتوبة يقدّمها الشّيخ المدرّس للطّالب»كما قد تكون شفاهية يجيز 
نما الغلماء كك طالب للقيام بالفعوى أو التدريس: بعد معاينعه واخفان قرات الل فالإاحارة 
عنصر مهمٌ في العمليّة التعليميّة وضرورة للمعلّم والمتعلّم على حدٌّ سواءء لضمان انتقال العلوم 
والمعارف بشكل صحيح ومضبوط» كما أا دليل على إتمام الطّالب لمساره العلمي وامتلاكه للرّاد 


الفكري الكافي للزواية أو ممارسة مهمّة التدريس ونحوها. 


ومن الأساتذة المدرّسين الذين عرفتهم حاضرة تلمسان نورد اسم « أبي يوسف يعقوب بن مود 
التلمساني الذي يعود أصله إلى أغمات» وقد أحذ بمرسيه عن أبي علي الصدفي, ثم عاد إلى تلمسان 
وباشر التعليم ب»” كما لا نغفل أيضا اسماً آحر لعالم جليل وهو إسماعيل بن إبراهيم التونسي 
«وهو تونسي الأصل رحل إلى مراكش» ولكنّه احتار الاستقرار بتلمسان إلى آخر عمره حيث اشتغل 


بتدريس العلم ب 4 وهو دليل على اَن تلان تبوّءت مكانة مرموقة فقصدها العلماء المدرُسون 


3 ينظر تلمسان في العهد الزياي» عبد العزيز فيلالي» ج2» ص353/نقلا عن المقدّمة» عبد اليّحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي» مراحعة سهيل زكار» ص 345. 

و لتقي ن ا ليان عد ال دران من 274/نهلةعن السفافق د اوا العا اد ن 
عبد الله محمد بن محمد الملقّب ابن مرم الشريف اللي المديون التلمساني» مراحعة محمد بن أبي شنبء المطبعة التعالبية» الجزائر» 
دط» 1908“ ص(19» 0. 

0 - ينظر أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراحي» ج1» ص130 . 

“+ ينظر ازجع شه من 145, 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
من كل مكان» فأسهموا في تخريج أجيال من الطلبة وأنْرَوَا المكتبات بمصئّفاتهم القيّمة في شيّى أصناف 


العلوم, 


ومن بين العلماء والصّالحين الذين كانت لهم يد طولى في التدريس وإقراء العلم بالحاضرة» أبو 
عبد الله الشّوذي الأشبيلي المعروف بالحلوي « وهو إمام العارفين» وتاج الأولياء المْحقّقين» وسيّد 
الصّالحين» نزيل تلمسان من أكابر العلماء العبّاد العارفين بالله» كان يدرس بالمسجد الذي بخندق 
فين الككسور می ال بقاري ناه الاد" وقد تتلمذ على يديه جمع من الطّلبة» أب في آخر 
حياته إلا أن يأوي إلى تلمسان وجا توق وقبره مزار» كما يُضاف إلى هذه الأسماء عالم نحرير آخر 
وهو إبراهيم بن يخلف التنسي الذي نال شرف التدريس بتلمسان «بطلب من السّلطان يغمراسن 
حين رغّبه في القدوم إلى تلمسان» وظل يُراوده حى لبّى طلبه بعدما كان مستنكفا متأبياً أل الأمرء 
فدرّس بما وتخرج على يده خلق كثير»2 فهذا العالم قد أفنى عمره في التنقل بين الحواضر والأخذ 
عن شيوخحها فتكوّنت لديه عصارة من المعارف أهلته لتصدّي الفتوى والتدريس» فضلا عن التأليف 
ووضع الشروح فقصده الطلبة من كلّ مكان وانتفعوا بعلمه. 

وزبدة القول إن تلمسان قد نالت حظوة بين مدن المغرب الإسلامي بفضل المساعي الحثيثة 
لحكام الدّول التي تعاقبت في حكمهاء ومن جملتها تلك المعاهد التعليميّة المنتشرة 
هنا وهناك من مساجدء وكتاتيب» وربط» وزواياء ومدارس» ومكتبات التي كانت ولازالت الأساس 
الحقيقي لكل ضة فكريّة وثقافيّة» وقد أمّها العلماء المدرّسون من داحل الحاضرة وخارجهاء فأسهم 
كل واحد منهم في نشر المعرفة وتعميقها من خلال حبراتهم وبحاريهم في ميادين التربية والتعليم 
التي تطوّرت على أيديهم؛ فتنؤعت مناهجها واكتست صبغة خاصة راحت سهم 2 تخريج أجيال 


لي ينظر البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لأبي عبد الله محمد بن محمد الملقب ابن مرم الشريف المليتي المديوني 
التلمساني» مراحعة محمد بن أبي شنب» ص(68. 69). 

2 - ينظر من أعلام الأساتذة المدرّسين في الخمسيّة الهجريّة الثّانيقه محمد مرتاض» محلّة الفضاء المغاربي» العدد الخامس» ص17ء 
وينظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» ص38 . 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلفمان 
من الفقهاء والعلماء الذين أبو إلا أن يضعوا بصماتم الحليلة في محال النّهضة العلميّة لحاضرة 


تلمسان» وسائر حواضر المغرب والأندلس والمشرق. 


الثاءتعدّد العلوم وأشهر روادها 

عمّت مدينة تلمسان نحضة ثقافيّة عظيمة بفضل ما أولاه ها حكام المرابطين من عناية واهتمام: 
فتركوا بذلك إرثا حضارياً توارثته دولة الموخدين فالزيائيّين من بعدهم» فأسهمت كل دولة بوضع 
بصماتما في تاريخ المدينة الثّقافي» حيث ازدهرت الحركة العلميّة والفكريّة ونفقت سوق العلم والمعرفة 
كا وأقبل العلماء والطّلبة من كإ* حدب وصوب» وهو ما أدّى لانتعاش نشاط المعاهد التعليميّة 
والدينيّة» يرافقه تشجيع أولي الأمر على نشر العلم وتأليف المصتفات في شى المحالات» فبرز العديد 
من العلماء وصتفوا في العلوم الدّينية واللّسانية والعقلية؛ فحوّلوا تلمسان إلى قطب علمي وحضاري 
تستهوي كل من مع بحا ورغب في الاغتراف من مشاركا. 
أ - العلوم النقليّة: 

ويطلق عليها كذلك اسم العلوم الشرعيّة أو الدينيّة» وهي تستند بالضّرورة إلى الشرع وأساسها 
كتاب الله وسنّة نبيّه (عليه الصّلاة والسّلام)» حيث تشمل التفسير» والحديث» والفقه» وأصوله. 
والتصؤف» وعلم الكلام» وقد عمد المسلمون لدراستها رغبة منهم لي فهم دينهم وتصحيح 
اعتقاداتهم. 

وقد كثر اهتمام علماء تلمسان منذ عهد المرابطين بالعلوم الدييّة التي استأثرت بنصيب هائل 
من الدّراسات» فتطوّرت وازدهرت وشاعت بين الحكام والرعية وبخاصة داخل المعاهد التعليميّة 
المختلفة وحلقات الذكر وا حالس العلميّة» فكان هذا العهد عهد فقهاء أكثر منه عهد علمائ 
ليواصل الموحدون مسيرة سابقيهم فيُكوّنوا دولة قويّة ترتكز على أساس توحيد الله وتقوم على طابع 
الدّين والتجديد والعظمة في سائر مظاهرهاء ليتأثّر الرّيانيون كغيرهم بغلبة الدّين وعلومه على الحياة 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلهسان 
الفكرية بالحاضرة» فيسهموا أيضا في المشاركة في هذه العلوم بالتشجيع والتعليم والتأليف مما ادى 


لانتشارها وكثرة تداوها. 


- علم القراءات: 


اهتمٌ المسلمون بالقرآن الكريم فداوموا على حفظه والعمل به في سائر جحالات الحياة اليومية» 
بل عكفوا على تلقينه لأبنائهم الذين تدارسوه ونبغوا في علومه وبخاصة في علم القراءات 
الذي « هو علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة» 
ومباديه مقدّمات تواتريّة» وله أيضا استمداد من العلوم العربيّة والغرض منه تحصيل ملكة ضبط 
الاختلافات المتواترة» وفائدته صون كلام الله تعالى عن تطرّق التحريف والتغيير»" فعالم القراءات 
يبحث عن أوجه الاختلاف الموجودة في تلك القراءات المتواترة عن التي (صلى الله عليه وسلّم) 
وهو يشمل ألفاظ القرآن وكيفية نطقها؛ لغرض حماية كلام الله من التحريف الذي يقع فيه القارئ 
أثناء مخالفته للتطق الصّحيح, وبالرّغم من وحود الاحتلاف حول عدد القراءات المتواترة فان الراحح 
لدى عامّة المسلمين هو سبع قراءات تواتر نقلها بآدائها. 


اتتشرت القراءات من بلاد المشرق فعمّت مختلف بلدان العالم الإسلامي ومنها بلاد المغرب2 
والأندلس وتناقلها العلماء فيما بينهم» إلا أنّه وبحلول القرن الخامس الحجري أضحى لهذا العلم 


شخصيّته المتميّرة ببلاد اش على أيدي كل من علمائها» وهو ما يؤكده ابن خلدون 


و 


حيث يقول:« ولم يزل القرّاء يتداولون هذه القراءات وروايتها إلى أن تبت العلوم ودُوّنت» فكتبت 


4 كفن الطنوة عن أسامي الكت والفيون» مطل بن عيذ الله انر خاي لخليمة صم وتغليق عبد عرق التي 


يالتقايا ورفعت بيلكه الكليس» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» دط» دت» مج 02, ص1317. 

“ - ألم المغاربة بعلوم القرآن والقراءات نتيجة الرّحلة التي كانوا يقومون بها إلى الحواضر الإسلاميّة الكبرى» مثل مكّة» والمدينة 
والكوفة والبصرة» والشام» والأندلس مع التركيز على مصر لقُربما وتوفّر طلبتهم اء ونظراً للشّيوخ الذين ذاع صيتهم في علم 
القراءات على وجه الخصوص» وقراءة نافع بشكل أحص» للتفصيل أكثر ينظر الاتجاهات الثقافيّة في بلاد الغرب الإسلامي خلال 
القرن الرابع المجري» بشير رمضان التليسي» ص (436, 437). 
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الفصل الثاني : مظاهر الحوكة الثقافيّة بتلمسان 
فيما كتب من العلوم وصارت صناعة مخصوصة وعلما منفرداء وتناقله النّاس بالمشرق والأندلس 
في حيل بعد جيلء إلى أن ملك بشرق الأندلس مجحاهد من موالي العامريّين وكان معتنيا بهذا الفنّ 


لما أحذه به مولاه المنصور ب ا العامر واجتهد 2 تعليمه وعرضه على من کان من اة الْقَرّاء 


طايه تكان SR NN EEL E E A A‏ 
وخصوصا بعلم القراءات» فنبع منهم عدد كبير وكانت هم مشاركات قيّمة من أمثال أبي عمرو 
الدّاني؛ وأبي القاسم بن فيزه. 
وقد عرف علم القراءات اهتماما كبيرا لدى علماء تلمسان أيضاء حرصاً منهم على معرفة كل 
من الخاصّة والعامّة للتّلاوةِ الصّحيحة لآيات القرآن الكريم» من ذلك أن الموخدين لَمّا اعتبروا القرآن 
دستورا لحم ونبراسا منيراً يهتدون به فقد «سنٌ لحم قائدهم الأول وإمامهم ابن تومرت نظاما يُوحب 
كل فرد مسلم من الموحٌدين قراءة حزب من المصحف الشريف كل يوم عقب صلاة الصّبح والمغرب 
قراءة مريّل©” فلم يقفوا عند حدّ الاشتغال بفهم القرآن وتفسير آياته» بل وضعوا منهجاً يقضي بتلاوة 
كتاب الله يوميًا قصد الحافظة عليه والتدرٌب على نطق آياته نطقاً سليماً» فَعُمُمَ الأمر على سائر 
البلاد التي تدين بالطاعة للموحّدين» كما أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن«كان من أحسن الثاس 
نطقا بالقرآن الكريم واهتماما بعلومه»” وهو دليل واضح على حت الخلفاء للقرآن وتمسّكهم 
به واشتغالهم بعلومه بالرّغم من انشغاهم بأمور الدّولة» الأمر الذي يشجّع أبناء الرعيّة على الأحذ 
بهذا العلم وتلقينه للأحيال وتأليف الكتب حول مسائله» فمن بين العلماء المشهورين في علم 
القراءات نورد اسم الشيخ أبي بكر محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة الإشبيلي من أهل إشبيلية 


نزيل تلمسان « وهو فقيه محمّق أحذ العلم عن أبي الحسن شريح وأبي العبّاس بن حرب المسيلي وأبي 


+3 ينغ القامة عبد اين بن خلدون المصرض جه ميل كان ص 552: 
غا الوق برو على مه يلاد لغرب حا بن ق :من 99, 
دوي تمدن أ خض اعبار ا لأبي محمد عبد الواحد بن علي المراكشي بن علي التميمي» ص 1/5. 
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الفصل القاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلممان 
بكر بن العربي فكان محوّدا للقرآن ضابطا محدّثا نقّادا عالي الزواية»” فقد استقرٌ هذا العالم بتلمسان 


وعمّر بها فأحذ الناس من علمه حم أن وتخرّج على يده العديد من علماء القراءات» بالإضافة 
إلى الشّيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحجّام التلمساني الذي« ولد بتلمسان سنة 558ه ودرس 
القراءات السّبع يما على أبي العبّاس الأعرج» ورحل إلى فاس فأحذ عن كثير من علمائهاء وكان زاهداً 
أديباً واعظة»” فهذا العالم كان من جملة المقرئين بالمغرب الأوسط بل بالمغرب الإسلامي عامّة 
فقد ألّف كتاباً في الوعظ سمّاه حجّة الحافظين ومحجّة الواعظين» وتقلّد عدّة وظائف بالمغرب 


والأندلس ولاسيما مراكش حيث توف بما سنة ل614ه. 


فمن الل أيهنا تمدو دكن الفقيد عل ود عمد تن غك الله الكدافى ‏ العتررر الى عرف 
بالخضّار من أهل تلمسان « أحذ القراءات عن أي الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم بن 
حسان» وعن المقرئ أبي نصر فتح بن يحبى» وكان رحمه الله معتمدا في تحويد القرآن ذاكرا لخلاف 
الأثمّة» متصرّفا في ذلك» متقدّما فيه ناصحا في التّعليم»3 حيث درس هذا العام بمسقط رأسه ونبغ 
في علم القراءات فكانت له مشاركات هادفة في حل المسائل العالقة بين الأئمّة» وكذا في العمليّة 
التعليميّة وأصبح مقرئاً بارزاً ببلاد المغرب والأندلس قاطبة» كما لا ننسى أيضا الحسن بن عبد الله 
التاشدي « وكان إماماً محمّقا عارفا بالقصد مأمونا ثقة» ولد بتلمسان نم ارتحل إلى مصر فروى 
الشاطبيّة على الكمال الضرير وتخرّج عليه الشيخ أبو بكر بن قاسم التونسي» والشهاب أحمد بن 


حبارة الحنبلي» فصار من كبار المقرئين بها»“ فيظهر أن علم القراءات قد نال نصيبا معتبرا من اهتمام 


a A‏ حو وليه الندسه عسات خلال لقره ادع OEE EAR‏ يوباي عله يور 
الجديدة, العدد 02» ص106» والبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لأبي عبد الله محمد بن محمد الملقّب ابن مرم 
الشريف ال ميتي المديوني التلمسان» مراجعة محمد بن أبي شنب» ص 227. 

7 - المزائر في الثاريخ العهد الإسلاميء رشيد بورويبة وآحرون» ج3» ص 346. 

7 ينظر الذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة أبي عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق محمد بن 
شريفة» السّفر الثامن» ص558 . 

باقة السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» ص422 . 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
علماء تلمسان» وهو ما تعكسه إسهاماتم المتواصلة في تعلّمه وتعليمه والتأليف فيه وتزيين مجالسهم 


بتلاوة حذّاق القثاء. 
- علم التفسير: 


يعد التفسير من أبرز العلوم الشرعيّة وأهمّها على الإطلاق فبواسطته تمكن المسلمون من فهم 
معاني القرآن الكريم كما نزل « فهو علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشريّة 
وبحسب ما تقتضيه القواعد العربيّة» وفائدته حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة على وجه 
المّحةء وموضوعه كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو منبع كك حكمة ومعدن كلك فضيلة »+ فنظراً 
للفائدة العظيمة لهذا العلم وهي البحث عن الأمر المراد من كلام الله ع وجل وتقريبه للأفهام, 
فن العلماء قد دأبوا على دراسة هذا العلم والإلمام بكل متعلّقاته» ولذلك فقد سلكوا اتماهين «أُطلق 
على ألما التفسير بالمأثور وهو الاعتماد في تفسير القرآن على ما أَبْرَ عن الي (عليه الصّلاة 
والستلام) وكبار الصّحابة» وأطلق على الآخر التفسير بالتأي وهو ما يعتمد فيه على العقل علاوة 
على ما صح من التطق»“ فيستند الابّجحاه الأؤل على تلك الآثار المنقولة عن التي (صلى الله عليه 
وسلّم) وصحابته» ويُسبَّى كذلك التفسير بالرّواية» والاتجاه الآحر فيعتمد على الرأي والاجتهاد 
بأصوله الصّحيحة؛ بمساعدة عدد من العلوم اللّغوية الأخرى ليت تحقيق الحدف المنشود 
من هذا التفسير. 


وعلى غرار مدن المغرب الإسلامي فقد حفلت تلمسان بعدد من العلماء المفسّرين الذين اشتغلوا 


بتفسير آيات القرآن على عادة السّلف الصاح« فزاد الإقبال على دراسة القرآن الكريم باعتباره 


د ينظر كشن 'الطنون عن ساني الكت والفنون: .مضطفى .بن عبد الله الكلهير احي خليفة ضحي وتعليق عمد شرف 
الدّين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليس» مج 01» ص 427. 

2 - الحضارة الإسلامية وعوامل الازدهار وتداعيات الاخيار» محمد عادل عبد العزيز» ص166» والمقدّمة» عبد التحمن بن محمد بن 
خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل رَكار. ص (554. 555). 
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مصدر التُشريع ا بورج تهنا اكز اغائطا العلهاى بالراقه ا 


حيث أسهم في تشجيع هذه الخطوات ولاة الأمور ورحال الفكر ولمعرفة فوضعوا مجموعة 
من المصنّفات التي عُنيت بالتفسير في متناول أيدي العلماء والطلبة؛ للاستفادة منها مثل كتاب امحرّر 
الوحيز في شرح كتاب الله العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الحاربي الغرناطي» أو كتاب 
الهداية المسمّى أيضا تفسير القرطبي وهو في عشرة أسفار لأبي محمد مكى بن أبي ال 

وقد كان لعلماء تلمسان سهم في المشاركة في تفسير كتاب الله العزيز» منهم الفقيه محمد بن أبي 
زيد عبد اليّحمن بن أبي العيش الخزرحي« وهو أشبيلي الأصل روى ببلده تلمسان عن أبي بكر محمد 
بن يوسف بن مفرح» وأبي عبد الله بن عبد التحمن التجيي» كان ملفا متقناً فسّر الكتاب العزيزء 
وشرح أسماء الله الحسنى» وصنّف عقائد أصوليّة في الدّين وله مشاركات عدّة في فنون العلم3 
فبالتظر لشخصية هذا الفقيه وسائر العلماء مثله نحد أتمم حذقوا أكثر من فن وعلم في آن واحد» 
فأولوا العلوم الدينيّة المنزلة الأولى وبخاصّة ما تعلق بكلام الله وتفسير معانيه» وأتمُوا الفائدة بالأحذ 
من كل علم آخر بطرف» كما اشتهر في هذا العلم أيضا أبو ركريا يحبى بن محمد التجيي 
وهو تلمساف المولد« ارتحل إلى المشرق فحج وسمع بمكة من أبي الحسن بن البائ م انتقل 
إلى الإسكندريّة وألقى يا دروس الوعظء فكان مفسّرا حاذقاء حلّف مصتفان هما تفسير القرآن 


- الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» عصر المرابطين والموخدين» حسن علي حسن» ص(483» 484). 

جيك پک ار فلن عو "وله اماظن رفظ ا ی درا و ا ا ا او فين ال 
العلم بالأندلس إلى المغرب حاملين معهم الكثير من المعارف والعلوم الدّينية منهاء تلك المصتفات التي وضعها العلماء الأندلسيّون 
المالكيّون في علم التفسير» وقد حذا الموحّدون حذوهم فاستدعوا الكثير من الشخصيات الأندلسية واستفادوا من علومهاء 
للتفصيل أكثر ينظر الحضارة الإسلامية وعوامل الازدهار وتداعيات الاتميار» محمد عادل عبد العزيز» ص(168. 169). 

3 - تعريف الخلف برحال السّلف» لذن القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ بن ا القاسم اليسي بن سيدي إبراهيم الغول» مطبعة 


ير فونتانة الشرقية» المزائر» دطء 1906+ مج02, ص (333» 334). 
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الكريم والتقائق» أ فهؤلاء العلماء لم يجدوا بُداً من أن يُكابدوا مشاق السّفر في سبيل طلب العلم 


ونيله عن الشيوخ المبرزين الكبار» ثم يواصلوا نشره بين عامّة الناس لتصحيح العبادات وتمام الفائدة. 


- علم الفقه وأصوله: 


ازدهر نشاط أبناء الأمّة الإسلاميّة في العناية بالقرآن الكريم وسنّة التي المصطفى (عليه الصّلاة 
والسّلام)» فكان لعلم الفقه التصيب الأوفر من هذا الاهتمام» حيث يسمّى كذلك علم الدّراية 
« وهو علم باحث عن الأحكام الشرعيّة الفرعيّة العمليّة من حيث استنباطها من الأدلة التفصيليّة 
ومباديه مسائل أصول الفقه» وله استمداد من سائر العلوم الشرعيّة والعربيّة» وفائدته حصول العمل 
به على الوحه المشروع» والغرض منه تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعيّ©” إذن فالفقه 
هو معرفة الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بسائر العبادات والمعاملات التي ترد في القرآن الكريم» وهو مصدر 
التشريع الأول وتليه السنة النبويّة أما إن واجهت ت المسلم بعض المسائل التي لم ترد في القرآن أو السنة 
فإنّه يستند في تقرير الحكم إلى الإجماع من لذن مجتهدي أمتهى أو يتجه إلى القياس والاجتهاد بشرط 
عدم تعارض الأحكام مع الكتاب والسئة» ووموحب هذه التفرّعات نبغ علماء كثر وتعدّدت 
مذاهبهم« منهم من يقفون عند ظاهر النصوص وقلما يجتهدون» وعلى را هؤلاء الإمام مالك بن 
أنس» ومنهم أصحاب مدرسة الاجتهاد والرأي وعلى رأسهم أبو حنيفة» وهناك مدرسة ثالثة احتلّت 
مكانا وسطاً بينهما وكان على رأسها الإمام الشافعي» أما المذهب الرّابع فقد اعتمد على الحديث 


علق ا اد بن ديق کی يوا هي اناه ا قد حرف احجان 


- ينظر باقة السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» ص 421؛ وتلمسان عبر 
العصور» محمد بن عمرو الطمّار» ص95 . 
يون الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة» تصحيح وتعليق محمد شرف الدّين 
يالتقايا ورفعت بيلكه الكليس» مج 02» ص1280 . 
- ينظر تلمسان في العهد الرّيانيء عبد العزيز فيلالي ج2» ص (445, 446). 
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إنّه قد انتشر عبر مدن المغرب والأندلس» لتردّدٍ العلماء والحجّاج وطلبة العلم على البلد وأحذهم 


وقد نشطت الحركة الفقهيّة بتلمسان إبان العهد المرابطي؛ إذا كانت قائمة أيضا على المذهب 
المالكي« الذي اتخذه زعيمهم الدّيني عبد الله بن ياسين مصدراً للتشريع» من خلال أحكامه التي راح 
يلقّنها لقبائل المرابطين الغافلة عن أمور الدّين» فبيّن لهم شرائع الإسلام وفقّههُم في دينهم حى صار 
المذهب الالكي مذهب الدّولة فواصل تقدّمه»؟ ولتأنّر الرعيّة بآراء هذا المذهب فقد كثر المشتغلون 
بالفقه» فظهر كم هائل من الفقهاء الذين شغلوا مناصب مهمّة بالدّولة وعظم نفوذهم» 
غير أن دعوتمم الإصلاحيّة فقدت طابعها التجديدي فاتجهوا نحو التقليد في محال الفكر والدّين 
والتحجّر في الرأي» وهو ما دعا بالموحدين من بعدهم محاربة هذا الجمود الفكريّ وتسلّط الفقهاء 
على أمور الدولة» فتواصل على أيّامهم العمل وفق الفقه المالكي إلى جانب المذهب الظاهري 
« الذي محبوبا من لدن الخلفاء الموخدين ويخاصّة يعقوب المنصورء حين حمل الناس على إحراق 
الت المالككة العمل رعا غل خفن الظاهرية »2 فيبقى اشتغال النّاس في الفقه بالظاهر 
من القرآن والحديث دون سواهماء إلا أن مناصري المذهب المالكي كانوا أكثر عددا من نظيره 
الظاهري» وقد لازموا العمل به والتأليف حوله فأتمّ تفرّعه وانتشاره» وإلى جانبه علم أصول الفقه 


فاته القيمة. 


فبرز بالحاضرة علماء أحلاء خدموا الدّين ودرسوا الفقه والأصول ودرّسوهما للطلبة» بل واستبحروا 
في مسائلهما من أمثال أبي الحسن علي بن أبي القاسم عبد اليّحمن المعروف بابن أبي قتون التلمساني« 
وقد درس بمسقط رأسه تلمسان الفقه المالكى» وروى عن أبي على الصّعداني» وابن أبي تليد» وأبي 


عبد الله الخولانى» تول خطة القضاء بمراكش وتلمسان» وكان فقيهاً متبحّرا له كتاب في أصول الفقه 


1 - ينظر النبوغ المغربي 2 الأدب العربي» عبد الله كتون» ج1 ص(58) 59(. 
*ه نط العلوم والاداب اة على عة الردين عبد ارق عن (1::50 525 
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كاه لقتني اق اور تعفاد عك يلين ها غلا امان بل وا 


في علم الفقه» فعمدوا لدراسة كتب الفقهاء المبرزين واختصارها والتهج على منواهاء إضافة إلى عام 
آخر هو أبو إسحاق إبراهيم بن يحبى بن محمد التّحِيبي «وقد كان فقيها فاضلاً» صالحاً ورعاًء بارعاً 
في العلوم؛ دس وأقرأ وأفتى» ونفع بعلمه كثيرا من الطّلبة» وصنّف شرح الخلاف في عدّة بجلّدات»2 
ويبدو أن هذا العالم قد اشتهر بنبوغه في العلوم الفقهيّة والدينيّة عامّة» فشارك برصيده العلمي 
في التدريس والإفتاء والإقراء وتوّج مسيرته بالمصتفات الفريدة» كما لا ننسى أيضا أحد العلماء 
المرموقين وهو الفقيه محمد بن سليمان اليفريٌ الكومي الندورومي « الذي كان يتردّد على أهل العلم 
ابتداءً من مسقط رأسه» فأحذ عنهم وأجازوه في كل من فاس ومراكش وسبتة وإشبيلية والمشرق» 
ليجلس للتدريس؛ حيث غصّت حِلقُه بطلبة العلم حى سمي الفقيه الأحلّ والإمام المتفّن» فقد كان 
راوية للحديثء فقيهاً حافظاء متكلماً متفبّياً في علوم جنّة» بارع الكتابة حسن الخطّء ألّف كثيرا 
من المصتفات أهمّها مستصفى اممف 34 فالمتتبّع لأحوال علماء تلمسان يجد كم حرصوا 
على طلب العلم وبخاصّة ما تعلّق بالعلوم الدينيّة منذ نعومة أظفارهم فارتحلوا إلى مختلف البلدان 
وتحلوا من معين معارفها ونالوا إحازات كثيرة من علمائهاء وما الفقيه محمد اليفرتّ إلا صورة 
عن جهابذة عصره وفقهاء أمته, 

ولمّا دانت المدينة بالحكم لبني عبد الواد نلحظ تردّد ذكر أحد الأسماء اللامعة في كتب التراحم 
وهو إبراهيم بن يخلف بن عبد السّلام التّسي المطماطي « وهو عالم مالكي من آهل تنس» انتهت 
إليه رئاسة التدريس والفتوى ني أقطار المغرب» وكان قد تلقى معارف عصره من فقه وعقيدة» ومنطق 


وجدل» ولغة على يد علماء من مصر والحجاز» 5 عاد واستقرٌ بتلمسان مدرّساء وله شرح كبير 


3 الحياة الفكريّة في تلمسان قبل عهد بني زيان» لخضر عبدلي» محلة الفضاء المغاربي» العدد الخامس» ص53. 

ر اغ o‏ عي" اللي معدي a‏ لفقي تفلت OLLI‏ هن LS L7)‏ 
السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» ص1 42. 

1 - ينظر الفقيه محمد بن سليمان اليفري الكومي التدرومي صورة من واقع المشهد الثّقائي في حاضرة تلمسان» لخضر بولطيف» 


بحلّة عصور الجديدة» العدد 02> ص94 . 
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على كتاب التلقين للقاضي عبد الومّاب بن نصر البغدادي في عشرة أسفار ضاع في أثناء حصار 


تلمسان»" فقد كان هذا الشّيخ من العلماء الأحلاء الذين ظفر بم المغرب الأوسط؛ حيث كانت 
الزحال تشد إليه شرقا وغربا للانتفاع بعلمه فضلا عن تلك الأسئلة الواردة عليه من مختلف البلدانء 
فما كان من السّلطان يغمراسن إلا أن دعاه للورود على تلمسان والاستثثار بهذا الولح الصّالح 


وعمله, 


- علم الحديث: 


س 


أولى علماء الإسلام القرآن الكريم أهميّة عظيمةء إلا أنّ مدارسته وحفظه لن يتأنّى إلا بفهم آياته 
ومعرفة مراميهاء فجاءت سنّة التي (صلى الله عليه وسلّم) لتبيّن مقاصد القرآن » وكان حديثه المصدر 
الثاني للتُشريع» ولذلك يراد بعلم الحديث «حفظ ما تقل عن الرّسول (عليه الصّلاة والسّلام) 
من قول أو فعل أو تقرير» وما تقل عن أصحابه فيه تتضح أحكام القرآن وتفسيره » وقي مرحلة بناء 
اسع لادان طم ی ا 
عنهاء فصارت أحكاما للمسلمين يَقِيِسُون عليها©” وقد عن المسلمون يمجمع حديث بيهم الكرم 
صحيحا خاليا من الأحاديث الغريبة والمغلوطة؛ واشتغلوا على توضيح معانيه وأسانيده الصّحيحة 
الموثوقة قصد تيسير ما جاء به القران وشرحه شرحا مفضّلاء فبرز منهم في هذا الميدان الإمام محمد 
بن إماعيل البخاري» والإمام مسلم بن الحجّاج القشيري حيث وضع كل منهما مسنده الصّحيح 
الجامع للأحاديث, 


3 ينظر البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لأبي عبد الله محمد بن محمد الملّقب ابن مرم الشريف الي المديوني 
٤‏ - ينظر تلمسان في العهد الرّياني» عبد العزيز فيلالي» ج2» ص 440. 
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وقد شهدت حاضرة تلمسان توسّع علمائها في دراسة علم الحديث» حيث نال عناية فائقة 
من "لاق ولاة أموى: الرايطين افالوخاين «الذيق #تشعوا على دراس هذا الغ وحمو المتغلين 
به منزلة رفيعة» ومن بين هؤلاء العلماء نورد أبو جعفر أحمد بن علي بن عزلون «من أهل تطيلة 
بالأندلس روى عن أي الوليد سليمان بن حلف الباحي» ونبغ في الحديث» فرحل إلى المغرب واستقرٌ 


ان عدت عا واحد عه كتين عن العلماء»2 فهذا المحدّث كانت له دراية بعلم الحديث 


وباستقراره بتلمسان الْتَّ حوله العلماء والطّلبة» فكان متّسع الرّواية استفاد الكثيرون من علمه 
كما عرف في الحاضرة عالم آخر هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحق اليعفري الكومي 
« فهو من تلمسان رحل إلى الأندلس لإتمام علمه» تول خطة القضاء ببلده ميّتين وكان حافظاً متقناً 
محقّقاً حسن السّيرة معظماً عند الخاصّ والعامٌّ» مشاركاً في الفقه والحديث عارفاً بروايته» له تآليف 
كثيرة أشهرها المختار في الجمع بين المنتقى والاستذكارء وكتاب في غريب الموطّأ وغيرها»” فقد نال 
هذا العالم مكانة هامّة عند الأمراء والملوك وكذلك عامّة الثاس» بفضل ما جمعه من علم في العلوم 


الشرعيّة والعقليّة» وتضلعه في علم الحديث فقد صنّف عدّة كتب فيه للأجيال القادمة. 


ومن بين الذين اعتنوا بعلم الحديث أيضا بتلمسان بركة بيت المرازقة؛ محمد بن محمد بن أبي بكر 
بن مرزوق بن الحاج التلمساني المكقى بأبي عبد الله « ولد بتلمسان ونشأ بها وحفظ القرآن الكرم 
ثم اللّغة العربيّة» وأحذ الفقه عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم التنسي» وعلم الحديث عن الشيخ أبي 


كنا کی العنددارف كنا خان ت من الغلماف و تذكر أنه كان يعمد اق اة على الو ن 


7+ اعشيد الرابطون اف جال غلم اديت على كناب الوط لارام مالك قصار داز .وزاساق. وكذلك قعل الوتغذوك 
من بعدهم حين حاولوا رد الاس عن علم الفروع لقراءة الحديث؛ فجمعوا الأحاديث وأمروا بتبويبها كأحاديث الجهاد وأحاديث 
الصّلاة وورّعوها على الثاس للأخذ بماء فاشتهر في عصرهم مجموعة كبيرة من امحدّئين الذين دأبوا على التأليف في هذا العلم» 
للتتفصيل أكثر ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» عصر المرابطين والموحدين» حسن علي حسن» ص(484» 485). 
1 - الجزائر في التاريخ» العهد الإسلامي» رشيد بورويبة وآحرون» ج3» ص 341. 

8 - باقة الّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» ص420. 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثهافيّة بټلهسان 
التقة» أ فقد كان هذا الفقيه المحدّث من الصّلحاء والأولياء الأعلام له كرامات ومكاشفات» فقصده 


الثاس من تلمسان وحخارجها للاستفادة من علمه حی وصلت شهرته لدى السّلطان يغمراسن بن 


زيان» فكان يزوره في المسجد ويُصلّي معه حيٌّ اه أوصى بأن يُدفن بإزاء هذا الولي تبرّكا به. 
- علم التصوّف: 


التصوّف علم من علوم الشريعة ويُقصد به الإعراض عن زخرف الدَّنِيا وزينتها والحروب إلى الله 
تعالى حباً وخوفاً» وقد احتلف المهتمّون بعلم التصوّف حول إيجاد مفهوم شامل لهذا العلم» 
حيث تعدّدت مفاهيم العلماء وتضاربت فمنهم من احتهد في وضع اشتقاقات لغويّة للكلمة» 
ومنهم من عرّفها انطلاقا من تحديد مصطلح الصُّوقٍ وهو المشتغل بهذا العلم» وبذلك عرف التصوف 
على أنه « الأحذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي الخلائۆ» 2 فالتصوّف في أصله يكمن في تلك العلاقة 
التي تربط الفرد بخالقه؛ فنجده يُقبل على العبادات ويُعرض عن الملذّات في سبيل نيل الرضا من خالقه 
كما أنه « أخلاق كرعة» ظهرت في زمان كريم» من رحل كريم» من قوم كرام»” حيث أن التصوّف 
قبل أن يكون عملاً فهو حُلق يتحلّى به الإنسان المسلم تجاه ره ثم سائر الخلق فيلزم الأدب ويراقب 
أحواله ويمشي مع الحقّ اقتداءً بخير البريّة سيّدنا محمد (عليه الصّلاة والسّلام). 


وقد عرفت تلمسان ظهور عدد من رؤاد علم التصوّف غداة القرن الخامس المجري إِبّان عهد 
لمرابطين» حيث اتَخذ هؤلاء الصّالحون التصوّف منهجاً لحياتهم وباشروا أعمالهم في الوعظ والتدريس 


وعقد المجالس الصّوفية فتجمّع حوهم التاس ولمريدون للانتفاع بعملهم» كما أكَم تمتّعوا بمنزلة رفيعة 


1 - ينظر بيوتات العلماء بتلمسان من القرن 7ه/13م إلى القرن 10ه/16م, نصر الدّين بن داود» أطروحة مقدّمة لنيل شهادة 
الدكتوراه في التاريخ الوسيط» إشراف د محمد بن عمرء كليّة العلوم الإنسانيّة والاحتماعية قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة 
تلمسان» 2010م ص(99. 100). 

*- الأسالة القشيرية ن غلم التضوقكة أي العام عبد الكخ بن هوان القشيري التتسابوري؟ تحقيق مغرو مصطفى زريق» عن 
0. 

E لم‎ 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلممان 
لدى الحكام والأمراء « الأمر الذي أثار حفيظة الفقهاء فأصبح كبار المتصوّفين هدفا لمم 
حيث حاولوا التّشكيك في إخلاصهم وادّعوا أتحم يشكلون خطرا على البلاد فتراجع الاشتغال 
ا و ی ا ااي ع 


س 


فمنعوا الاجتهاد والخوض في بعض المسائل المعقّدة» إلا أتمم لم يتمكنوا من محو التصوّف من أذهان 
التاس فقد واصل دوره بشكل عادي بفضل الْتِقَاف النّاس حوله ومناصرتحم له» بل ازدهر أكثر 
في عهد الموخدين لما أشاعوه من حرّية الفكر وتشجيع التزعات العقليّة» فورث دولة بني عبد الواد 
هذا الاهتمام فبرز بتلمسان عبر مراحلها المختلفة ثلّة من الصوفيّين نورد منهم الول الزاهد أبو ركريا 
يحبى بن الصّقيل « وهو فقيه ومحدّث» وحافظ للحديث» ييل إلى الزّهد والورع» ومنغمس في العبادة 
لا يكاد يُفارق المساجحد» ويُكثر من زيارة القبور» ويُفضّل العزلة عن الثاس» ثبت له كرامات 
واطلاعات صوفيّ©” فغالباً ما يشتهر أولياء الله من الصّوفية بعلمهم الواسع ويخاصّة في العلوم 
الدينيّة» وهو ما يدفعهم أكثر لتقوية إيمانهم بالإطّلاع على معجزات هذا الكون ومكنوناته» فيتشكل 


لديهم نوع من امحبّة لله مزوج بالزهبة من عقابه. 


بَيْدَ أن الحديث عن أعلام التصوّف هذه المدينة لا يخلو من ذكر أبرز المؤسّسين له بالمغرب 
الأوسط ومدنه وهو القطب أي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأشبيلي* الذي سلك سبيل 
كبار المتصوّفة في زمانه» فأحذ التصوّف عن بعضهم ودرّس كتب بعضهم الآخر ودرّسها لطلبته» 
فضلا عن مؤْلّفاته العديدة التي طارت شهرتها في الآفاق» بالإضافة إلى عالِم آخر من تلمسان 


. - الحضارة الإسلاميّة في المغرب والأندلس» عصر المرابطين والموخدين» حسن علي حسن» صر 479. 

2 - أدباء وشعراء من تلمسان» بوزيّان الدراحي» ج1» ص125. 

5 يعد الشيخ أبو مدين شعيب من كبار المتصوّفة في زمانه» فهو اشبيلي الأصل وقد تخيّر بحاية وطناً ودار إلا أن تلمسان 
استقطبت اهتمامه وروحه» فقيّضها الله له ليُدفن في ثربتها الطاهرة» فحين وصل به موكب السّلطان إلى ضواحي العبّاد» قال 
الشيخ لأصحابه ما أصلحه للرقادء فوافته المنيّة هناك وة دُفِنَء وصارت تلمسان تُعرف باسم هذا الولح الصّالح دون غيره 
من الأولياء» للتفصيل أكثر ينظر من أعلام تلمسان» محمد مرتاض» دار الغرب للتشر والتوزيع» الجزائر. دطء 2004م» ص 21. 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثهافيّة بتلمسان 
على يد شيوخ أجلاء» منهم أبو العبّاس الأعرج الذي درّس عليه علوم القرآن والقراءات السّبع» 
واحتصّ بصحبة أبي زيد الفزازي وتتلمذ عنه» وأبو ركريا بن طفيل» وكان فاضلاً زاهداً في الحياة» 
أعظم أهل زمانه حظًا في الأدب» ومن أهمٌ مؤلّفاته في ميدان التصوّف كتاب حجّة الحافظين ومحجّة 
الواعظين» اختصره بعده أبو ركريا بن طفيل وسمّاه ججالس الأذكار وإبكار عرائس الأفكار»” 
حيث عرف عن هذا الصف في زمانه كثرة إرشاده لحموع المسلمين» فكانت تنفعل لوعظه القلوب 
وتفيض من كلامه الأحداق» كما نالت الحاضرة شرف نبوغ عالِم آخر وهو الصْوق عبد الغني بن 


عبد الجليل « الذي كان صوفياً عارفا بالله» له دراية بالفقه الحنفى» وله من التُآليف ذريعة الوصول 


إلى زيارة حضرة جناب الرسول» وشرح كنار العاف" فياه اة الا ا اة 
تن في الحقيقة عن وحود جمع غفير منهم؛ من أبناء الحاضرة أو الوافدين عليها من شق الأماكن 
الذين سخروا جهودهم لخدمة الدّين ونشر العلوم» وتأليف المصتفات لتكون ذُحرا للأجيال القادمة. 
- علم الكلام: 

اهتمٌّ علماء الإسلام بشقى أصناف العلوم فكان لعلم الكلام نصيب من هذا الاهتمام» 
فهو يُسمّى أيضا علم أصول الدّين» وعلم التظر والاستدلال وغيرها من الأسماء» وقد غرف 
بات« علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينيّة بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها» وموضوعه ذات 
الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين» وقيل موضوعه الموجود من حيث هو موحجود» 
وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد الدينيّة تعلّقا قريباً أو بعيداًء وأرادوا 
اة للسوبة إل ديل ها عد (غبلى الل علية وسا فين عل تل شال ا عة 
بالعقيدة مثل القدر وحقائق الصّفات الإهِيّة والحياة الآخرة وغيرهاء وقد كان المسلمون الأوائل 


- ينظر الحواضر والأمصار الإسلاميّة الحزائرية» مختار حسشاي: ج4» ص 99. 
* اة الكوسانا'ق التعزيق قاض تان خاصيحة دول بى ا شاو عست بق مهاف عنْ423 

يي الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة» تصحيح وتعليق محمد شرف الدّين 
يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي» مج 02 ص 3. 


146 


الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلفمان 
يتحاشون الخوض فيها جَحنْبا للوقوع في الخطأء ولكن بظهور بعض الشبه حول العقيدة وبخاصّة 
تلك التي أثارها أهل العقائد الأحرى» فكان لزاماً على أهل الإسلام الردٌ بالخوض في هذه المسائل 
فبرز فيهم علماء كُثُر في مدن المشرق» أمّا في بلاد المغرب فلم ينل علم الكلام الحظ الوافر من الذيوع 
بالمقابل مع سائر العلوم الدينيّة الأحرى حيث أن « المرابطين كانوا يتَخذون طريق السّلف منهجاً 
ومسلكاًء وبالتالي فإتهم لم بميلوا إلى الخوض في علوم الكلام» فضلا عن تشجيع دراستهاء وكانوا 
يتهمون كلّ من يخوض في علم الكلام بالكفر»" فهو في نظرهم بدعة في الدّين وسبب من أسباب 
احتلال العقائد ولابدٌ من تضييق الخناق على المشتغلين به وممؤلّفاته» إلا أتمم لم يستطيعوا القضاء 
عليه فقد ظهر بعض المتكلمين في مناطق مختلفة من بلاد المغرب» وبعد تملك الموخدين لزمام الحكم 
برزوا للعيان وتابعوا نشاطهم بفضل تشجيع ابن تومرت على دراسة علم الكلام وضرورة التخلص 
من الجمود الفكري الذي فرضه فقهاء المرابطين« فاتُمهم بالتّجسيم والكفر» وحرّم طاعتهم وأوحب 
على الموخدين حرهم والخروج عن دولتهم» بل وقرّر وحوب تأويل المتشابه من آيات القرآن الكريم 
تنزيها لله سبحانه وتعالى عن مشابحة المخلوقات»* ففي نظر الموحدين لابدٌ للفرد المسلم من معرفة 


الله وإدراك واقع القضاء والقدر وغير ذلك من المسائل العقديّة المعقّدة, وهو ما أدّى لازدهار علم 


الكلام وانتشاره في هذا العصر. 


ومن العلماء الذين نبغوا في علم الكلام بتلمسان نورد اسم الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد 
الحق بن سليمان اليعفري « وهو فقيه مقرئ محدّث ومتكلّم» من علماء تلمسان» كان جمّاعة للكتب 
الجليلة» أحذ عنه خلق كثير من رحال العلم وله مصتفات كثيرة أجلّها الإقناع في كيفية الإسماع» ونظم 
العقود ورقم الحلل والبرود وغيرها من الكتب»” فمساهمة هذا العالِم في علم الكلام كانت قيّمة 


1 الحضارة الإإسلامية ق المغرب والأندلس» عصر المرابطين والموخدين» حسن علي حسن» ص 06 
غ لون بن على مره بولا ارب ام بن رة :ضر 103: 
3 - ينظر الحياة الفكريّة في تلمسان قبل عهد بني زيان» لخضر عبدلي» محلّة الفضاء المغاربي» العدد الخامس» ص(53. 54). 
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الفصل الثاني : مظاهر الحوكة الثقافيّة بتلمسان 
وهي المدن التي شجّع بجا الموحّدون ازدهار العلوم وأشاعوا فيها حرّية التفكير والإبداع» فنال بذلك 
عتلوة الداي لكام وار فاضا وير به و مله علق “ون ق ار کا فسن 
أيضا إسهامات الشيخ الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد بن سعيد المزيلي الراشدي 
« الذي اشتهر بين قومه بلقب أبركان» فكان فقيهاً إماماً عالماً» وولياً صا حاً من بحاية» وقد استوطن 
تلمسان ودرس على أيدي أئمّتها فتلقّى عنهم علوم العربيّة واللّسان, والفقه وعلم الكلام والتوحيدء 
كما حلس للتدريس فكانت جالسه العلميّة عل اهتمام معاصريه من العلماء الأفذاذ»” فقد كان 


يل 


هذا الول على درجة من الرّهد والإعراض عن زحرف الدّنياء فأ إلا أن يشارك العلماء والطلبة 
ما بملكه من زاد علميٌ ودی فانتفع به خلق كثير. 


ب - العلوم اللّسائيّة والاجتماعيّة: 


وهي فرع مهم من العلوم والدّراسات التي منحها المسلمون حيّاً كبيراً من العناية نظرا 
لتلك الأهميّة البالغة التي توفرها للأفراد» فهم يستعينون بما لفهم الدّين الإسلامي وأحكامه الشرعيّة 
الواردة باللّسان العربي» وهي تشمل علوم اللّغة وما يتعلّق بما من مسائل والعلوم الأدبيّة نثرا وشعراً 
والعلوم الاجتماعية لإثراء الأصيد الثّقاقي والمعرقي. 

وقد عرف عن علماء تلمسان عنايتهم الشديدة بهذه العلوم» فأحذوها بالبحث والدّراسة 
وحرصوا على الإحاطة بحوانبها المختلفة» فضلا عن سعيهم الدّائم لتدريسها للأجيال اللاحقة» فكثر 
الإقبال عليها وبرع فيها علماء أجلاء وأدباء وشعراء كر أتحفوا المكتبات بمصتفاتم الفريدة» وحوّلوا 
تلمسان إلى منارة علم يهتدي بنورها العلماء والطّلبة من كك مكان. 
- علوم اللّغة: 

شهدت علوم اللّغة العربيّة انتعاشاً مُلفِتاً في حاضرة تلمسان» وبخاصّة منذ تول المرابطين زمام 
الأمور» حيث عكف أهل الحاضرة على دراستها والتخصّص في فروعها لارتباطها الوثيق بالعلوم 
ايف رن و ا عند ا 45 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
الدينيّة» وذلك لان فهم معان القرآن الكريم وتفسيرها والإحاطة بمضمون السنّة النبويّة ومقاصدها 


لن يتأتّى إلا بالتطرّق لفروع هذه اللّغة وإتقانما جيّداء وهي متمثّلة في البلاغة والبيان والنّحو 
والعروض» فعرفت الحركة اللَغويّة نشاطا بارزاً وبرع فيها علماء عدّة أسهموا في حدمة هذه اللّغة 
بما قدّموه من إنتاحات» سواءً كانوا من أبناء الحاضرة أو الوافدين عليها من سائر المدن من هؤلاءء 
نذكر العام محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعمري التدرومي التلمساني « الذي كان فقيهاً حافظاً 
متفدّناً في علوم جمة» وبخاصّة إسهامه في ازدهار العلوم اللّغويّة حيث ألّف كتاباً فيها سمّاه لباب 
الإعراب وهو يقع في جزء كبير»” فقد كانت علوم اللّغة آنذاك تلي علوم الدّين من حيث الدّراسة 
والتأليف» لذلك نحد العاِم الواحد يختصْ بأكثر من علم من علوم الشريعة ويُرفقه بما يكمّله 
من الدّراسات اللّغويّة اللازمة لتَمَام الفائدة» وكذلك الشأن بالتسبة للشيخ أبي الخطّاب عمر بن 
الحسن بن علي بن دحية الكلبي « الفقيه الحافظ والتحوي اللّغوي نزيل بحاية وتلمسان» كان 
من أحفظ أهل زمانه باللّغة متفئّناً في النتحوء صنّف كتباً كثيرة ومفيدة جداً منها الصّارم المندي 
في الردّ على الكندي في مسألة من علم العربي©” فهذا الأديب لوفرة إتقانه لعلوم اللّغة انفرد عن غيره 
من الأدباء بقدرته على استعمال الحوشي منهاء وقد اشتهر فيه بإيراده لرسائل ومخاطبات مغلقات 
مقفلات؛ لا يستطيع الإنسان غير المتمكن من العلوم اللَغْويّة فلك رموزها وتبسيط معانيها إلا 
بعد الاطّلاع على كتب اللّغة الصّحاح» وهي ميزة قلّما نجدها لدى الأدباء. 


وكان من اشتهر أيضا في اللغة وعلومها النحوي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن 
عمر الشهير بحافي رأسه « وقد تصدّر لإقراء العربيّة فتخرّج عليه طلبة كثيرون» كما يعد من أئمّة 


عصره في العربيّة إذ هو أحد النخاة الثّلاثة المحمّدين في عصر واحد هو في الإسكندرية» وابن 


د ينظر اليل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة» أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي ا مراكشي» تحقيق 
محمد بن شريفة» السّفر8» ص(317»: 318). 

2 ينظر عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق 
عادل نويهض» ص 200 وينظر التبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون» ج1» ص 161 . 
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النحاسي في مصرء وابن مالك في دمشق»؟ ويبدو أنّ هذا الشيخ قد تلقى جملة من المعارف 


على يدي ثلة من العلماء الكبار في مختلف الأماكن» :ما مكنه من تكريس هذه الذّخيرة اللْغويّة لخدمة 
الدّين والعلم بتدريسها للأحيال» فصار بحقٌّ شيخ أهل الإسكندرية في الحو ما يجعله مدعاةً 


للافتخار إذ إِنّه من أبناء تلمسان. 
2 العلوم الأدبيّة: 


ازدهرت العلوم الأ بالموازاة مع علوم اللّغة باعتبارها مظهرا مهماً من مظاهر النّشاط الفكري 

بالبلاد» حيث اهتمٌ تلمسان على احتلاف العهود التي توالت على حاضرقم بالأدب وأسهموا 
في تطويره حكاما ورعيّة؛ فتجلّت فيهم جموع من الأدباء والكتّاب والشّعراء راحوا يبذلون كك 
ما حادت به قرائحهم الأدبيّة» وخخصّ بعضٌ منهم براتب مرموقة في بلاط الحكام للاستعانة بخبراتهم 
في تسيير شؤون الدّولة» ففى ميدان الثثر كان لابدٌ من وحود كتّاب أدباء يقومون بمهمّة كتابة الرسائل 
والخطب. فضلاً عن فنون ثثريّة أخرى لازمة لبعث النّشاط الثّقائي والفكري للبلاد حقٌ يرقى 
إلى مرتبة التنافس مع حواضر أخرى؛ تطغى عليه مة الإبداع كالمناظرات والمقامات والتّوقيعات 
وغيرهاء وكان من بين من اشتهر في هذا الحال الأديب حسن ب بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي سهل 
الان ال ساني aS‏ وكاتب بارع انتقل إلى فاس أين تول الكتابة لأبي 
موسى عيسى بن يوسف الملجوم الفاسي» إلا أنه ۾ يعثر - للاسف - على نصوص ما كتبه 
مع أنه مشهود له بفنّ الكتابة والضّلوع في ميادين الأدب»” فقد أكد الموتحون من خلال مؤْلّفاتهم 
2 باقة السوسان ي التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» ص 471« ومعجم أعلام الجزائر» 
عادل نویهض» ص119 . 

- يُعرف الأدب باشتماله على فنّين في الكلام أحدهما المنظوم وهو الكلام الموزون المقفى» وتندرج تحته أغراض فرعيّة كالغزل 
والمدح والرثاء والحجاء وغيرهاء والآخر يسمّى المنثور وهو الكلام غير الموزون ومنه السّجع والمرسل ويُستعمل ف الخطب والدّعاء 
وترغيب الجمهور وترهيبهم» > للتفصيل أكثر ينظر المقدّمة» عبد الڑمن بن محمد بن حلدون الحضرمي» مراجعة سهيل رکار» 
Tol‏ 
3 أدباء وشعراء من تلنتنان» بوزياني الدّراحي» ج22 ص8. 
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سعي الحكام لاستقطاب مَهَرَةِ الكتاب والأدباء من كل مكان للكوْنٍ بحضرتم» وإيصال أفكارهم 
إلى الحكام أو الأحباب في قالب منمّق يعتمد سلامة الأفكار والألفاظ» بالإضافة إلى كاتب آخر ذاع 


صيته بتلمسان وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن حطاب المرسي نزيل تلمسان حيث « وفد 
مع حالية شرق الأندلس على تلمسان فاستكتبه سلطانما يغمراسن بن زيان» واستقدمه ال مستنصر 
الحفصي إلى تونس وبعث إليه بمال فردّه عليه وبقي مُقيما بتلمسان على حطته» فكان كاتباً بارعاً 
نورت طلا ل ر ا قات را ى وفونيل رات هه قود الأدين قن اعد 
من كل علم بطرف على أيدي علماء أجلاء. فلمًا نزل الحاضرة أكرمه سلطانحا ونصّبه كاتبا لديه 


وخصه بمنزلة رفيعة دون سواه من الكثاب لبلاغته وبراعة كتابته, 


كما عرفت الحاضرة أيضا ازدهار فنٌ الخطابة وبخاصّة على عهد للموحدين» وذلك انطلاقا 
من طابعهم الذي بو عليه دولتهم فاتبعوا سبيل الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر وإطلاق العنان 
لحرّية التفكير محاربة الحمود الفكري « ففي أسلوب طبهم تس شاعريّة اللغة» فتقوم على كلام 
أشبه بالمنظوم ترد فيها اليكم المرتحلة والأمثال المرسلة من تضمين لآي الذّكر الحكيم والحديث التبوي 
الشريف» والتمثّل بما صدق من شعر العرب تركية واستشهادا أو توكيدا على صحّة مقولتهم» وضرب 
الأمثلة مع الفصاحة والبلاغة والإيجاز»” فنجد أن الموحٌدين قد استثمروا الخطابة طول عصرهم لتبيان 
الطّريق الصّحيح الذي اقتضاه قائدهم ابن تومرت» مستعينين بنصوص من كتاب الله العزيز وسيرة نبيّه 


الكريم» يصاحبهما إيراد الحجج والبراهين لتدعيم الأقوال. 


ما فيما يتعلّق بالفنون الشعريّة فقد عرفت انتعاشا ملحوظا بتلمسان» ونبغ فيها شعراء عدّة مس 
ازدهارا آنذاك» فمن أبرز الشعراء نورد أبو على عمر بن الأشيري الذي كان ناظما ناثرا» له مقطوعة 


يصف فيها ما شاهده يوماً من ججيء الشّبل والطائر مجلس الخليفة عبد المؤمن يقول فيها: 


: - إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان» ج1وج2» ص379 . 
2 - التثر الفقي في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبة» ص 168 , 
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ر ا ر 2 5 


أبس الشّبْك اتتهَاجاً بِالأَسَدُ 


ودا الائ بال 1 3 0 وَبتَأَيدٍ 9 ُ 6 ° 1° 


حيث صادف أن دحل الشاعر مجلس الخليفة بالقبّة المباركة فسيق إليه بطائر تكلم بكلام عُلّمه» 
واتفق ذلك نوم الشبل عند رحلي الخليفة» فأعجب أبو علي بما رآه فراح يصف المشهد بك حذاقة 


وحضور ذهن فكان شعره رائقاً. 


في صناعتي الثثر والنظم؛ من ذلك قصيدة بمدح فيها الخليفة يعقوب المنصور الموحٌّدي فيقول: 


ا 


سيدا يا بن الإمامينٍ أفرم فوط مر الله ما عة معْدِل 


صخ لاد احق آنَ ظُهُورةُ 2 وَنَاصِره في الله مَاكَانَ مدل“ 


حيث جرت العادة أن يقوم الشعراء بمدح أولياء نعمتهم نظرا للصّنيع الذي يحقّقونه في شف 


ابحالات بالدّولة» فيختارون الألفاظ المعبّرة عن الإعجاب والامتنان فيُقابلهم الحكام بإزحال العطاء. 


كما اهتجٌ شعراء الحاضرة أيضا بشعر التصوّف فنبغت فيه لّة» نورد منهم أبو الزبيع عفيف الدّين 
سليمان بن علي التلمساني المعروف باسم العفيف التلمساني من كبار المتصوّفة وأبرز كتابهم 


وشعرائهم» له ديوان شعر كبير نعرض منه قوله: 


لا 1 7 ad‏ إا ب ل 3 ال ك 


لي ينظر تاريخ الأدب الحزائري» محمد الطمّار» ص164 وزاد المسافر وغرّة ميا الأدب السّافر» أبي بحر صفوان بن إدريس 


التجيي المرسى» اعتنى بنشره وتمذيبه والتعليق عليه عبد القادر محداد» ص (59, 60). 


- إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان» ج1وج2» ص 289, والغصون اليانعة 


ي حاسن شعراء المائة السابعة» لابن سعيد اي الحسن علي بن موسى الأندلسي» تحقيق إبراهيم الإبياري» ص30. 
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E E‏ 


فالشاعر الصّوقٍ غالبا ما يركز اهتمامه على بعض الأغراض مثلما فعل العفيف التّلمساني 
الذي عمد لاستعمال عرض الطبيعة والغزل والخمريات ممزويحة بالعقائل فيغر بواسظطتها عر اليرت 


الإلمي حيث يتجلى له الإله الأعظم. 


وقي حين اشتهر العفيف التلمسان بتضلعه في مجال التصوّف نظم ابنه محمد المشهور بالشابٌ 


E‏ ديوان شعر فيه عدّة مدائح نبويّة جاء في إحداها: 
ا عَيْنُ البُسْلٍ امهم ف البَغثِ أَوَكُمْ في رُنْبَةِ الشَّرَفٍ 
ا و وان ا ا ری ر از رات د د ر رو :2 
لو لم يكن نوه في ظهْرٍ آدَمَ لم يَشْمَلهُ ما کان مِنْ عَفو وَمِنْ لطفٍ 


فقد حظي مدح سيّدنا محمد (صلى الله عليه وسلّم) لدى الشّعراء باهتمام منقطع التظير» فراحوا 


ينظمون المدائح في أخلاقه وصفاته طمعا في زيارة قبره الشريف في الدّنيا ونيل شفاعته في الآخرة. 


وعلى غرار هؤلاء الشّعراء نورد اسم شاعر مفلق عرفت به تلمسان وهو أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن محمد بن خيس الحميري الحجري الرّعيني» كان يُعرف عند أهل زمانه بابن خيس 
التلمساني” له 9 نثريّة وشعريّة في مختلف الأغراض» وقد تراوحت بين الغزل والمدح والفخر فضلا 

عن الوصف وشعر الرّهد والتصوّف, وفيما يلي بعض الأبيات التي يعبّر فيها ابن خميس عن حنينه 
لتلمسان مسقط رأسه فيقول: 


1 - الوحدة المطلقة في شعر العفيف التلمساني» عمر موسى باشاء ملتقى مآثر تلمسان ماضياً وحاضراء ص64)» وديوان عفيف 
الين التلمسان» دراسة وتحقيق يوسف زيدان» دار الشروق للتّشرء الإسكندرية» دطء 2008م» ج1» ص83. 

- معجم أعلام شعراء المدح التبوي» محمد أحمد درنيقة» ص 361. 
0 كان هذا الشاعر نسيج وحده زهداً وانقباضاء وأدباً وهم حسن الشيبة» جيل الحيئة» سليم الصّدرء قليل التصنّع» بعيد 
عن الزياء والموادة عاملا على السّياحة والعزلة» عللماً بالمعارف القديمة» مضطلعا بتعاريف النّحَلء طبقة الوقت في الشعر» وفحل 
الأوان في التظم المطؤل» للتفصيل أكثر ينظر سير أعلام تلمسان» عبد الحق حمّيش» ص 219. 
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و اد ارما ڪا يَمْحُو 2 مي الس لا دار السّلام ولا الك 


وڌاري يها الأول التي جيل دُونَهَا 2 تقار الأسَى لو أفكن الق ال 

بين ول ول 14 
yy‏ 

وه مشاعره فنظم في حمّها أبياتا يعبر فيها عن حنينه لماء وعزج ذلك بوصفيٍ لبعض مواطن الجمال 


كما يام تحواله بربوعهاء فهو يفضلها دون غيرها من المدن الأخرى ويتمئى ى العودة إليها 2 زمن 


م 
أب 


وَعَهْدِي يا وَالعْمْرُ في عنفوانِه ٠‏ ومَاء شاي لا 


- التاريخ والتراجم 


شهد التّاريخ اهتماما من لدن العلماء المسلمين وذلك لصلته الوثيقة بكثير من العلوم الأخرى» 
أبرزها ما تعلّق بمجال التراحم والأنساب والمناقب والطبقات وغيرهاء فهو كما يراه ابن خلدون « فنّ 

من الفنون التي تتداوها الأمم والأجيال» وتُسْدٌ إليه التكائب والرّحال» وتسمو إلى معرفته السّوقة 
والأغفال» وتتنافس فيه الملوك والأقيال» ويتساوى في فهمه العلماء والجهّال إذ هو في ظاهره لا يزيد 
عن أخبار عن الأيّام والدول...وني باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومباديها دقيق» وعلم 
بكيفيّات الوقائع وأسبابما عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وحديرٌ بأن يعد في علومها 
وخليق»” فقد تبع الاعتناء بالتاريخ من ميل المسلمين لمعرفة أخبان الأمنم الشايقة وأتسايهم وما خلفوة 
في شقٌّ ميادين حياتمم» وبخاصّة ما تعلق بحانب التّشاط الفكري والعقلي» ما من شأنه أن يمهم 


بالخبرات والعبر التي ستساعدهم على تخطيط أفضل للمستقبل. 


-من أعلام تلمسيان من مرتاض» ص66 وابن خیس شعره ونتره الطاهر توات» ديوان المطبوعات الجامعيّة الجزائر» دط» 
3م 94. 
: - الحضارة الإسلاميّة وعوامل الازدهار وتداعيات الانميار» محمد عادل عبد العزيز ص 190/نقلا عن المقدّمة» عبد التحمن بن 


محمد بن حلدون ا حضرمي» مراجعة سهيل رگار» ص13. 


الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلفسان 
وقد عرفت تلمسان ظهور عدد معتبر من المصئفات التاريخية وكتب التراحم والسّير التي جمعت 


أخبار مختلف الأمصار وترجمت حياة كبار العلماء وأحوالحم» وكذا إنتاحاتمم الفكريّة فصارت 
من أمّهات الكتب والمراحع التي تعود إليها الأجيال اللاحقة للبحث والدّراسة» فقد حفل كلك 
من عهد المرابطين والموحّدين بعدد من المؤرّحين الذين جمعوا أخبار هذه الدّول في مؤلّفات كثيرة ضاع 
أغلبها فمن بين الكت التي حت للدّولة المرابطيّة آنذاك «كتاب الدّيباحة في أخبار صنهاحة محمد 
بن علي بن حمّاد القلعي» والأنوار الحليّة في أخبار الدّولة المرابطيّة لأبي بكر الصيرق الغرناطي» 
ا دممح ار ميك ی اسان هذه الدولة 
لمترامية أطرفاها بين مؤْلّفات في التراجم» ومجموعات من الوثائق والرّسائل التي تحوي معلومات دفينة 
ترصد حيئيّات العصر وعلماءه» وكذلك الحال بالنسبة للموحٌّدين حيث ازدهرت لديهم حركة التأليف 
في ميدان التاريخ والتراحم» فكان من أبرز المصتفات « أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة 
الموحٌّدين لصاحبه أبي بكر بن علي الصّنهاحي العروف بالبيذق» وكتاب المنّ بالإمامة 
على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمّة وجعلهم الوارثين لعبد الملك بن محمد بن صاحب الصّلاة) 
وكتاب نظم الحمان لعلي بن محمد بن عبد الملك الشّهير بابن القطان» وأهمٌ كتاب في التراحم 
وهو كتاب الصّلة لأبي القاسم خحلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال» * فهذه العيّنة 
من المولّفات وغيرها قد ؤضعت لرصد حركة الموحّدين وتأريخ أخبارهم وأخبار حكامهم» كالمهدي 
وعبد المؤمن ومن حَلَمّهم» بالإضافة إلى مجموع العلماء والأدباء الذين جعت سيرهم في مجلّدات 
كثيرة» وإلى جانب هؤلاء المؤرّحين نورد بعضا من الأسماء التي أبحبتها الحاضرة أو وفدت عليها فكان 
لما نصيب من الإسهام في التاريخ» من أمثال أبي علي عمر بن الأشيري « الذي نبغ في علوم عدّة 


منها الأدب والتاريخ فألّف كتابا مختصرا في التاريخ ممّاه نظم الذي في فتوح الأمر العالي»ة 


١‏ - المغرب عبر التاريخ» إبراهيم حركات» دار الرّشاد الحديثة» الدار البيضاءء دطء 2000م ج1» ص228»؛ والمصادر العربيّة 
لتاريخ المغرب» محمد المتوني» ج1» ص28. 

: - عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب» صالح بن قربة» ص(118» 119). 

3 - الجزائر في التاريخ العهد الإسلامي» رشيد بورويبة وآخرون» ج3» ص 345. 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلفسان 
وهذا ما يدل على مشاركة أهل تلمسان في عمليّة التأريخ وجمع أخبار الأمم» فضلا عن عالم آخر 


من الكتب التاريخية منها التبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس» وتاريخ الأمم في أنساب العرب 
والعجمء وأعلام النّصر المُبين في المفاضلة بين أهل صقين»" فهذا العالِم قد نال حظًا وافراً 
من المشاركة في محال التأليف ضمن علم التاريخ والتراحم فقدّم مجموعة من المصنّفات التي لازالت 
إلى غاية اليوم مرجعاً مهماً من المراجع التّاريخية» أمّا عن الدّولة الزيانية فهي الأحرى قد ازدهرت 
فيها كتابة التاريخ والتراحم» إلا أتما قد عرفت الذيوع والانتشار مع بداية القرن الثامن لاستقرار 
الأحوال السياسيّة بالحاضرة؛ فظهرت ثُلّة من العلماء أتحفوا النّشاط الفكري بمصتفاتم النيّرة. 
5 العلوم العقلية: 
ويُطلق عليها كذلك العلوم الطبيعيّة والحكميّة» وقد عرفت رواجاً وذيوعا دائبين بين علماء 

الإسلام لفائدتما العظمى في عمليّة تكامل التحصيل العلمي» فبقدر ما يحتاج المسلم لعلوم دينه 
النقليّة فهو بحاحة أيضا لإعمال فكرة وتنمية إبداعه فيما يخصٌ العلوم العقليّة» وهى تشمل علوم 
الطب والصّيدلة والمنطق والفلسفة والعلوم العدديّة والفلكية وغيرها. 

وقد عرفت هذه العلوم نحضة كبيرة بتلمسان على أيدي علماء عدّة من أبناء المنطقة 
ومن الوافدين عليها من مختلف الأماكن» وبخاصّة بعد هجرة الأندلسيّين إليها وما حملوه معهم 
بين شي الحواضر. 
- علم الطب والصيدلة: 

حظي الطب باهتمام وافر من لدن العلماء المسلمين فكانت هم فيه قدم راسخة « وقد نبغوا 
فيه حى صار الطلاب يأتون من جميع أنحاء العا إلى مدارس المسلمين لنهل العلم من الطب 


.2 ا مغرب الأوسط في عهد الموخدين» علي عشي» ص08‎ - ١ 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلممان 
والصيدلة» وإذا تصمّحنا قوائم الكتب والمؤلّفات فإتّنا نستطيع أن نقف على ثروة علميّة هائلة تُرجمت 


إلى لغات العالم المحتلفة»" وهو ما يشهد للمسلمين بالأسبقيّة في علمي الطب والصّيدلة» وفضلهم 
الكبير على سائر البلدان الغربيّة التي صارت ترسل طلابما ليتتلمذوا على يد العلماء المسلمين 
ويستفيدوا من خبراتهم وابحازاتهم العظيمة في هذا اججال. 

وقد برع علماء تلمسان في هذين العلمين فبَتَوْ المستشفيات واهتمّوا بتدريس الطث للمبتدئين» 
ومن أمثال هؤلاء الأطبّاء نورد اسم الطّبيب أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن شلوط المعروف 
بالشبارق « وهو من أهل بلنسية» سكن تلمسان مدّة, فكان محدّئا عدلاً خياراً محترفاً بالطب ماهرا 
فيه“ حي تفود العلمناء بدن لغرب الإشلامى على المع بين عة علوم فكان الشبارق بارغا 
في الطب إلى جانب الحديث وسائر العلوم الدينيّة» كما لا ننسى إسهام العالِم محمد بن سحنون 
« الذي عاش في العهد الأخير للدّولة الموحّدية» هاحر أبوه إلى الأندلس ووْلِدَ هو بقرطبة ثم انتقل 
إلى إشبيليّة» وقد سمح له تواحده بالأندلس أن يتتلمذ على يد ابن رشد وغيره» ويكون من أطبّاء 
الحكام والخاصّة؛ وله اختصار كتاب المستصفى»” فهذا العالم قد جمع بين الطب والفقه وكذا اللّغة 
العربيّة» إلا أن نبوغه في ميدان الطب أله لنيل مناصب مرموقة لدى حكام الموحّدين فكان من جملة 


أطبّائهم البارعين. 


- نظرات في الثقافة الإسلاميّة» عر الدّين الخطيب التميمي» دار الشّهاب للتّشر الجزائر. دطء 1988م ص(183ء 184). 
*- ينظرا إسهام اعمان الأتذلسيين ف لرك العلمتة ببلمنباق: خلال القرة الشايم' الاحري»-عبد القادر بوياية» جملة حصور 
الجديدة» العدد02» ص165» والذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 
الأوسي المزاكشي» تحقيق محمد بن شريفة» الشفر5» ص413. 

* - ينظر من أعلام ندرومة» فوزي مصموديء ا ملتقى الوطني الان حول عبد المؤمن بن علي الكومي التدرومي ابحزائري مؤسّس 


الدّولة الموحدية» ص (255»: 256). 
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الفصل الاي : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
2 العلوم العددية: 


ويُطلق عليها أيضا العلوم الرياضيّة» وهي علوم لا يستطيع أيّ إنسان الاستغناء عنها في مختلف 
معاملاته اليوميّة« حيث اهتمٌ المسلمون بالرياضيات وبرعوا فيها» وبفضل ما قدّموه من ابتكارات كانوا 
بحق مؤسّسي علم الزياضيات» فهُم أول من حدّد تعريف هذا العلم وقالوا: إِنّه علم غرضه إدراك 
المقادير»” فالعلوم العدديّة ليست حكراً فقط على التعاملات الذهتيّة والعقليّة بل يحتاج إليها الفرد 
في شى ميادين حياته» وبخاصّة ما تعلق بالأمور الدينيّة التي لا تخلو من الحساب لعرفة الفرائض 
والمواريث وغيرهاء وهي تشمل الحساب والحبر والهندسة وهي كلها فروع نالت جانبا مهماً 


من الاهتمام والدّراسة. 


وقد شهدت تلمسان ظهور عدد من العلماء الذين اهتمّوا بالعلوم العدديّة إلى حانب علوم 
أحرى» فتعلّموها ودرّسوها للأجيال» كما اطّْلعوا على مؤلّفات من سبقهم إليها عبر أقطار بلاد 
اسلا بالاضاقة إل حاحة اكم القيكة فر العا الذين تخصتصوا دراه علوم المتديية 
والحبر والحساب فاستدعاهم الولاة لسدّ التقص الموجود بالبلاد» والشّروع في عمليّات البناء والتعمير 
التى شهدتها الدّولة الموحّدية»” فكان مثلا للهندسة دور هاءٌ في تشييد المباني الدينيّة والمدنيّة والحربيّة, 
علماء الأندلس الذين استعان بحم ولّاة الأمور في أعمال البناء والتعمير بفضل اضطلاعهم الواسع 
بالعلوم العدديّة» فهم كانوا دائمي الترحال بين الحواضر من أبرزهم الزياضي أحمد بن عتيق بن الحسن 
بن زياد بن جرح البلدنسي الذّهبي « الذي كان مشاركا في علوم حمّة منها الرياضيات» ويُقرئ 
“ - نظرات في الثّقافة الإسلاميّة» عر الدّين الخطيب التميمي» ص 291. 
*- من أبرز المصتفات الخاصّة بالعلوم العدديّة مدن المغرب الإسلامي والتي ذاع صيتها بين العلماء» كتاب اللباب في مسائل 
الحساب لأبي الحسن علي بن محمد بن فرحون القيسي القرطبي» والأرحوزة الشّهيرة في الحبر والمقابلة لأبي عبد الله بن محمد بن 
حجاج المعروف بابن الياسمين الفاسي وغيرها من الكتب المفيدة» للتفصيل أكثر ينظر العلوم والآداب والفنون على عهد الموحٌدين» 
محمد التون» ص (103: 104). 
"ع ينظ شاو ان لغرب والاند لين عصر الان وارد معي على جن عن 505 
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الفصل الاي : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
الحساب» تُوقٍ بتلمسان ووقع له اتُصال هناك بطلبتها وفقهائها»” وهذا يدل على أن حل العلماء 


فك عسوا وا و هوا جر كان اا وا بنع العلوام الد 
عتنوا 8 5 1 ر ج ر“ نع 3 2 


التي أحذت الزيادة والعلوم الأسانية التي تلّتها في المرتبة. 
- علم الفلك والجغرافيا: 


اعتنى العلماء المسلمون بعلم الفلك وهناك من ماه علم الهيئة لاعتمادهم الكبير على التجوم 
والكواكب في تسيير أمور معيشتهم اليوميّة فهو «علم يبحث في حركات الكواكب» ومن فرعه علم 
الأزياج أو علم التنجيم الذي يبحث في مواضع الكواكب في أفلاكهاء وكيف يمكن به معرفة الشهور 
والأيّام والتواريخ الشابقةء والتتبّؤ بالحوادث المستقبلية»“ حيث عُني المسلمون بهذا العلم لمعرفة السّبيل 
الصّحيح وسط ظلمات الليلء وكذا اتّحَاه القبلة ومواقيت الصّلاة والحج» ولحاجتهم الملحّة إليه حدّدوا 
مواقع التجوم واتخذوا المراصدء كما أُلّفوا حوله المصتفات الفريدة التي تشرح نظرياته وقوانينه» يرافقه 
في ذلك علم الجغرافيا أو علم تقو البلدان الذي يبحث « في وصف طبيعة البلاد» برها وجوّهاء 
ناسها وحيوائحاء نباتما ومعدناء ويبحث في المدن ومسالكهاء والأرض وهيئتها وحركتها وأفلاكها»7 
فتنبع فائدة الجغرافيا في تحديد مواقع البلدان ومسالكها سواءً الرّحلة إلى الدّيار المقدّسة بقصد الح 
أو طلب العلم أو التجارة أو غيرها من المقاصد المتنوّعة» تساعدهم في ذلك أيضا تلك الكتب 
أو التّحلات التي صنّفها أصحابما شارحين فيها كل ما تعلّق بطريق ذهابحم وإياكهم» وكلّ المعلومات 
التي يحتاجها الزحالة أو الجغراتي لشق طريقه إلى مبتغاه. 


وقد اهتمٌ العلماء المغاربة بعلمي الفلك والجغرافيا منتهى الاهتمام وبخاصّة على عهد الموخدين» 
حيث شجّع حكامهم حرّية التفكير فاعتنوا بالعلوم العقليّة أكثر من غيرها من العلوم « وعلى رأسهم 
الخليفة يعقوب المنصور بتأسيسه لأؤل مرصد في أوربا وتاريخ الأندلس» إلى جانب ثُلّة من العلماء 
' - المغرب الأوسط في عهد الموخدين» علي عشّيء ص268. 


6 - الحضارة الإسلاميّة وعوامل الازدهار وتداعيات الاتميار» محمد عادل عبد العزيز» ص 228. 


.301 نظرات في التقافة الإسلامية» عر الدّين الخطيب التميمي» ص‎ - ١ 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 


الغارية الذين استهموا بأعبال جه ن سيل زار :هذا العك©” .فهده الأعمال كمد عق مهما 


اساسا للأجيال: اللححقة [الاستفادة متها حبك در :المضادن اة داتما واقتوه- بق العلماء 
المسلمين في كثير من العلوم قبل علماء الغرب الذين ترجموا مؤلفات المسلمين» وانتفعوا بها وهي اليوم 


- علم المنطق والفلسفة: 


المنطق علم يوناي الأصل تداوله علماء الإسلام بالترجمة والدّراسة م الشرح والتلخيص» فنبغ 
فية عَلِمَاءَ ميرزون ألفوا وله المصتقات المتنقعة» إلا أنه قد لاقى معارضة كبيرة "من لذن بعض الفقهاء 
الذين حظروا تعلّمه وحذّروا منه» وإلى جانبه علم الفلسفة» ويخاصّة فقهاء دولة المرابطين 
« الذين كانوا يلتزمون بأحكام الدّين ويتشدّدون في تنفيذ مبادئه وتعاليمه» فابجهت دراساتهم 
في معظمها وحهة ديئّةه حيّ إتمم أمروا بحرق كتب هذه العلوم شأن كتاب الإمام الغزالي »© 
فبما أن المنطق والفلسفة علوم موصلة للإلحاد والكفر حسب الرابطين» فان الدّولة منعت العلماء 
من تعاطيهما فلم يكن مما الحظ من الدّراسات سوى بعض العلماء الذين اشتغلوا هما سرا 
إلى أن برزت دعوة الموحٌدين المطلقة لعنان التفكير وحرّية إبداء الآراء فظهرت هذه العلوم ونالت 
حظها من الانتشار بفضل اهتمام حكام الموحٌدين ها وعملهم بأجزائها « فشكلت بذلك الدعوة 
الموحّدية منطلقا لتجديد قاق هام يتمثّل أساساً في التفتّح على نظريات المعتزلة والأشاعرة 
الاعتقاديّة» وعلى علوم الحكمة من فلسفة ومنطق وغير ذلك»* وهم وق هذه الرؤية الجديدة 
استطاعوا التهوض بال حانب الفكريّ والعلميّ لدولتهم وتحويله من نمط التقليد إلى الإبداع والتجديدء 


إذكاء روح المناظرة والجدل حول المسائل التي يرد فيها الخلاف» فاستفادت تلمسان من إسهامات 


“عييظ ان والكدات وال على .عه النغديه فس ا ن (109: 110): 

“ - الحضارة الإسلاميّة في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموخدين» حسن علي حسن» ص 506, 

” - تطور الحياة الفكريّة بالمزائر في عهد الموتحدين» عبد الحميد حاجيات» الملتقى الوطني الاي حول عبد المؤمن بن علي الكومي 
التدرومي الحزائري مؤسّس الدّولة الموخدية» ص152 . 
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الفصل الثاني : مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان 
مختلف العلماء؛ ونشطت علوم الفلسفة والمنطق أكثر في عهد بني عبد الواد اللاحق للموخدين 


منذ بداية القرن الثامن الهجري. 


وخلاصة القول إِنَّ جحهود علماء تلمسان في سبيل ازدهار الحياة الفكريّة والعلميّة بحاضرتهم» 
قد أبانت عن حبّهم للعلم وتطلّعهم لاكتسابه؛ فجعلوا العلوم النقليّة صب أعيّنهم وحرصوا 
على التضلّع فيها وتدريس علومهاء بل وأتحفوا بجالسهم بتدارس علوم اللّسان وكلَ ما من شأنه إعلاء 
كلمة الإسلام ولغة القرآن» كما عمدوا لتوسيع مداركهم وعرض إبداعاتهم في محال العلوم العقليّة: 
فسجّل لهم التّاريخ جملة إسهاماتهم بأحرف من ذهب. 

وأحيرا فإِنّه من خلال استعراضنا لمظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان في هذا الفصل ندرك 
أن هذه الحاضرة قد تبوّءت مكانة مرموقة بين مثيلاتما من حواضر المشرق والمغرب» بفضل ما قدّمه 


أبناؤها 2 سبيل بناء صرح الحضارة ويتجحلى ذلك 2 ا 


- لَقِي علماء تلمسان من ت تشجيع حكامهم وسلاطينهم للعلم وإكرامهم لأهله» ما أذكى 
فيهم روح الكدّ والمثابرة» فراحوا يُسهمون وإِيّاهم في رفع مستوى العلم والتقافة بالحاضرة 
بكلّ إتقان وتَمَانٍ. 

- نالت المعاهد والمؤسّسات التعليميّة حظوة لدى التلمسانيين» حيث دعموا نشاطها 
وعمروها بالمدرّسين الأكفاء والمؤلّفات المفيدة لتلقين سائر المعارف وفق مناهج متميّزة 
تكفل التّحصيل المتوازن للأجيال. 

- نفقت سوق م والمعرفة بتلمسان فوفد عليها العلماء المبرزون والطلبة الحريصون 


وقد تناقلت بين مختلف الحواضر للاستفادة منها. 
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أولا؟ بجاية وتلمسان بين التأثر والتأثير 

ثانيا؛ إسهام بجاية وتلمسان بعدوة المغرب والأندلس 


ثالغا: نماذج 2 تطبيقية 


الفصل الثّالك : دور بجاية وتلمسلن في الأازد هار التَقَافِي بالمغريب الإملامي 


عرفت بلاد المغرب الأوسط بروز عدد من المراكز الثٌقافية بين أرحائهاء فنالت حاضرتا بجاية 
وتلمسان حظوة كبرى بين مثيلاتماء وقد صارت بحقٌّ حواضر للإشعاع الفكريّ والعلميّ عبر مختلف 
العهود التي توالت عليها؛ وهو ما أبرزته تلك الصّلات الثقافيّة بينها وبين سائر مراكز الحضارة المنتشرة 
في مدن المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس» حيث تواصل نشاط الزحلات العلميّة للعلماء والطّلبة 
نحو المدينتين للقحصيل والتدريس» وعقد البمجالس والمناظرات فازدهرت حركة التأليف في شق أصناف 


العلوم والمعرفة» ونبغ فيهما علماء مبرزون أُنْرَوا الحياة الثقافيّة ببلاد المغرب والأندلس حيّ المشرق. 
ألا بجاية وتلمسان بين التأثر والتأثير 


حظيت كل من حاضرتي بجاية وتلمسان بموقع حغراي ممتاز جعلها من أفضل مدن المغرب 
الأوسط» حيث تقعان في ملتقى الطرق الرّابطة بين الشرق والغرب» وك من قصد الحزائر لابدّ 
له من المرور عليهماء وحطّ التتحال هما ولو لأَيّام قلائل» فضلا عن أن بحاية كما هو حال تلمسان 
من أهمٌ راا شهدت حياة علميّة وثقافيّة زاحرة طالت محالات عدّة) فنبغ فيها علماء كثر 
وقد استطاعت أن تخلق نوعا من التّبادل والتفاعل الثّقاقي بينها ما أفضى لوحود بعض نقاط الثلاقي 
والتواصل بين الحاضرتين . 

اهتمٌ العلماء المسلمون منذ القدم بالسّفر والترحال فانطلقوا يجوبون مختلف بقاع الأرض «فكان 
ا لحج ولا يزال من أهمٌ العوامل التي دفعت بم للرّحلة من كل فج عميق» إلى حانب السّعي في طلب 
العلم والاستفادة من العلماء»" فلم تقتصر الزحلة على أداء فريضة الحجّ فحسب بل شملت 
أيضا دافع التجارة والاستكشاف» وسائر الزحلات التُكليفيّة ضمن المهمّات الرمية التي تصدر 
عن ولاة الأمورء إلا أن أهمّ الدّوافع وأحلّها هو طلب العلم؛ وحرص العلماء الرّحالة على التزؤد 


به في كل مكان مرون به» فَيَلتَقُون بالشيوخ والفقهاء وينهلون منهم ما قدّر لهم المولى ع وحل. 


1 - ينظر أدب التحللات» حسين محمد فهيم» عالم المعرفة للت والتوزيع» الكويت» دط» 9 ص80. 
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وقد اعتاد أبناء تلمسان من علماء وطلبة على شد اليّحال نحو بلاد زواوة والعاصمة بجاية» 
كما وفد على تلمسان كم هائل من أهل العلم البجائيّينء مما أتاح لأبناء الحاضرتين فرصة ثمينة 
للالتقاء بالمشايخ والأحذ عنهم فغالبا «ما كانت الزحلة من إحدى الحاضرتين إلى الأخرى مرتبطة 
بطلب العلم من شيخ بعينه» لِمَا يَشِيع من أخبار تبحّره في علم من العلوم» أو لِمَا تضمّه 
بعض احالس العلميّة من أكابر العلماء التي تكون الجوامع والمدارس أو مجالس الشلطان محلّها»! 
حيث كان طلآب العلم ينتقلون بين هذه المدن بكلٌ حريّة بالرّغم من وحود بعض التصادمات 
بين حكام هذه الحواضر في بعض الأحيان؛ ولم ينهم في الوصول إلى هدفهم أي عائق» بل وحدوا 
ا ا مف االعافك: الا عع + ماج ودام ور حاترا 
عند أفضل الشيوخ الذين احتاروهم وتوا من أجل التتلمذ على أيديهم وذلك لأنّ «الطّالب 
إن لم يجلس إلى شيخه ويسمع منه علمه بشكل مباشر» ويكتفي فقط ما قرأه من مصتفاته أو سمعه 
من ادوا غ ا لى تفل إلا التو امورو لذ رى قينا بد ره ققد كانت بلك ادف 
العلميّة بمثابة معيار أساس لعرفة درحة تحصيل الطلبة والعلماء ومستواهم الفكري» فبمجرّد وصول 
الزحالة إلى حواضر أخرى سيتعرف حتماً عليها وعلى ثقافة شعوكاء وينغمس في وسطها العلميّ 
فيستفيد من خبرات علمائهاء كما يزوّدهم بمعارف بلده في حو من التبادل العلمئ والثقاف. 
فلم تنحصر هذه الحركة على الطلبة فقط بل «انخرط فيها كثير من أعيان علماء ومشايخ الحاضرتين» 


طلبا للعلم والبركة» بالاجتماع بمن عرف واشتهر من العلماء والصّلحاء والأولياء ضمن رحلات 


1 - المشهد العلمي والثقاقي في زواوة وتلمسان في القرنين السّابع والتامن للهجرة» محمد فلأق» ملتقى العلاقات العلميّة والحضاريّة 
بين زواوة وتلمسان» منشورات الشّؤون الدينيّة والأوقاف» دار الأمل للطباعة والنّشر والتوزيع» تيزي وزو الجزائر. دطء 2011م 
ص 1/. 

3 - ينظر البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان, أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الملقّب بابن مريم الشريف المليتي المديون 
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علميّة خاصّة؛ أو خلال رحلات الحجٌ إذا كان للمشيخة عندهم قدرها واعتبارها العلمئ الراقي»! 
حيث لم تتوقف هذه الصّلات العلميّة على التتلمذ فقط بل تعدّته إلى الزيارة وتبادل الرّسائل 
والمصتّفات» فضلا عن تلك الاستشارات العلميّة والفتاوى وفق المذهب المالكي” حيث حدث 
هناك نوع من التفاعل الفكريّ بين أجل العلماء وأقرانهم عبّر في كلّ شكل من أشكاله عن حسن 
العلاقات بينهم» وسعيهم الدّائم لخدمة الدّين وازدهار العلوم والمعارف» فغالباً ما كان أهل العلم 
بالحاضرتين يحرصون على اتّخاذ لمجالس العلميّة الحافلة بجموع عفيرة من العلماء والطلبة التاغبين 
في الاستزادة» فيتدارسون في موضوع معيّن ويتناقشون حوله» ويُدلي كل طرف بعلمه بُغْيّة الوصول 
إلى الحقيقة وتنشيط الأبحاث والدّراسات» فتتعمّم الفائدة ويحظى الشيوخ بالشهرة ما يجعل وفود 
الطّلاب تتقاطر عليهم من كل حدب وصوب للأحذ عنهم وتحصيل الإجازات العلميّة؛ ومن أمثلتها 
إحازة الفقيه العالِم أبو عبد الله محمد بن عبد الحق اليعفري التلمساني للفقيه أبي عبد الله محمد 
بن محمد بن الحسين الخشني البجائي فكتب إليه بما نصّه «أحبتك بأحسن تميّة وامتثالاً لِمَا جاء 
به حير البريّة» نعم وأحبتك إلى ما سألته وطلبته» إحابة من يعلم أنّك أهل له» وإذن من تحمُق 
أنّك قائم به لشواهد طلبك» وبوارع أدبك» إحابة عامّة بشرطها فتلقّها تلمّي أمثالك» وأعمل بحسابها 


عمل نظرائك» والعمل جال العلم وخادم له ومرتبط به لِمَن أراد السّعادة وسعى لماء قال الله تعالى: 


M‏ 1 © د« وبل 7 3/4 ]3 مع شروط الإحازة عند أهلها 


د 


القائلين بإجازتماء جعلنا الله وإِيّاكم من استمع القول واتبع أجله» ومن خحتم بالحسنى عمله آمين» 


“ - المشهد العلمي والتقاني في زواوة وتلمسان في القرنين الستابع والتامن للهجرة محمد فلاق» ملتقى العلاقات العلميّة والحضارية 
بين زواوة وتلمسان» ص (71» 72). 

2 - يعدٌ المذهب المالكي المذهب الرّائج ببلاد المغرب الإسلامي؛ فبالزغم من تلك الحملات الشرسة لاستبداله بمذاهب أخرى» 
فاته استطاع الصّمود وازداد في الذيوع والانتشار بفضل معتنقيه من الفقهاء الذين جلبوه من الحجاز ونقلوه إلى بلادهم» ويخاصّة 
مدينتي بحاية وتلمسان ما أهّله ليكون عاملاً أساساً في التواصل بينهماء للتفصيل أكثر ينظر المقدّمة» عبد التحمن بن خلدون 
07 

ION 
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قال وكتبه حامداً ومُصلياً على نبيّه» محمد بن عبد الحق بن سليمان في ذي حجّة عام ثلاثة 
وستمائة»؟ حيث عدت الإحازات ضرورة حتميّة للطلبة والعلماء وما يُعرف المستوى العلمي 
لصاحبهاء فعكف علماء الحاضرتين على التنقّل بين سائر مراكز الثّقافة» ونيل الإحازات عن كبار 
علمائها ما سيؤكلهم لزاولة التدريس وبلوغ مرتبة العلماء والفقهاء الكبارء وكلّما زاد عدد الشيوخ 


والإحازات زاد قدر العالم. 


وقد احتفظت المدينتان بمكانتهما العلميّة والثقافيّة على مر العهود التي مرت بمماء وازدانتا بثلة 
من العلماء الأصلاء والوافدين من مختلف الأماكن» حيث أذّوا دوراً هاماً في رفد الحضارة العربيّة 
والإسلاميّة» ولاسيما ما تعلق بالارتحال بين الحاضرتين ومحاولة خلق جسر للقواصل الثاني 
بين علمائهماء فمن أمثال هؤلاء نورد اسم «عبد المؤمن بن علي الذي شد الرّحال من مسقط رأسه 
تلمسان نحو ايت وهناك الى بابن تومرت وعقدت جلسة مطولة بين التخلين اكتشف. خلاها 
الأستاذ حدّة ذكاء الّلميذ وقؤة شخصيّته فعاد معه إلى تلمسان»” فبالئغم من اخحتلاف الموتخحين 
حول السّبب الرئيس لرحلة عبد المؤمن إِما أنّه كان قاصداً المشرق العربي لطلب العلم ويحاية كانت 
بحرّد نقطة عبورء أو أنه تنقّل إليها حصّيصا لإقناع ابن تومرت بالقدوم إلى تلمسان والتدريس 
بمسجدهاء فإنّ العالِمَين قد الْتَمَيَا وعرف كل منهما قدر الآحر فاتّفقا على محاربة البدع وتأسيس 
كيان حديد يوحّد كل المغرب الإسلامي» كما لا ننسى أيضا سيّدنا أبا مدين شعيب نزيل بحاية 
ودفين تلمسان الذي عاش «حياة مليئة بالعطاء العلمىّ والڙوحي في مدينة بجاية» وهي حاضرة تعجٌّ 


بالعلماء والأدباء والشعراء والصّلحاءء وكان أبو مدين فيها النُجمء إلى مجلسه نشد التحال من كلك 


1 - عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» لأبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق عادل 
2 - العلاقات التّاريخية بين الرواوة وتلمسان» محمد أرزقى فراد» ملتقى العلاقات العلميّة والحضارية بين زواوة وتلمسان» ص (25» 


.)6 


166 


الفصل الثّالك : دور بجاية وتلمسلن في الأزدهار التَقَافِي بالمغريب الإملامي 


مكان» ومن معينه العذب الثقي عميق الأغوار» ينهل الورّاد القادمون من مختلف الأمصار»! 
فهذا الشيخ يعد رمزاً من الرّموز التي تشكل الذاكرة الحضاريّة» وترسم المرحعيّة الفكريّة للأمّة 
الإسلاميّة» وهو أندلسي الأصل ولكثه أي إلا أن يِتَخَذْ بجاية موطنا له بحكم ازدهارها الفكري آنذاك 
أكثر مما كانت عليه تلمسان التي كانت مركزاً للعلم أيضا إلا أنما لم تحتل الصّدارة الفكريّة والسّياسية 
إل بعدما أصبحت عاصمة للزيّانيّين فعكف هذا القُطب بفضل مالَهُ من واسع العلم والتقوى 
على تعليم الأحيال وتربيتهم» فكثر رُواره وتلامذته «فأثار ذلك حقد بعض علماء الظاهر ومنهم 
الشيخ أبو عمر الحبّاك الذي وشى به للسّلطان يعقوب المنصور الموحٌّدي, فقرّر أن يحقّق مع أبي 
مدين وطلب أن مَل إليه وما إن وصل موكبه إلى ضواحي العبّاد قال الشّيخ ما أصلحه للرّقاد 
وهناك اشتدٌ عليه المرض وتو فدُفن» ومن يومئذ اشتهرت تلمسان به وأصبح اسمه مقروناً يما كلّما 
ذكر على أي لسان» وتي أي عصر حت اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها»” فقد قضى أبو 
مدين جا حياته في طلب العلم كما انكب على التعليم والوعظ فتخرّج على يديه عدد من العلماء 
ورنُهم طريقته الصّوفية القادرية» وما وفاته بتلمسان إلا تخليدٌ لذكرها ورفعة لشأتماء لتواصل مسيرة 
العلم رفقة مثيلتها بجاية فتغبت حتمية التفاعل الثقاقي الحاصل بينهما. 

ومن علماء تلمسان الذين قصدوا بحاية أيضا نورد الشّيخ الحليل أبا محمد عبد العزيز بن عمر 
بن مخلوف التلمساى وقد استقر ببلاد زواوة «وله عكوف على التدريس دؤوب عليه» أسند 
إليه قضاء الأنكحة ببجاية عن بعض قضاتماء وكان مشاوراً وعلى فتواه العمل» درس عليه العلمَ خلقٌ 


كثير وانتفعوا به» فكان أكثر النّاس أصحاباًء وألينهم جناباًء وكان سليم الصّدرء لا يعرف شيئاً 


٤ « _1‏ . 5 4 7 5 
تر القطب سيدي ابو بومدين شعيب بين حاضرن بجاية وتلمسان» بوعلام جوهري» ملتقى العلاقات العلميّة والحضارية بين زواوة 


وتلمسان» ص 114. 
4 ينظر مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسطء يحي بوعزيز» دار البصائر للتشر والتوزيع» الحزائر» دطء 2009م, ص (68» 
9) . 
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من الشرٌ»* فهذا الشيخ هو تلمسافّ الأصل ارتحل إلى بحاية زمن كانت تزخر بالعلماء وهناك وضع 
بصماته الحليلة بفضل دروسه المشهورة؛ فأحذ عنه طلآب وعلماء عديدون؛ منهم أبو العباس الغبريني 
صاحب كتاب عنوان الذّراية. 

وخلاصة القول إن مدينتي بجاية وتلسمان قد عُدَّا من أبرز الحواضر العلميّة با مغرب الأوسطء 
بل بالمغرب الإسلام ككلٌء فاستطاعت كل واحدة أن تحتفظ برصيدها الفكريّ ومكانتها العلميّة 
المرموقة على مر العصور» وهو ما حلق جسرا من التواصل التاق بينهما صنعه أبناء الحاضرتين 
من علماء أحلاء» وطلبة حريصين على العلم» فتركوا بصمات جليلة في تاريخ المغرب الإسلامي 


ثانيا؟ إسهام بجاية وتلمسان بعدوة المغرب والأندلس 


تعد حاضرتٍ بجاية وتلمسان من أبرز المراكز التّقافيّة الكبرى ببلاد المغرب الإسلامي وأهمّها على 
الإطلاق» فقد انّسمت بخلقها حركة فكريّة وعلميّة رائدة لم يُشهد لما نظير» جعلتها مثاراً للاهتمام 
ومحخطاً للتحال من لَدُنِ جيرة العلماء» فلم تكن إسهاماتما العلمية وليدة الصّدفة» بل تضافرت عوامل 
جمّة في تحقيقها فكان لما عميق الأثر في ازدهار الجوانب الثقافيّة والحضاريّة لعدوة المغرب والأندلس» 
كما أن كتب التاريخ والتّراحم قدّمت صورة واضحة المعالم تثبت أن أيّ إنحاز أصيل برز للوحود 
بإحدى مدن المغرب الإسلاميّ إلا وكان لبجاية وتلمسان مشاركة فيه من قريب أو من بعيد» وهو ما 
عرز روابط التواصل والتفاعل بين مختلف هذه الحواضر. 
فقد حظيت المدينتان بتراث علميّ تليد مثّل تلك الحصيلة المعتبرة من جهود الحكام والرعيّة 
في سبيل رفع مشعل العلم والحضارة عبر العهود المختلفة التي توالت في حكم الحاضرتين « على يدي 


ثلّة من العلماء الذين خاضوا في ميادين معرفيّة شق» فلم تبق شهرتهم حبيسة الدّار» بل طارت: شرقاً 


ينظر عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» لأبي العبّاس الغبرينى أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق 
عادل نويهض» ص (63, 4). 
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وغرباً وهذا ما حادت به مؤلّفات بعض الؤزحين الذين ترجموا لهم وأرّحوا لترائهم الثقافي»7 فقد أثبت 
أبناء هذه الحواضر من علماء وأدباء وفقهاء جدارتهم في بحالات فكريّة عديدة؛ عكست درايتهم 
الواسعة بأصناف العلوم والمعارف وعلى رأسها العلوم الدّينية» كما لم يغفلوا عن الخوض في العلوم 
الأسانية والعقليّة» وهو ما هلهم لتقد أعلى المناصب البمية وكذا الديئيّة والأدبيّة» فضلا عن ا 
حالس الفتوى والإقراء» وتصنيفهم لموْلّفات كثيرة ومتنوّعة فلمعت أسماؤهم في سماء المغرب الأوسط 
والمغرب الإسلاميّ ككل إلا أنه وبالرتغم من توفر الظروف العلميّة الملائمة بالمدينتين فان العلماء 
لم يشفوا غليلهم في الثهل من المشارب العلميّة المختلفة فراحوا يبحثون عن ينابيع أخرى للاكتراع 
ا ف ا قف إل د جوت ومر فلن اا بيدا انت مدن انرب 
الإسلامئّ والأندلس من أبرزها مقصداً وذلك لعدّة اعتبارات من أممّها « إدراك أبناء هذه المدن 
تلك الصّلة الوثيقة بين أقطارهم» فمظاهرها الحغرافيّة متشابحة» ونظراً لسهولة الاتصال بين مدن 
الغرية. والأندلس ارط الفلظران ند عة هود اقات م ون عق ا فة أذ العام 
الجغرافي دوراً ميا في تسهيل عمليّة انتقال العلماء عبر هذه الأقطار من دون أي عناء أو حواحز 
سياسيّة» بالرّغم من تأرّم الأوضاع في بعض الأحيان فإِنٌ ذلك قد ضاعف من رصيد رغبتهم في المرور 
بكلّ شبر من الأراضي المتواحدة بطريقهم إلى غاية الوصول إلى البلد المنشود من وراء هذه الرّحلة» 
بالإضافة إلى عامل آخر أضفى لمسة الارتياح إلى قلوب العلماء فاطمأنُوا لشدٌ الزحال خارج مُدنهم 
أل وهو ذلك التوافق المذهبي «بسيادة المذهب المالكي الموحد فكان أهل المغرب والأندلس يفضلونه 
أو ا لج لدان E‏ محمد بوشريط» ملّة عصور الحديدة» العدد 02» ص 125. 

فضلاً عن توه علماء بجاية وتلمسان إلى مدن المغرب الإسلامي والأندلس فإتمم قصدوا أيضا الحجاز وبلدان المشرق؛ 
يحذوهم أمل أداء فريضة الحجٌ وزيارة الأماكن المقدّسة» ثم تنفيذ ما تضمنه القرآن الكريم والحديث النبوّي الشريف من دعوة لطلب 
العلم وتحصيله» ومجحالسة الفقهاء وامحدّئين وأهل العلم عامّة فحصّلوا معارف جئة» للتفصيل أكثر ينظر قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط 
ما بين القرنين (6ه - 9 ه / 12م - 15م) دراسة في دورها السّياسي والحضاري» مفتاح خحلفات» ص (420 إلى 422). 

- ينظر العلاقات الثّقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد اليا (633 -962ه / 1235م -1554ء) عبد 


القادر بوحسّون» مذكرة ماجستير ي تاريخ المغرب الإسلامي» إشراف 3 لخضر عبدلي» قسم التاريخ» جامعة اي بكر بلقايد 
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دون غيره من المذاهب الأخرى المعروفة آنذاك» وبخاصة بعدما وحدوا أنه يتماشى مع عقليتهم 
أنّ المذهب المالكي قد تمكن من الرَسوخ بعقلية أهل المغرب حكاما ورعيّة فزاد الإقبال عليه وانكب 
الفقهاء والطّلبة على تداول أشهر مصتفاته» وبالرّغم من المحاولات الكثيرة لاستبداله ولاسيما زمن 
الموحٌدين» فإنّه ظلّ المذهب المعمول به وهو ما شجّع العلماء على تمتين علاقاتهم بجيراتهم ودفعها 
للازدهار» فقد كعف علماء بجاية وتلمسان وطلبتهما على «شذ الرحال إلى مختلف الحواضر المغربيّة 
والأندلسيّة وكذا المشرقيّة» تدفعهم الرّغبة في الاستزادة من العلم على كبار شيوخ هذه الحواضرء 
a a E‏ فق العانق» “كبا E E‏ المار كه e E‏ 
خارج مُد كم وحذب انتباههم ذيوع صيت بعض المشايخ الأجلاء هناك فَأَبَوْ إلا أن ينالوا 
منهم ما جهلوه. ويتبادلوا بينهم الآراء حول مختلف المسائل فيُسهموا بنصيب معتبر في إثراء الحياة 
الثقافيّة» ويضعوا بصماتهم المميّزة في مختلف الآثار ولاسيما إذا علمنا أن أغلب الحكام كانوا دائماً 
يشجّعون على ارتحال العلماء والطّلبة إلى بلدائهم فيستقبلونهم بحفاوة ويحظون لديهم بالاهتمام 
والاحترام» وليس ذلك تخليدا لأسمائهم فحسب وإِئَا لأتمم الأساس المتين إلى جانب أقرانهم في دفع 
عجلة النموٌ التقاقي للحواضرء وما ينتج عنه من ازدهار في سائر الميادين الأحرى» فنجد أن حل 
علماء المغرب الأوسط قد التحقوا بمجالس الفكر بالمغرب الأدى أو المغرب الأقصى أو الأندلس 
عن د سواء فصار كل واحد منهم يُدلي برأيه بك حرية من ذلك «ارتباط فقهاء المالكيّة 
في الأندلس والمغرب بعلاقة وثيقة عمادها التواصل العلمين» حيث راسل فقهاء الأندلس فقهاء المغرب 


“ - ينظر العلاقات الثّقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد اليان (633 -962ه/1235 -1554م)؛ عبد القادر 
بوحشون» ص 117. 
8 - ينظر تلمسان في العهد الياني» عبد العزيز فيلالي» ج2» ص 329. 
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ليأحذوا منهم مادّة تغذّي مولفاتحم» م طلب المشورة الفقهية وتبليغ الأحكام القضائية من خلالا»! 
وهو ما يعكس تلك المشاركة الفعّالة والّشيطة من لدن المغاربة في نشر المذهب المالكي وتلقينه وإثراء 
عملية التأليف حوله» فتكوّنت لديهم علاقات تعاون مكتّف عكست بروز حيل من الفقهاء 
المتمكّنين» كما عُقِدت أيضا الجالس للمناقشة والمناظرة فانبرى فيها الأدباء والعلماء إلى حك المسائل 
الصّعبة واختبار سعة ثقافتهم بحضور خيرة الشّيوخ وولاة الأمور» فضلاً عن التحاق بعضهم لي 
المتنوّعة «فتحلّق حولم طلبة العلم للاستفادة من علمهم والحصول على الإجازة العلميّة» وكلّما نزل 
شيخ جديد على الحلقة إل وسارعوا للأحذ عنه والتدارس معه في المسائل المختلفة في العلوم التقلية 
لعقليّة©” فيُلقي المدرّس على الحاضرين ما يجود به فكره من معلومات جديدة ومفيدة» كما يقوم 
بشرح ما ؤحد بأمّهات الكتب» فيكون للطلبة فرصة للسّؤال والمناقشة» وحريّة تامة في البحث 
والإطلاع لينال الأكفاء منهم في الأحير إحازات تؤمّلهم للزواية أو التدريس أو الخوض في العلوم 
التي يتقنها المُجيزء وفيها أيضا إثبات لمكانة العلماء في هذه الحاضرة أو تلك في المشيخة العلميّة 
وإشادة مما أبدعته عقوم وأناملهم من مصئفات رائقة أتحفت المكتبات بكثرتها وتنوّع أصنافهاء 
فمن هؤلاء من طاب له المقام بغير حاضرته ومنهم من عاد من حيث أتى ليُسهم بما استفاد 
منه في أثناء رحلته في ازدهار الحياة الثقافيّة والفكريّة لمدينته والسّعي لحعلها منارة علميّة مشعّة 
تستقطب كل من سمع بما. 
وفعلا» فقد عرفت كل من بجاية وتلمسان حركة علميّة نشيطة بفضل ما حقّقه أهلها 


من حكام ومحكومين في مختلف ميادين الحياة» ولاسيما في الجانب العلمي والثقاق « فقد صارت 


- ينظر فقهاء المالكيّة دراسة في علاقاتمم العلميّة في الأندلس والمغرب حى منتصف القرن السّادس للهجرة / الثاني عشر 
للميلاد» علياء هاشم ذنون المشهداني, أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي» إشراف د مزاحم علاوي الشاهري» مجلس كليّة 
الثربية» جامعة الموصل» 1424ه/2003م, ص 183. 
2 ينظر دور علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة العلميّة في المغرب الأقصى خلال القرنين 7و8ه/12و14م: رشيد 
حالدي» مذكرة ماجستير في تاريخ ا مغرب الإسلامي في العصر الوسيط» إشراف د لخضر عبدلي» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة 


171 


الفصل الثّالك : دور بجاية وتلمسلن في الأزدهار التَقَافِي بالمغريب الإملامي 


بحاية المركز العلميٌ الرئيسي لدولة بني حمّاد ثم سائر الدّول المتعاقبة عليهاء فانتقل حل علماء القلعة 
إليهاء وقصدها طلآب العلم والعلماء من مختلف أرجاء العام الإسلامي» وهذا ما حعلها تزحر بكمٌ 
هائل من العلماء على اختلاف تخصّصاتمي» ! دا ا كاية 
تم سارعوا لاعمارها وجعلها في مصافي المراكز الثقافيّة المزدهرة عبر تراب المغرب الإسلاميّ 
وهو ما واصله من بعدهم الموحدون تم بنو حفص» وكذلك الحال بالنسبة لتلمسان « حيث شهدت 
هي أيضا ازدهاراً حضارياً في شى الحالات بخاصّة في المحال الثّقائي لاحتوائها على العديد 
من المومّسات التعليمية» وتنافس طلبتها وعلمائها في طلب العلم وإنعاش الحياة الثقافيّة با»* 
فقد تحوّلت تلمسان ومنذ أقدم العصور إلى قبلة علميّة يقصدها الطلأب والعلماء من مختلف الأماكن 
وذلك يرحع بالدّرحة الأولى لِمَا أولاه لها الحكّام من اهتمام ورعاية» إذن فمدينتا بجاية وتلمسان 
بفضل ما آلتا إليه من رقي وازدهار قد صارتا قبلة لاستقطاب العلماء والطّلبة من كل مكان وبخاصة 
من المغرب الأدنى والأقصى» في حين مل الأندلسيّون النسبة الأعلى من الهجرة ولاسيما في عهد بني 
عبد الواد حاملين معهم ثقافتهم الغنيّة وخبراتهم الحياتية دفعتهم لذلك ظروف صعبة حتمت 
عليهم الورود إلى العدوةة فوحدوا الحو الملائم للمقام بما إلى حانب إخواتهم المغاربة» ومن بين أبرز 
مظاهر الاهتمام بالمهاحرين الأندلسيّين نورد ما أصدره السّلطان يغمراسن من أوامر لأهل مملكته 
القاضية « بالعناية بهم وإكرام تُبهائيهم وأعيانم غاية الإكرام» وتبيان حمّهم في السّكن والتّملّك 
للأراضي الرّراعية المناسبة لنشاطهم في أرضهم المفقودة بالأندلس» كما فضّل أن يسكنوا بمدينة 
1 ينظر إسهام العلماء الأندلسيين قي الحركة العلميّة ببجاية من خلال كتاب عنوان الذراية» عبد القادر بوباية» بحلة عصور 
الجديدة» مختبر البحث التاريخي تاريخ الحزائر» جامعة وهران» العدد 18ء 2015م» ص 206. 

2 - ينظر العلاقات التقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزيّاني (633 -952ه/ 1235 -1254م).» عبد القادر 
بوحسّون» ص 98. 

1 - تدهورت أوضاع المسلمين في العدوة الأندلسيّة فمنذ سقوط طليطلة تعرّضوا إلى هجمات التصارى التي أتت فيما بعد على ما 
بقي بأيديهم من حواضر مثل سرقسطة ولمرية وأشبونة وطرطوشة وشتترين» ثم قرطبة وبلنسية وإشبيلية وغيرها فبادروا بالجواز 


إلى العدوة» للتفصيل أكثر ينظر إسهام العلماء الأندلسيّين في الحركة العلميّة بتلمسان خلال القرن السّابع المجري (13م)) عبد 
القادر بوباية» بجحلة عصور الجديدة» العدد 202 جن 2 . 
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تلمسان عن جميع المدن الأحرى»" فالملاحظ أن يغمراسن بمذه الأفعال أراد أن يشعر المهاجرون 
بالأمن والاستقرار في موطنهم الجديد» فتهدأ نفوسهم مما أصايحم ويطمئتوا على ما سيجري 
بالمستقبل» فكان هذا الأمر بمثابة تشجيع كبير لسائر الأندلسيّين الذين تقاطروا على تلمسان وبجاية 
وغيرها من مدن المغرب الإسلامت؛ حيث تنوّعت توجّهاتهم فمنهم العلماء والأدباء والفقهاء 
الذين جلبوا معهم مصئفاتحم وذحائرهم التفيسة» ومنهم الأطبّاء وأصحاب الصّناعات» فضلا 
عن المهندسين والفلأحين الذين اندمجوا ضمن المجتمع الحديد فوظّفوا جهودهم وخبراتحم لصالحه 
وبخاصة ما تعلق بحب العلم والسّعي في طلبه في مختلف الأشكالء وهو ما أثرى الحياة العلميّة بالمغرب 


الأوسط وجعله قبلة للعلماء بحقّ. 


لقد كان للعامل البشريّ دور هامٌ في الإسهام العلمئ بعدوة المغرب والأندلس» والعامل 
الأساس في تمتين العلاقات الثقافيّة بين الحواضر التي امتازت في كل مرحلة من مراحلها بالتفاعل 
والتلاقح الحضاريّين» فمن بين أبرز علماء مدينتي بجاية وتلمسان الذين بادروا بالارتحال بين حواضر 
متقنٌ لكثير من العلوم» كما انتقل إلى مراكش» واستقضى بالحزيرة الخضراء وبسلا وبأَزمّور» ومرسية 
وقد ادحل الأندلس فروق. عن .شيوححها وأجازوم»” فهذا العالم. ل فطق تسةه البقاء بيجاية بالتغم 
من سعة علمه» بل انطلق سعيا لاكتساب المزيد فرحل إلى بعض مدن المغرب الأقصى والأندلس 
وأحذ عن علمائها فخلّف مصتفات كثيرة ومتنّعة» فضلاً عن التحوي البارع يحبى بن عبد المعطي 
بن عبد التو الزواوي «الذي كان. أحد. أكقة عص دق التحو واللغة» وقد رزحل, إلى. المشرق 
1 - سير أعلام تلمسان» عبد الحق هیش»› ص )126 127( . 
12 ينظر الإسهام العلمي للبربر في الأندلس على عهد الموحٌدين (ق6 -7ه/12 -13م)ء الحبيب حاكمي» مذكرة ماجستير 
في التاريخ الإسلامي» إشراف د عبد القادر بوباية» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة وهران» 2010م» ص 131/ نقلا 
عن الذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة, أبي عبد الله محمد بن محمد عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق محمد بن 
شريفة» السّفر الثّامن» ص (323» 324). 
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حيث موطن إنتاجه العلميّ فألّف أشهر المنظومات التّحوية الدّرة الألفيّة في علم العربيّة؛ وعد الرائد 
الحقيقئ هذا التوع من المنظومات التي تأثّر بها كثير من العلماء وعلى رأسهم ابن مالك التحوي 
الأندلسي» حيث نسج ألفيته على منوالها»” فابن المعطي وإن لم يرتحل إلى مدن المغرب والأندلس إلا 
أن صيته قد ذاع إلى مختلف الأصقاع بفضل ما أنتجه من مصتفات رائقة ولاسيما الدرّة الألفيّة 
التي نالت شهرة كبيرة شرقاً وغرباً فما كان من ابن مالك الأندلسي إلا أن نظم ألفيّته على نسجها 
وني ذلك اعتراف لعلماء بجاية بغت الإسهام العلميّ في حوض البحر المتوسّط» هذا إلى جانب 
شيخنا الفاضل أحمد بن أحمد بن عبد الله أي العبّاس الغبريني «صاحب كتاب عنوان الدّراية من كبار 
فقهاء المالكية ببجاية» أحذ العلم ببجاية ثم بتونس فبلغ عدد الشيوخ الذين مع منهم وأحذ عنهم 
نحو السّبعين شيخاً من أعلام المغرب الأوسط وإفريقيّة والأندلس» ول قضاء بحاية» وسفر للسّلطان 
أبي البقاء حالد بن يحي الحفصي»” فقد دفع الغبريني سعيه للعلم أن قصد مدن العدوة والأندلس 
للاستزادة والمشاركة الثبيلة في الحركة العلميّة من مصادر مختلفة آخرها سفارته للسّلطان أبي البقاء 
بتونس وحسن آدائه لمهمّته» فضلا عن تأريخه لعدّة علماء قصدوا بجاية وبخاصّة الأندلسيّين 
منهم وتبيان أعمالهم الجليلة محفوظة في مصئفه الفريد لتستفيد منه الأحيال إلى يومنا هذا. 

وكما هو شأن بجاية؛ فإِنَ لعلماء تلمسان نصيباً في إثراء الحركة العلميّة بالمغرب الإسلامي 
ككل» حيث حرص أبناؤها على التجوال بين المدن من أجل التعلّم والتعليم مثلما حصل مع «هجرة 
أحوين تلمسانيّين عالمين ضريرين نزلا سبتة وأقرآ بحاء وعاشا فيها ردحاً من الزّمن وقد أقبر بها أحدهماء 
بينما كتب للآخر أن يتوف بالأندلس» وف أحوال هذين الأخوين غرائب ونوادر تُثير العجحب 


والإعجاب؛ وهما على بن محمد الخضار وأحوه محمد بن محمد بن اا فهذان العالِمان قصدا 


' - الدرّة الألفيّة ألفيّة ابن معطي في التحو والصّرف والخط والكتابة» يحبى بن عبد المعطي بن عبد التو الزواوي المغري» ضبط 
وتقدم سليمان إبراهيم البلكيمي» ص 11» وينظر إسهامات علماء المغرب الوسيط في تنمية الدّرس التحوي» جميلة راحاح» 
أطروحة دکتوراه» إشراف م صالح بلعيد» قسم اللْة العربيّة وآداهاء جامعة مولود معمري تيزي ورُو» 765 ص 0. 

2 - معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض» ص (2248, 9)). 


8 - ينظر تلمسانيّان في سبتة» رشيد العفاقي» محلّة عصور الحديدة» العدد 02, ص (48, 49). 
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١ 
يل 37 ع‎ 


سبتة لصداها العلمي رغبة في الاستزادة من العلم» وبالرّغم من فقداتهما نعمة البصر؛ فإن الله قد أنعم 
عليهما بالبصيرة النيرة فأنحزا مالم يُنجزه الإنسان السّليم بجلوسهما للإقراء والتحديث وتخريج عدد 
« وهو قاض من أعيان فقهاء المالكيّة نشأ بسبتة فكفله أميرها وأعانه على طلب العلم ثم انتقل 
إلى فاس فأتمّ دراسته على أعلام مشيختهاء تم درس وتولى قضاءهاء ومن آثاره شرح الجمل ماه جمع 
الأمل لِمُتأقل الجملء والإمتاع والانتفاع وغيره»” فهو يعد واحداً من أفراد أسرة بني الدرّاج 
الى غرفت بخدمتها للعلم ومن أ فقهاء تلان آنذاك» وقد اسهم ر بفضا سعة درايته وتنوّع 
مصتفاته في إثراء الحركة العلميّة والثقافيّة بسبتة وسلا والمغرب الأقصى عامّة. 

وبقدر ما أسهم علماء بحاية وتلمسان في ازدهار ثقافة مدن المغرب والأندلس فإكُم أيضا 
قد استفادوا من خبرات سائر العلماء بمختلف الحواضر ولاسيما الأندلسيّين من أمثال أبي محمد عبد 
الحق بن عبد التحمن الأزدي الإشبيلي تيت أربت .سفيلقة: اببحاية وم ثقلع» فاستوطن هذه المدينة» 
وتفرّغ لنشر العلم معتكفاً على التدريس بطريقة السّلف الصّالح؛ فاستطاع أن يأخذ عن كبار العلماء 
الذين كانوا مرون ببحاية» وأن يُفيدهم, وله تآليف قيّمة منها العاقبة والحاوي والأحكام الكبرى 
والتغرى. وغيره»” فقد. نعم هذا العالم بالاستقرار ببنجاية فتحيّرها وطن وسكر كل ما أخخذه 
عن مشيخته بالأندلس لخدمة الدّين والعلم» وما تنوّعٌ مؤلّفاته إلا دليل قاطع على سعة تحصيليه 
وعبقريّته الفذّة إلى جانب أقرانه من العلماء المجتمعين ببجاية آنذاك» هذا إلى جانب عالِم آخر 


وقعت ا رسية ك فجعلة “لبلطاتها يكمراسة كاتا لوقك كان كاتباً بارعا وشاعرا يدا .له مشاركة 


+- معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض» ص 75» والذَّيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة» أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق محمد بن شريفة» السّفر الثامن» ص 522. 

ينظر الرّوابط الثقافيّة بين الحزائر والخارج» محمد الطمّار» ص(168»: 169) وعبد الحق الإشبيلي البحائي محدّث القرن 
السّادس الحجريء رابح بونار» جحلّة الأصالة» العدد19, مج07, ص (260 إلى 263). 
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.ع 2 N r‏ : ده e‏ 1 
ف أصول الفقه وعلم الكلام وعير ذلك» مع نباهة وحسن فهم) دو فضل وتعقل وحسن معت» 
فهذا العالِم كان قد استعمل في الكتابة السّلطانية مدّة من الرّمن بغرناطة فأبدع» وهو ما أَهُله لتولٌ 
الكتابة نيوان الشلطان يعراس ايعلسناة حي شارك ق تسيين :دقة الحكم من خلال مهمّته 
كما أفاد المدينة رفقة سائر المهاجرين بالتقافة الأندلسيّة والمواهب النيّرة في العلوم والآداب والفنون. 
فالمتأمّل لواقع الحركة الثقافية بالمغرب الإسلامي والأندلس وطبيعة ازدهارها سيصادف حتماً 
اسم بجاية أو تلمسان يتكرّر عبر الثاريخ» وذلك نظرا لإسهاماتمما القيّمة في بناء صرح الحضارة إلا 
أنه لا مجال للقول بان مشاركتهما كانت الأفضل؛ بل جحد أن هناك تفاعلاً كبيراً قد حصل 
بين المدينتين وعلمائهما نتج عنه تأنَّهما بثقافات الغير وتأثيرهما فيهاء لتزداد حدّة هذا التأثير حسب 
طبيعة المكان وسعة ثقافة علمائه» يؤازره في ذلك حسن التلاقح بين المحلئ والوافد « فبجاية حملت 
مشعل الثور دة أربعة قرون» وأصبحت موئل حركة علمية وهضة فكريّة يقوم 53 أفذاذ من العلمناء 
والأدباء والكتاب» ومدارسها تخرّج أعظم الكفاءات لشغل أسمى المناصب العلميّة والإداريّة» ولم يزل 
مشعل نورها يُضيء الآفاق إلى أن سقطت في يد أعداء العلم الفا > فكك العوامل الملائمة 
لتطوّر الحركة الثقافيّة قد اجتمعت في بجاية آنذاك فمكنتها بفضل ما تحود به من أعلام من وضع 
بصمتها في الحضارة وتلقين ما اكتنزته من خبرات لسائر مدن المغرب والأندلس» والأكيد أن حاضرة 
تلمسان هي أيضا لم تشد عن هذه القاعدة «فإسهامها في نشر الحضارة الإسلاميّة عظيم وواسع 
بحيث يعجز المرء عن استيعابه» والإحاطة به من قبيل المحال» فقد كانت في مختلف العصور مركز 


إشعاع للحضارة ولذويها الذين كانوا مثال التضحية 2 سبيل نشر العلم با يه والقلم» والتقية 


1 - إسهام العلماء الأندلسيّين في الحركة العلميّة بتلمسان خلال القرن السّابع المجري (13م) عبد القادر بوباية» مجلة عصور 
الجديدة» العدد 02» ص ( 163.ء 164)» والإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عنّان» 
مج2. ص (426» 427). 

5 ينظر عباقرة من رجالنا تزهى بحم عواصمنا الصّنهاجية, أحمد حمّاني» جحلة الأصالة» العدد 19ء مج 07> ص (2248 
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يل 


والبحث»* فلتلمسان مشاركة قيّمة في تاريخ الحضارة والفكر الإسلاميّين وما تنشطها للعلم وأهله إلا 
محاولة دائبة للمحافظة على رصيد الأمّة الإسلاميّة في جناحها المغربي» وإضفاء لمسة خاصّة جعلها 
تضاهى سائر المراكز الحضارية الكبرى . 

وحمل القول إن إسهام بحجاية وتلمسان في الازدهار الثقافي لمدن المغرب والأندلس بين 
ولا يُنكره إل حاحد أو حاهل» فقد قدّمتا بفضل علمائهما حدمات جليلة مشت شق أصناف 
العلوم والمعرفة وبخاصّة ما تعلق بوضع المصتفات الزائقة وتلقين المعارف للأجيال» فكانوا خير سفراء 
يعملون على تمتين الصّلات بين تلك الأقطار. 

ثالثاء نماذج تطبيقية 
بلغت عناية العلماء المغاربة بالأدب وفنونه درجة كثيرة من الاهتمام» إهاناً منهم بقدرته 
على معايشة الظروف المختلفة ورصدهاء تم التعبير عنها بكلٌ دقّة ومصداقيّة؛ ومن هنا تتضح 
لنا تلك المشاركة القيّمة لأدباء مدينق بجاية وتلمسان بنصيب هائل من النصوص الثثرية والشعرية 
في سبيل دفع ازدهار الحركة الثقافيّة والفكريّة بالمغرب الإسلام ككل فقد جادت قرائحهم وأقلامهم 
بانتاحات أدبيّة رائقة في شى الفنون والأغراض منها ما هو تقليدي» ومنها ما انّسم بصبغة جديدة 
وخاصّة» حيث لازالت هذه الأعمال المتميّزة تدرّس إلى اليوم قي أرقى المدارس والجامعات» وتشهد 
لعلماء الحاضرتين بالإحادة في في المنظوم والمنثور. 
أ -الفنون النثرية: 

وهي شكل من الأشكال الفيّة التي اتخذها الأدباء حكاماً ورعيّة للتُعبير عن قضاياهم الحيائية 
المتنؤعة» في قالب أدب متميّر يعبر في كلّ جوانبه عن رُقِيَ حواضر المغرب الأوسط الفكريّ 
والحضاري» ويكشف درحة الوعي والتضج الأدي الذي آلت إليه منذ عهد الحمّاديّين والمرابطين, 
وصولاً إلى عهد الموحٌدين ومَنْ تلاهم» تآزره في ذلك عدّة عوامل أدّت لانّساع الرّقعة الحغرافيّة 
5 ينظر حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» سليمان داود بن يوسف» ص105. 
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وانفتاح العلماء والأدباء على أمم أحرى؛ بما تحمله معها من علوم وآداب وفنون فأفادوها واستفادوا 
متها :وهو ما شاق رعا مح المتاقسة خول اتخات اساب ديد بن روحت هده الفنوان 
التثريّة المنتشرة بحواضر المغرب الأوسط بين الرّسائل والخطب وفن التوقيعات وكذا الوصايا والمناظرات 
وغيرها من الفنون المعروفة إلى يوم الاس هذا. 
-الرسائل: 

ترئعت الرّسالة على عرش الأجناس المختلفة للخطاب الثثري بفضل ما تنطوي عليه من أهميّة 
بالغة في شقى ميادين الحياة « فهي لون من ألوان التّثر الفقي الجميل» وضرب من ضروبه التي تنهال 
على القريحة اتميالاةً» يُقصد بما الرّسالة النَثِريّة الفنيّة أو القطعة النثريّة التي ا الكاتب في نسق فقي 
جميل» في غرض من الأغراض ويبعث يا الشّخص إلى شخص آخر»* فالرسالة قطعة نثريّة قد تطول 
أو تقصرء يصوغها كاتبها بأسلوب بليغ هادفاً من خلالما لتصوير جوانب متنوّعة من الواقع المعاش» 
کا تكن على حي اا لبها وهو نا فا فنع إل ارام ع ا حزن 
الحتمعات لتسيير أمورها السياسيّة والاجتماعيّة والتّقافيّة» فعلى غرار سائر الول والحواضر فقد عرفت 
كك من بجاية وتلمسان هذا التوع من الثّثر وقد نبغ فيه أدباء وكتّاب مبرزون شأن أبي عبد الله محمد 
الكاتب المعروف بابن دفرير أحد الكتاب المتصّرفين في الكتابة السّلطانية بالدّولة الحمّادية ببجاية» 


وقد أوردت له المصادر رسالة كتبها عن سلطاتها يحبى بن العزيز الحمّادي يقول فيها «كتابنا ونحن 


ا - ينظر أدب الرّسائل في الأندلس في القرن الخامس المجريء فايز عبد التي القيسي» دار البشير للنشر والتوزيع» عمّان الأردن» 
ط1ء 1989 ص 83. 

3 للرّسائل أنواع عديدة إلا أن بعض النقّاد قسّموها إلى قسمين كبيرين أحدهما حاص والآخر رسمن» فالقسم الخاصّ يشمل 
لرّسائل الإحوانيّة التي تدور بين الإحوان والأصدقاءء والرسائل الأدبيّة المصوّرة لحال المجتمع بما فيها من حلول لإصلاحه» أا 
لقسم المي فيحتوي على الرّسائل الديوائيّة أو الشلطانيّة التي تصدر عن الحكام والسّلاطين أو عن دواوين إنشائهم فتُعنى بشؤون 
لدّولة وتثبيت نظامها العام» كما تشمل العهود والمنشورات والمبايعات لولاة الأقاليم» للتتفصيل ينظر الأشكال النثريّة في الأدب 
لمغربي القديم العهد الموحدي نموذجاًء حكيمة إملولي» مذكرة ماحستير في الأدب المغربي القدم» إشراف د علي عالية» كليّة 
لآداب والعلوم الإنسانيّة جامعة الحاج لخضرء باتنق» 2009م ص (78» 79, 80). 
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نحمد الله على ما شاء وسرّء رضاً بالقسم وتسليماً للقدر وتعويلاً على جزائه الذي يجزي 
به من شكرء ونصلي على الي محمد خير البشرء وعلى آله وصحبه ما لاح نحم بسحرء وبعد: 
فإنّه لما أراد الله أن يقع ما وقع» لقبّح آثار ا ف دولتنا ونب استفرٌ أهل موالاتنا الشنآن3 
وأغرى من اصطنعناه وأنعمنا عليه الكفران...وبعثنا في أحياء هلال نستنجد منهم أهل التجدة»“ 
فقد فر السّلطان يحبى بن العزيز أمام جيوش الموحّدين باعثاً رسالة يستنجد فيها ببعض أمراء العرب 
معترفاً باتمزامه ومعتذراً عن حيانة وزيره للثّقة الممنوحة له» فجاء أسلوب الرسالة بليغاً انتقى الكاتب 
ألفاظها بدقّة» ونسّق بين أفكارها لتصير واضحة لمعنى معبّرة عن هول الفاحعة» محلأة بحسن التشبيه 
والألفاظ المسجوعة وهو ما جعلها واضحة سهلة الفهم على المتلمّي. 

وبما أن دولة الموحّدين الفتيّة قامت على أنقاض المرابطين» وسارعت لتوحيد المغرب كله 
والأندلس فقد كان لزاماً عليها إنشاء دواوين للكتابة المية يُديرها كتّاب بارعون تبعاً للحالة 
السياسيّة للدّولة وعلاقاتما الدّاحليّة والخارحية» فكانت رسائل المهدي بن تومرت من أوائل الرسائل 
المبعوثة إلى مختلف الأقاليم؛ يدعوا فيها الثاس ولاسيما المرابطين لإصلاح المجتمع والزحوع إلى تعاليم 
الدّين الحنيف» ليتبع عبد المؤمن بن علي سبيل أستاذه ثمّ بَنُوُهُ من بعده» فقرّب المهرة من الأدباء 
لحضرته ونالوا المكانة الرُفيعة لكتاباتحم الرائقة» ومن بين هؤلاء الكاتب أبو الفضل بن محشرة البجائي 
الذي أورد رسائل كثيرة لحكام الموحٌدين من بينها تلك الرّسالة عن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن إلى طلبة إشبيلية يخبرهم بغزوة الموحٌّدين على علي بن غانية وفتح مدينة بجاية فيقول 


في بعضها: « ولمّا عَنَتْ للفاسق الفرصة» اغتنم بزعمه انتهازهاء ولّمّا مكنته الغرّة حاول برأيه البائس 


- امتهم بالخيانة هو ميمون بن حمدون وزير حى بن العزيز. 

2 ضبع: جار وظلم. 

ا 

ا - ينظر الأدب في عصر دولة بني حمّادء أحمد بن محمد أبو رزاق» ص 181» وخريدة القصر وجريدة العصرء للعماد الأصفهاني 
الكاتب» تحقيق محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والحيلاني بن الحاج يحى, الدّار التونسيّة للنّشرء تونس» ط3» 1986 
ج1» ص 180. 
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اقتناصها واحتيازهاء وتطلّب من أمانيه الكاذبة» وأراحيه الخائبة تأنّيها وانتجازها ... وكنّا - وفقكم 
الله ويسشركم لِمَا يرضاه - عندما أي إلينا أمره وتقرّر لدينا حدعيه ببجاية وغدره» نظرنا في إغاثة 
المسلميق: الذي تمك فيهم جر واستطال عليه قهن :رقن فهذا مال يسر عن تلك السائل 
التي أبدع في كتابتها ابن محشرة وهي نمثل الزسالة التاسعة والعشرين من مجموع الرسائل الموحّديّة 
التي كتبها العديد من الأدباء في ديوان الحكم وقد قام بجمعها (لافي بروفانصال) في مجموع رسائل 
وصلت إلى سبع وثلاثين رسالة متبادلة بين الخلفاء» وسائر الولاة والقادة والحكام» فانّسمت بطابع 
حاص وألفاظ مخصوصة فظهر التمسّك بالعقيدة واضحاً في كك جزء من أجزائها باعتباره نظام عيش 
وسياسة رعية. 

وقي ميدان الرّسائل الإخوائيّة بحد أن هناك مراسلات عدّة جرت بين مختلف شرائح المجتمع 
كالإخوة والأصدقاء من العلماء والأدباء وحتى الخلفاءء يعبّر كاتبها في ثناياها عن أغراض كثيرة 
تشمل شى مناحي الحياة» حيث تكمن فائدتما في تمتين أواصل الحبّة والأحوة بين الأشخاص 
وكذا البلدان» فضلاً عن تغذية الجانب التثّقَاقٍ والمستوى الأديٌ بما تحتويه من براعة في الصّياغة 
ومن نماذج الرّسائل الإخوائيّة تلك الرّسالة التي بعث بما سيّدنا أبي مدين شعيب إلى تلميذه أبي محمد 
عبد العزيز بن أبي بكر رداً على رسالته فيقول فيها: «أمّا بعد فإنّه من اتّقى الله سبحانه وقاى 
ومن توكل عليه حق التوكل كفاه» ومن استعاذ به بْحَاه ومن شكره والاه» ومن أقرضه جازاه» واجعل 
لقوق حناك اتناك وتحاكو لبعد اس ED E ND‏ نافية لي 7 


حيث اشتملت هذه الرسالة على عديد الأغراض من شوق ونصح وعتاب من لَدُنِ الشيخ لتلميذه 


1 - مجموع رسائل موحديّة من إنشاء كتاب الدّولة المؤمنيّة» اعتنى بإصدارها لاقي بروفانصال» المطبعة الاقتصادية برباط الفتح» 
الرباط» دط» 1941ء ص (172. 173). 

. - الحياة العقليّة في بجاية» عمّار طالي» جلَّة الأصالة» العدد 19ء مج07» ص 165 /نقلاً عن أنس الفقير وع الحقير» لأبي 
اعباس أحمد الخطيب الشّهير بابن قنفذ القسنطيني» اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات المركز الجامعي 


للبحث العلمي مطبعة أكدال» الرباط» دط» 1965م, ص 99. 
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الذي أطال الفراق عنه» فجاءت رسالته مشحونة بعواطف الحبّة بينهما بأسلوب نثريٌ مسجوع واضح 
الألفاظ والمعاي وبعيد عن التكلف والتعقيد. 

والمتأقل في هذا التوع من الرّسائل يلحظ حتماً أتما غالبا ما ترد في حلّة أبمى بعدما يضمّنها 
كاتبها بالأبيات الشّعريّة رفقة رسالته النثريّة لتأكيد المعاني ودغدغة المشاعر» فأسلوب الثثر يعد الأقدر 
على الشّرح والإقناع في حال أن الشعر يضفي متانة التركيب وخسن السّبك على الرّسالة فيتجانس 
اللّفظ والمعنى» حيث ل يحظ بهذه السّمة المبدعة إلا الكتّاب المبرزون حال الكاتب أبي المطّف أحمد 
بن عبد الله بن عميرة المحزومي نزيل بجاية الذي تفدّن في رسالة تمنئة بعث بها إلى صديقه أبي عبد الله 
محمد بن الأبّار يقول في مقطع منها: 


ت 
o£ o‏ 


4 8 عساو‎ e ا ا ا رم وى‎ E o Î 
على قَدرٍ ځي قد آتتكٌ بشارَقٍ وَحَسْبكٌ ما اجملته مِنْ إِشَارَقٍ‎ 


أنعمت الخلافة العليا المنصورة أُيّد الله أوامرهاء وأخلد مفاخرها بقدومكم على حضرتها 
السعيدة المباركة... فاعزموا بحول الله على الحركة» وبادروا إليها على الخيرة والبركة» فقد تعيّن لكم الرّاد 
الكرم» واستقبلكم من خير التظر ما به يبأ السّقيم» ويسعد الظاعن والمقيم' فهو في هذه الرّسالة 
يشر ضديقة ابن الأبار باستدعاء. المستتضر بالله له لمنصب الكتابة لديه ويهنّته بذلك» فزاوج 
بين الثثر والشعر في كلامه ما يُظهر تفوّقه في هذين الفتين ولاسيما في الكتابة بين أقرانه وأدباء عصره» 
كما نحده في رسالة أخرى من نوع الرّسائل الأدبيّة قد راسل ابن الأبّار واصفاً له ما حاٌ بالحزيرة 
من دمار» ومتوجها بالرثاء لتلك المدن المتهاوية على يد التصارى» حيث قدّم لما بمقطوعة شعريّة 
قبل أن ينتقل للغرض من الكتابة فيقول: «...قصّت الأجنحة وقيل طيروا انا هو القتل أو الأسر 


أو تسيروا...داء حامر بلادنا حين أتاهاء ومازال بها حي سجّى على موتاهاء وشجا ليومها الأطول 


آي إرشاد ا جائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوي بن حمدان» ج1وج2› ص (357. 8 )/نق 
عن عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 
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كهلها وفتاها...وبعد ذلك أخذ من الأ بالمختق» وهى بلنسية ذات الحسن والبهجة والرُونق» 
وما لبث أن أخرس من مسجدها الأذان» وأخرج من حسدها روح الإيمان» فبَرح الخفاء» وقيل: 
"علق لقان عق قدي ناا حي ذا ترج O‏ وك قاد ولخد وااء وط قاو E E‏ 
ويبدو أن أبا المطتف ف هذه السالة الطّويلة قد مهّد كلامه عن أهوال الدّمار بالتّحية الأحويّة لابن 
الأبار وذكر منزلته الأدبية ومدى شوقه للقائه» ليعمد لوصف ما حل بالجزيرة من بلاء العدوٌ وبخاصة 
مدينة بلنسية التي حاول طمس كك معالم الحضارة الإسلاميّة بها وكلّ ما يعت للإسلام بِصِلَةِ؛ 
فلم يسلم من شرّه لا الإنسان ولا الحيوان ولا الحماد» فبرع الكاتب حقاً في تصوير هذه الفاجعة 
بالأسلوب التثري الممزوج بالأشعار المنظومة بدقّة ما يجعل القارئ لإنتاحه الأديّ يتخيّل الأحداث 
فيستشعرها وكأنّه قد شهدها ولم يسمع عنها فقط. 

وقد حفلت رسائل معظم الكتاب بتضمينها موضوعات دينيّة ذات لمسة إمانية تعر 
في بمحملها عن تمسّكهم على غرار كل المغاربة بالشريعة الإسلاميّة» وهو ما حسّدوه في رسائلهم 
الديتيّة* فبدا جلياً أكثر من خلال تشوّقهم لزيارة البقاع المقدّسة والوقوف عند قبر ني التحمة (صلّى 
الذي كتب رسالة إلى سيّدنا محمد (عليه الصلاة والشلام) يقول فيها:« السّلام عليك يا محمد 
السّلام عليك يا أحمد» السّلام عليك يا أبا القاسم» سلام على من يمد إليك يد الغريق ويرحو الإنقاذ 


ببركتك من نکد المضيق» ويتقطع أسفاً ويتنفس ضا كلما ازدلف إليك فريق وعمرت نحوك طريق» 


: - الزوابط التقافية بين الجزائر والخارج» محمد الطمّار» ص190/ نقلا عن نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن 
محمد المقزي التلمساني» تحقيق إحسان عتاس» ج4» ص (491» 492, 493). 

* - اتخذت الرسائل الينية عدّة أشكال فتراوحت بين رسائل التحميدات والتسبيحات تلك التي تعظّم الدَّات الإلهية وتترّهها فتبرز 
جوانب كثيرة من قدرة الله ورسائل الشّوق والوجد الدّيني لزيارة الأماكن المقدّسة وبخاصّة هؤلاء الكتّاب الذين لم تسعفهم الظروف 
للوصول لقبر حير الأنام» فنجدهم يبعثون له رسائل الشّوق والمدح والرّحاءء كما بحد رسائل الزّهد والوعظ التي تدعو للتفكر 
وسلوك طريق الرشاد والتمسّك بأهداب الدّين والابتعاد عن مناهيه» للتفصيل أكثر ينظر أدب الرّسائل في الأندلس في القرن 
الخامس الحجري» فايز عبد التي القيسي» ص (193 إلى 198). 
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ولا يفتر صلاة عليك له لسان ولا يحفّ ريق»" فقد أثار الشّوق لزيارة الحرم وقبر الرتسول الحبيب 
عواطف ابن الجنان الذي نم يستطع الوصول إلى الرّوضة الشريفة» فراح يُبدع في كتابة رسالته إلى التي 
يبلّغه فيها سلامه ويتحسّر لتعذّر انضمامه لتلك الجموع التي شدّت الرّحال نحو قبره» وكان 
ذلك لما شرفاًء فاعتمد الكاتب أسلوباً سهلاً وألفاظاً مألوفة ومعبّرة عمًا يختلج نفسه من مشاعر 
تزيّنها بعض العبارات المسجوعة فأضفت عليها رونقاً لفظياً جميلاً. 


-التوقيعات: 


ترتبط التوقيعات ارتباطا وثيقاً بالكتابة فهي فنّ أدي متميّر من جملة فنون الثّثر العربي تأي 
على شكل « عبارات فصيحة بليغة ترتبط بالواقع المعيش» ولا من المكانة بين فنون الأدب حق التفرّد 
والامتياز» وهذا راحع إلى أصالتهاء واعتمادها على الإيجاز الذي هو أساس البلاغة العرييّت»7 
فقد قصد الموقّعون من أمراء وحكام من وراءها الردّ على سائر الرّسائل والشكاوى التي ترد 
إليهم بألفاظ تعتمد على الفصاحة والبلاغة فتؤدّي المعنى الصّحيح بشكل مختصر وموحز بعيد 
عن التعقيد والحشوء ونظراً لأهميّة هذا الفنّ في حسن تسيير شؤون الول والحكومات فقد عرفته 
الكثير منهاء واستعمله حكامها وعلى رأسهم الموخدون الذين عملوا على توسيع رقعة دولتهم وتوحيد 
العديد من الدّول ضمن سياستهم؛ فكانت التُوقيعات وسيلة فعّالة في إيصال فحوى أوامرهم بأسلوب 
منمّق بليغ ودون زيادة أو نقصان. 
ومن أمثلة التوقيعات ما أورده السّيد أبو الزبيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الذي كان 
والياً على ولاية تلمسان» بشأن عامل من عمّاله فيقول:« قد كثرت فيك الأقوال» وإغضائي 


عنك رحاء أن تتقيّظ فتصلح الحال» وقي مبادرتٍ إلى ظهور الإنكار عليك نسبة إلى شر الاختيار 


: - الروابط التقافية بين الجزائر والخارج» محمد الطمار» ص 204. 
2 - التثر الف في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبه» ص(182, 183). 
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وعدم الاختبار» فاحذر فإِنّك على شفا جرف هار»* فجاء هذا التوقيع ملائماً للقضيّة التي وقع 
فيها مرتبطاً بمحاولة ابن الربيع توحيه عمّاله للسّياسة الحسنة تجاه الأقاليم والرعيّة؛ بعدما وصلته بعض 
الشكاوى بشأن أحد العمّال فما كان منه إلا أن نبّهه في توقيعه هذا حف يعود إلى طريق الاستقامة» 
وغالبا ما تأتي هذه التوقيعات متضمّنة لبعض الآيات من القرآن الكريم مثلما هو حال يعقوب 
المتصون حه ظلي نوما من قاضيه أن يختار له رځلين لتعليم ولده» فعرّفه برځلين قال في أحدهما: 
وهو بحر في علمه» وقال في الآخر:وهو بر في دينه» ولمّا أحضرها المنصور واحتبرهما قصّرا بين يديه 
وأكذبا الدّعوى» فوقّع على رقعة القاضي توه تعالى :1/1 8 OOÛN‏ 3200 
ويبدو أن الأمير يعقوب قد أبان عن ,أيه في هذين الرحلين بعد اختبارما بآية من القرآن كمّت 
ما قال عنهما في توقيع أكبر» وهذا ما يدل على سعة علمه وثقافته الدينيّة» إضافة إلى أنه قد وظّف 
القرآن والشعر معاً في توقيع آخر إلى ملك الفرنحة الذي كان يتوعّده ويهدّده؛ فما كان من الأمير إلا 


أن مرق الكتاب الذي وصله وكتب على ظهر قطعة منه قوله تعالى  ]1/[‏ 2 3 4 


5 7 98 : :> = << ا ثم كتب:الحواب ما ترى لا ما تسم 


اتك ما 


e 1‏ ا 4 3 ٠.‏ .- . س هه 7T‏ 
- باقة السّوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيّان» محمد بن رمضان شاوش» ص467 وإرشاد الحائر إلى آثار 


أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان» ج1 وج2» ص 270. 

AEN 

- ينظر العلوم والآداب والفنون على عهد الموخدين» محمد المنوني» ص (203» 204)» ونفح الطيب من غصن الأندلس 
الزطيب» أحمد بن محمد المقري التّلمساني» تحقيق إحسان عبّاس» ج3» ص 104. 

SY e 

.420 التبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كتون» ج2» ص‎ - ١ 
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فالمتّع لحملة هذه التوقيعات ستتبيّن له تلك القدرة الفائقة من لَدُّنِ حكام الموخدين 
في الجمع بين الحنكة السياسيّة والثقافة الواسعة والتأنّر بالدّين* فكانت الألفاظ بليغة موجزة ذات 
معانٍ واسعة تحعل المتلقّي يتمعن في التفكير حول دلالاتها العميقة. 

-الخطب: 

تعدّ الخطابة من الفنون الأدبيّة الأصيلة التي رافقت المجتمعات عبر العصور فاتخذتا أداة 
لإيصال أفكارها ونشر قوانينها وعقائدهاء فكانت مكانة الخطيب لا تقك أهميّة عن مكانة الشاعر 
بين قومه» بل أصبحت الخطابة «سلاحاً حاداً يبري العربي من أشجار تأثيرها نبالاً يرمي بها من يشاء 
وما يشاءء وعلى الرّغم من أتما لم تكن لتطمع في نيل الحظوة التي استأثر يما الشّعرء فَإِتما كانت 
صالحة لمواقف معيّنة كالخطبة» أو التعظيم» أو التّزهيدء أو الافتخار» وقد اشتهر من الخطباء كثيرون 
* فبقدر ما اهتمّ الأوائل بالشّعر والشّعراء 
تم لم يُهملوا الخوض في فنّ الخطابة» فنجدهم قد تناولوها في عديد المناسبات الدينيّة والاجتماعية 


عق أفرد. للخطابة يعض الدّارسيق لفات خاضة» 


والسياسيّة والفكريّة فُعلآ شأتها وارتفع ونبغ فيها حطباء بلغاء ذاع صيتهم في كك حدب وصوب. 


ّا عن الحيط المغربي بحواضره العلميّة المزدهرة فإنّه هو أيضا عرف بروز هذا الفنٌّ التثري عبر 
العهود المتعاقبة على دُوَلِهِ وحاجتها الملحّة للخطابة بغية تسيير شؤوتما المختلفة ولاسيما ما تعلق 
بموضوعي الدّين وسياسة الدّولة الدّاحلية والخارحية» فكرّست من خلالها «الدّعوة إلى الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكرء والتقيّد بالفرائض والحدود والاحتكام إلى الشرع» والتأمّل والتفكر والعلم والعملء 
إضافة إلى محاربة الظّلم والاستبداد» والتحلّي بالأحلاق الفاضلة»” فارتباط الخطابة بشؤون الول 


- تضاربت المصادر والمراجع حول مصدر هذا التوقيع؛ فمنها من أرحت نسبته ليعقوب المنصور الموحدي» في حين انصرفت 
أخرى لنسبته إلى يوسف بن تاشفين المرابطي إل أن أغلبها رخحت الكمّة للخليفة الموخدي» للتفصيل أكثر ينظر الحلل الموشيّة 
في ذكر الأخبار المراكشيّة» لذي الوزارتين محمد لسان الدّين بن الخطيب» ص/2» والتبوغ المغربي ف الأدب العربي» عبد الله كتون» 
20 

8 - قراءة حديدة للثثر العربي القدم» محمد مرتاض» ص23. 

* - ينظر التثر الفقي في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبه» ص167. 
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والحكومات أمر لابدٌ منه لقدرة الخطيب على عرض مشكلات مجتمعه واتّخاذ الحلول التاجعة 
لها ما يضمن صلاح الحاكم والرعيّة وفق الدّين الإسلامي الذي هو دستور المسلمين في حياتهم 
الدّينيّة والدنيويّة» وقد أوضحت حل الخطب التزام هؤلاء المغاربة بالدّين الإسلامي» حيث التخذوا 
من المساحد والجالس وحلقات العلم منابر تصدح فيها حناجر الخطباء الدّاعية إلى ترك ملذّات الدّنيا 
والإقبال على العمل لضمان الآخرة» من ذلك ما حطب به أبو مدين شعيب مبيّنا سعة رحمة الله 
تعالى فيقول: «عباد الله ! لعن كانت ذنوبنا كثيرة ومساوينا حطيرة» وسيّماتنا أربت عن الحصى 
وموبقاتنا حلت عن العدّ والإحصاءء ولئن قلت ف الصّالحات أعمالنا وطالت في الخبائث آمالناء 
واتبعنا هوانا ظهرت منا القبائح وملك حب الدّنيا مثا القلوب والجوارح...فرحمة ري تسَعْ الجميع 
وفضل مولانا وافر يعم العاصي من خلقه والمطيع» فليس جوده مخصوصاً بمن أطاع» ولا كرمه مختصاً 
يمن أتى في عبادته بالمستطاع» بل هو مبذول بالشبق لمن شاء من خلقه وإن عصى وأساء وأذنب 
وتعالت ون بدن الع ميق أن ابر ندري جر کل عط ند بالا أن لكر قياف الله 
بان أبواب توبة العبد إلى ربّه وإنابته إليه تظكّ مفتوحة بالرغم من تلك السيّئات الكثيرة التي يقترفها؛ 
لذلك لاب عليه ألا ينساق وراء أهوائه ويُسارع في التَوبة» فهذه الخطبة التي اقتطعنا منها جزءً 
هي في الأصل مدجبّجة من لَدُنِ صاحبها بإشارات كثيرة من القرآن الكريم والحديث النبويٌ الشريف» 
وكذا الأمثال التي تدعّم أقواله وتثبتهاء فيستشعر القارئ فحواها ويستيقظ من غفلته مدركا رحمة الله 
التي وسعت كل شيء. 

وغل غرار مغرف هن الطب الدينية المرب الأوسط فإ الطب «السياسيّة تالت الط 
الأوفر بين كافة الأنواع2 تبعاً للظروف السياسيّة التي شهدتما كل من بجاية وتلمسان لبان القرن 
3 إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوقٍ بن حمدان» ج1وج2» ص293» وباقة السّوسان 
في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيّان» محمد بن رمضان شاوش» ص 465. 
1 للخطابة أنواع كثيرة أشهرها الخطب الدينيّة الدّاعية للتَحلّي بالفضائل وذم الرذائل» فتستمدٌ ألفاظها من القرآن الكرم 


والحديث الشريف وأقوال السّلف الصا لتثبيت الحجة» ومنها الخطب الاجتماعية التي تعد من ضروريات الحتمع باعتبارها عاملاً 


هاماً في تحسين ظروف المعيشة إلا أن الخطب السياسيّة قد طغت على سائر الأنواع بحسب طبيعة البلاد وما آلت إليه فكانت 
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الخامس المجري إلى غاية القرن السّابع من تعاقب الحكومات على هذه الحواضر والحروب التي دارت 
بينها من أحل التوسّع فكان لابدٌ من احتيار الخطباء الأكفاء للقيام بمهمّة الخطابة وتنظيم امجتمع؛ 
فتصدّر الخلفاء وسائر الحكام قائمة الخطباء» ومن بينهم عبد الله بن ياسين مؤسّس دولة المرابطين 
الذي خطب في شيوخ المرابطين وقد طعن في حروبه حيث يقول: «يا معشر المرابطين إِنّكم في بلاد 
ع 5 8 . 9 ۰ مر 
أعدائكم» وإِنْ ميّثٌ في يومي هذا لا محالة» فإيّاكم أن تجبُنوا وتفشلوا فتذهب ريحكم» وكونوا أَلْمَة 
وأعواناً على الحقّ وإخواناً في ذات الله تعالى» وإيّاكم والمخالفة والتحاسد على طلب الريّاسة فإن الله 
يو مُلكه من يشاء وِيَسْتَحْلِفُ في أرضه من أحب من عباده» ولقد ذهبث عنكم فانظروا 
من تقدّمونه منكم يقوم بأمركم ويقود جیوشکم» ويغزو عدوّكم ويقسم بينكم فيْنَكُم ويأخذ زكاتكم 
وأعشاركم» 7 فهذه الخطبة وخهها عبد الله بن ياسين إلى أتباعه من المرابطين يستنهض فيهم الحمم 
ويحضّهم على مواصلة الكفاح للتغلب على العدوٌء آمراً إِيّاهم بالتعاون والتّآزر ونبذ الفرقة والخصام 
كما يؤكد ممم إحساسه باقتراب أجله محاولاً إقناعهم باحتيار الأصلح منهم ليكون خليفة 
له على الملك» فكان كلامّه خطاباً لعقوهم المفكرة ما جعله متزنا متسلسل الأفكار ينفذ إلى الخواطر 
فيُذكي روح العمل والجهاد. 

كما يضاف إل كيل اللي ال ما ار غو ای عل ای ايت 
المفوّه ابن تومرت» فبالرغم من أنه بربري فإِنّه كان يجيد اللّغة العربيّة بشكل مُلفِت فاشتهر بفصاحته 
وبلاغته التادرة» لذلك لا نستطيع أن نعرّج إلى أنواع أخرى من الخطب دون الإطّلاع على نموذج 
من خحطبه الرنّانة» حيث يقول في إحداها مخاطبا شيوخ المصامدة «إِنّ الله سبحانه -وله الحمد - منّ 
عليكم أيتها الطّائفة بتأييده» وخصّكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده» وقيّض 


لكم من نماكم ادل لا كمتدون» ما لا تبصرون» لا تعرفون معروفاً ولا تنکرون منكراً 


>لابدٌ من تنظيم الجماعات وإقامة الحكم مما يتجاوب والشعور العام والحس المشترك» للتفصيل ينظر الأشكال النثريّة في الأدب 
المغربي القدم العهد الموخدي موذحاً حكيمة إملولي» ص (48, 9). 
الوق اللعرى: اق الأذب العري» عبد ا رن 2 مر 390 
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قد فشت فيكم البدع واستهوتكم الأباطيل» وزيّن لكم الشيطان أضاليل وترّهات...فهداكم الله 
به بعد الضّلالة وبصّركم بعد العمى» وجمعكم بعد القُرقة...فكونوا يدا واحدة على عدوّكم... 
وقد احترنا لكم رجلاً منكم وجعلناه أميراً عليكم فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعاً مطيعاً لريّي! 
فقد صرح ابن تومرت عن الموضوع الذي يود إيصاله إلى الشيوخ وهو تذكيرهم بنعم الله عليهم» 
ونُصحهم لإتباع طريق الرّشاد ليختمه بإلزامهم تنصيب تلميذه ومرافقه عبد المؤمن بن علي خليفة 


له على حكم الموحّدين ومساعدته في ذلك» فجاءت حطبته فصيحة وألفاظها مقنعة بما فيها 


من أسلوب الترغيب والتّرهيب» مدعّماً ذلك كله بتقديم مجموعة من التصائح التي من شأنما - 
إن هم اتبعوها - توطيد علاقاقم مع حالقهم؛ ومع بعضهم البعض فتتوځد کلمتهم» ويُسرع الناس 
إلى طاعتهم فيكثر أتباعهم. 
-الوصايا' 

تعد الوصيّة نوعاً من الأنواع الأدبيّة التي عرفها الأدب العريّ عبر الحقب المختلفة التي مر 
ياء إلا أن مفهومها قد يلتبس في بعض الأحيان بالتصيحة والوعظ والإرشاد» وف أحيان أخحرى 
تحتمع هذه الموضوعات في وصيّة واحدة لتحقيق غرض معيّن» فالوصيّة إذن هي« نقل أمين للتحارب 
السّابقة» والخبرات المكتسبة والمعارف» يقدّمها الموصى من أحل تحقيق الفائدة للمتلقين» وقد عرف 
الأدب العربي عدداً كبيراً من الوصايا التي صدرت عن عدد كبير من الأشخاص من ذوي الخبرات 
المتعدّدة» والتؤى المحتلف©” فبما أن الإنسان اجتماعى بطبعه فإنّه يسعى دائما لتوطيد علاقاته بغيره» 
ما يدفعه لمساعدته ووضع تحاربه بعصارتّا بين يديه حيٌ يستفيد منها سائر الثاس ويبتعدوا عن الوقوع 


في الرّلل وقد احتفظت أمّهات الكتب بعدد وافر من الوصايا فتناقلها الأدباء بغية توضيح مضامينها 


.5 العلوم والآداب والفنون على عهد الموځدین» محمد امون ص (206. 207(« والتبوغ ا مغربي 3 الأدب العربي» عبد الله 
كثون» ج2 » ص 352. 
3 - الوصايا في الأدب الأندلسي» حذيفة عبد الله عزام» مذكرة ماجستير ف اللّغة وآدابماء إشراف د صلاح جرار» كليّة الدّراسات 


العلياء الجامعة الأردنيةء 2007+ ص 09. 
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الدينيّة والتعليميّة والسياسيّة» وكذا الاحتماعيّة والثقافيّة التي ترشد الفرد إلى طريق الصّواب وترغبه 


في التحلّي بالأحلاق الفاضلة. 


ومن الواضح أن هذه الوصايا بقيمها المعتبرة تصدر في مجملها عن العلماء والمثقّفين من كتّاب 
وأدباء» وكبار الحكام الواعين با بأيديهم من مسؤوليّة تجاه الرعيّة والدّولة ككل» فجاءت وصاياهم 
منثورة ومنظومة على احتلاف مستوياتهم» ولَمّا كان المغاربة حريصين على تنظيم العلاقات الإنسانيّة 
العامّة والخاصّة فإكم أنتجوا الكثير في هذا الفث من أمثال يوسف بن تاشفين الذي ترك وصيّة لول 
عهده الأمير علي في أصول الحكم مفادها «ألاً يهيج أهل حبال درن ومن ورائه من المصامدة وأهل 
القبلة» والثّانية أن يُهادن بني هود وأن يتركهم حائلا بنيه وبين الروم» والثّالثة أن يقبل من أحسن 
من قرطبة ويجاوز عن مس فلمًا اسن يوسف 0 أجله فاه أوصى ابنه علي بتالاث وصايا 
تعد البرنامج الأساس والمنهاج السياسي المثالي الذي يجب عليه إتباعه في إدارته لدولة المرابطين 
من بعده» حيث تقوم وصاياه هذه على وجوب استعمال املوب اللين مع الأقران والوافدين 
عليه من أهل الأندلس» وتحتب معاداة الكثير من الأعداء في آن واحد حيٌّ لا يجتمعوا لقتاله من كل 
حدب وصوب فيميلوا ميلة رجحل واحد» ويبدو يوسف بن تاشفين حريصاً في وصيّته على مصلحة 
رعيّته فمستقبلها مرهون ما سيقدّمه ابنه من انحازات» فكان أعظم ما يتركه وهو على فراش الموت 
جملة من الوضايا القيّمة والإرشادات الشديدة. 

وإذا كانت الوصايا تصدر من والد لأبنائه» أو حاكم لرعيّته فإِنّ هناك أنواعاً أخرى من الوصايا 
التي كان يكتبها التساك وأهل الصّلاح لريّمم أن يرعى ذريّتهم وأهليهم وأمواللهم؛ فيستودعونه إِيّاها 
صيانة ها من ذلك وصيّة يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصلء التلمساني» أبو الفضل 


المعروف بابن التحوي فيقول فيها: «هذا ما أودع العبد يوسف الرّب الذي خلق الأشياء» ورزق 


“عور ار لغرب ا رار يون اة مر ال و لغرب ولوان وألا 2 ماه عار ل عبد اي 
منشأة المعارف جلال حرّي وشرکاه» الإسكندرية, طك 95 ج4 ص (3/8 39( نقلاً عن الحلل الموشية ق ذكر 


الأخبار المراكشيّة» لذي الوزارتين محمد لسان الدّين بن الخطيب» ص 60. 
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الأحياء» وملك العالمين» وحفظ السّموات والأرضين» أودعه جميع ولد أبيه وأهله وأهل أخحيه» وجميع 
ما خوّلهما من نعمه...ظاهراً وباطناً» وصيّر ذلك إلى أمانته» وأسلمه إلى رعايته» واستحفظه 
في ذلك كله وتبراً إليه من حوله وقوّته» ولم يرج سوى فضله وطؤله هو الحفيظ الذي لا يهملء الوكيل 
الذي لا يغفل...الحواد الذي لا يبخلء الأوّل الذي ينعم ويتطول» هو الأخير الذي لا يزال 
ولا يتحوّل»” فابن التحوي في وصيته هذه يظهر وائقاً تمام الثّقة بان المولى عر وجل أعظم 
من يُستودع على الأهل والولد والمال؛ لذلك كتب الوصيّة وانتقى ألفاظها المعبّرة عن قدرة الله وحلال 
سلطانه وكلّه رحاء بأنّه سيحفظ أمانته ويصونها فهو في عينه الربٌ المودع وحده لا شاهد بعده. 

كما بين الوصيّة في مواضع أخرى عن إتباعها للمنهج الدّيني في محاولة من لَدَنِ الموصي 
أن يحت الثاس على المحافظة على روح الدّين الإسلامئ» والابتعاد عن نواهيه» ومثال ذلك ما ورد 
عن عبد احق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين المرسي في وصاياه لتلاميذه وأتباعه فيقول:«حفظكم 
لله حافظوا على الصّلوات» وجاهدوا التفس في احتناب الشّهوات» وكونوا أؤابين» تؤابين واستعينوا 
على الخيرات بمكارم الأحلاق» واعملوا على نيل الدّرجات السنيّة, ولا تَعُفلوا عن الأعمال السنيّة... 
ولازموا المودّة في الله بينكم» وعليكم بالاستقامة على الطريقة» وقدّموا فرض الشريعة على الحقيقة, 
ولا تفرّقوا بينهما. ..واعلموا أن القريب إل منكم» من لا يخاف سنة أهل السّنّة ويوافق طاعة رب العرّة 
ولف“ فالمتتتع الهذه الوضية سيلحظ .حمما توظيف ابن سبعين للمعان, الثينيّة بان صار يوصي 
تلامذته بالحفاظ على صلاتم التي هي عماد الدّين» وإقامة سائر الشعائر الدّييّة فما الدّنيا إلا متاع 


الغرور» وني ذلك كله وحوب الحفاظ على الصّلة المتينة بين كل فرد وخالقه» فاكتست الوصيّة أهميّة 


١‏ - وردت وصيّة ابن النّحوي رفقة قصيدته المنفرحة» فرواها الغبريني عن الشيخين أبي عبد الله بن رحيمة الباني» وأبي العبّاس بن 
حضر الصّدفٍ رحمها الله للتفصيل ينظر عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء قي المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد 
بن أحمد بن عبد الل تحقيق عادل نويهض» ص 32. 

- الثثر الف في عصر الموخدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبه» ص 136» والإحاطة في أخبار غرناطة» 


لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عتان» مج4» ص 36. 
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بالغة لمضموتما الوعظئ وخلتها الفنيّة حيث صيغت بأسلوب سهل بسيط بعيد عن التكلّف» مقنع 
لذوي القلوب الخاشعة» فبالرّغم من قصرها فإ مضموغا قيّم ومعانيها سامية نبيلة. 
-الحكم والمواعظ: 
وهما شكل من أشكال التعبير المتميّز في الأدب العربي الذي يعبر عن ثمرة التجارب الحياتية» 

والتقافة المكتسبة عبر مراحل العمر المختلفة» فمن سماته أله «يصدر عن طبقة خاصّة لما إدراكها 
وتحارها وثقافتهاء فيمتاز بالإيجاز والدّقة وسلامة الفكرة» إضافة إلى جمال الصّياغة» فزيادة على اثفاق 
مضمونه مع حكومة العقل فإته أيضا يتماشى وفق نظرة المجتمع لِمَا يجري حوله من أحداث 
ونشاهذات قدت مرجي الاقلوك الإفسان: اقل الذي سهدت ال فقد ازدان الأدت لرن 
بهذا اللون من التعبير الذي يتوخى في كك أشكاله دقة العبارة» وحسن صياغتها بأقصر عدد ممكن 
من الألفاظ يبتغي قائلوه من ورائه استظهار التجارب والعبر الماضية واستخدامها كوسيلة مساعدة 
لهم لإرشاد الأحيال وتنبيههاء وما أنه متاز بالقصر فان ذلك يسهّل حفظه وتناقله بين النّاس. 

وقد تنؤعت الحكم والمواعظ ضمن الجناح المغربي وتباينت أغراضها فمنها ما يُستعمل لدم 
التقائص ومدح الفضائل» ومنها ما يتقف على التحذير والإغراء أو إعزاز العلوم وإكبار أهلها 
وبخاصّة ما تعلق بالدّين الإسلامي ومناهجه القويمة» ومن بين الحِكم المشهورة آنذاك ما نطق 
به شيخنا أبو مدين شعيب حين قال:«من ززق حلاوة المناحاة زال عنه التوم» ومن اشتغل بطلب 
الدّنيا ابثلي فيها بالذل» وقال:اجعل الصّبر زادك» والرّضا مَطيّتكء والحق مقصدك ووحهتك وتوكل 
على الله حش يكون الغالب على ذكرك فإ الخلق ل يُغنوا عنك شيم»“ حيث جاءت نصائحه 
للأحيال في شكل جكم تتقاطر جواهراً؛ وجَهّها لكلّ فرد مسلم يود نيل الحنّة ونعيمها مقابل ذل 
الدّنيا وحرابما بالتغم من بريقها الزائف» فظلّت جكمه تُخاطب الوح المشتاقة لوحه ريا والمنكبّة 
* - ينظر التثر الفقي في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبه» ص (179: 180). 
ن ا عمد عناص يديل [132 8:/)33لذ عو هري الت ا ا ابو اقا عم 
الحفناوي» ج2» ص 178. 
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على ذكره وشکره» كما يواصل قائلا:«من رأيته يدعي مع الله حالا لا يكون على ظاهره منه شاهد 
فاحذره» وقال:من عرف نفسه لم يغترٌ بثناء الّاس» وقال:علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق 
في مشاهدة الحق»آ حيث عكست هذه المیگم مدى دراية الشّيخ بأحوال المقرّبين من الله عرّ وح 
وسعيه الدّائب محاولة إرشاد الأفراد إلى السّبل القويمة التي تضبط العلاقات بينهم وبين خالقهم» 
ما كشف عن درايته الواسعة بعلم الشريعة» وقدرته الأدبيّة الفائقة المتجليّة في حسن اختيار الألفاظ 
المعبّر بهاء واستيفائها للمعان المقصودة دون حشو أو زيادة. 

أا في محال المواعظ الواجب على الإنسان الأحذ ها والاتعاظ ما تحمله في طيّاتما من فوائد 
عظيمة تعود بالتفع عليه وعلى مجتمعه؛ نورد إحدى مواعظ أبي المطرّف بن عميرة المخزومي الموحودة 
في كتابه "فصول وعظية" يقول فيها!«يا هذا مداد الذنوب إِنَا بمحوه ماء الدّمع أفلا تعدّ له عيناً 
باكية» وحطر العقل يقتل غلام الحوى وأنت تقول أقتلت نفسا زاكية» اعترضتك شبهة الغ 
فهذا دليل الرشد قد تبيّن» وإن خرحت خائفاً من مَصْر المعصية فأجحهد نفسك على أن ترد ماء 
مدين» عزم الكرام وكيل أمين الغيب» وهمّّة التحال ما التأنيث لامها بعيب» قالت أسماء لولدها 
وقد حشي المثلة: الشّاة الميتة لا تألم الستلخ»” فابن المطرف يدفع القارئ لموعظته إلى التفاؤل ويبيّن 
له أنّ ذنوب ابن آدم مهما تفاقمت وكثرت فإنّه سيتمكن من محوها بدموع توبته» وكلّما أعمّل العقل 
المميّر به دون سائر المخلوقات للتفكر سيهتدي حتماً لطريق الهمدى ويتجتب طريق الغيّ» 
حيث اعتمد أسلوب الثداء والاستفهام لتقوية المعنى وإبرازه؛ متّخذا في ذلك ما 2 من حل ييف اعا 
لولدها حينما آزرته بكلمات رفعت من معنوياته وهو في طريقه ليُعدم» فامتازت الموعظة برقّة العبارة 


وخسن الصياغة وقوه اليل ما جعلها تنفذ إلى الخواطر وتقنع السّامعين, 


' - ينظر باقة التوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني ياه محمد بن ومضان شاوش» ص (464» 465)/ نقلا 
عن عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق عادل 
نویهض» ص (30.› 31 32). 

“ - اليل والتكملة لكتابي الموصول والصتلةء أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق محمد 
بن شريفة» السّفر الأؤل» ص 1/2. 
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عمد المغاربة للاهتمام بكتابة السّير والتراحم اقتداءً بمن سبقهم حيٌ يتمكنوا من الوقوف 
على آثار العظماء من أنبياء وحكام وعلماء في شق محالات الحياة المختلفة» قاصدين في ذلك «وحه 


الله تعالى» وعموم نفع أهل العلم في جميع الآفاق» حقٌّ يبلّغه الشلف إلى الخلف» وامتثالا لسئّة 
المصطفى محمد (صلى الله عليه وسلّم) الذي أشاد بفضل التعلّم والتعليم»" فعناية الكتّاب بمثل 
هذه المصتفات من شأنه دفع ازدهار العلوم ومعرفة أخبار الأمم ومنجزات أبنائها ولاسيما ما اتصل 
منها بالجانب الفكري والعلمي» وقد شارك علماء بجاية وتلمسان في إثراء هذا التوع من الكتابة 
ما دوّنوه من مؤْلّفات قيّمة» فعلى غرار ما ألّف أبو بكر بن علي الصّنهاجي المكنًا البيذق من سيرة 
ابن وي وما حادت به أنامل الغبريني تي كتابته لتراحم علماء با جحد مؤلّفات أخرى متفرقة 
حول سير العلماء وتراجمهم برع في إنشائها مَهَرَهٌ الكتّاب من الحاضرتين أو تمن وفدوا عليهما فصارتا 
موطناً لحم» من هؤلاء أبو الخطّاب عمر بن الحسن بن دحية الكلبي المعروف بابن الجميّل نزيل 
تلمسان وبجاية الذي أسهم في إثراء رصيد المكتبة العربيّة في حال كتابة السّير حيث «كان من أعيان 
العلماء» مشتغلا بطلب الحديث في أكثر البلدان الإسلاميّة» فقدم مدينة إربل في سنة أربع وستمائة» 
وهو متوجّه إلى خراسان» فرأى صاحبها املك المعظم مظفر الدّين بن زين الدّين - رحمه الله تعالى - 


مُولَعا بعمل مولد التي (صلَّى الله عليه وسلّم) عظيم الاحتفال به» فعمل له كتابا سمّاه "كتاب التُتوير 


1 - ينظر التثر الفقي في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبه» ص137 . 


3 دؤن البيذق سيرة المهدي بن تومرت وأحباره منذ بداية دولة الموحدين» وهو عبارة عن مذكرات تجمع كل ما يتعلّق 
بهذه الشّخصية وسياستها وتحتكاتما في مواحهة الأعداء بغية توحيد المغرب ككل» للتفصيل ينظر المصادر العربية لتاريخ المغرب» 
محمد المثوني» ج1» ص (42» 43). 

3 داب العريق على تنه تحياة اقم العلماء وبجاية إثان القرن اشاب المتحرق» قصتقهم «التْطن إل «اسعلاق علومهع وز 
ومن ذلك مشيخته التي هي السّبب الأساس لتأليف هذا السّفر القيّم» للتفصيل ينظر من الثراث الأدبي للمغرب العربي» عبده عبد 
العزيز قلقيلة» عام الكتب للنّشرء القاهرة» دط» 1979م؛ ص 3/. 
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في مولد السّراج المنير" وقرأه عليه بنفسه» وقد حتمه بقصيدة طويلة»" فقد صنّف ابن دحية العديد 
من المصتفات التّاريخية حول الأمّة العربيّة وأخبارهاء كما حص الني المصطفى بحيّز كبير من الاهتمام 
بتأليفه سلسلة من الكتب حول سيرته من أبرزها كتاب التنوير؛ حيث دفعه شغفه الدّائم لدراسة 
الحديث» وتتبّعه عبر الأقطار أن تشبّع بالقيم الفاضلة والأحلاق السويّة التي امتاز جا خير البريّة 
فما كان مته إلا أن جمع معلوماته المتنوّعة عنه في كتاب قيّم تعريفاً بالحبيب المصطفى للأجيال 
اللأحقة. 
والمتأمل في هذا الفنّ التشري سيلحظ لا محالة أن العلماء سارعوا لتدوين سير شيوخحهم» 
وكذا الأدباء والشعراء المعروفين آنذاك» أو ممن جمعتهم بهم صلة تعزيزاً لطلب العلم وإشادة بأهله 
من ذلك ما صتفه ابن الأبّار القضاعي عن السّيرة النبويّة ومدح آل البيت في كتابه "ذُرَرُ السّتمط 
في خبر البسط" فيقول فيه:«رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» فروع التّبوة والرّسالة» وينابيع 
السّماحة والبسالة» صفوة آل بيت أبي طالب» وسرارة لؤى بن غالب الذي جاءهم الوح الأمين, 
وحلهم الكتاب المبين قَقْلْ في قوم شرعوا الدّين القيّم» ومنعوا اليتيم أن يقهر والأتم, فإن تميْروا 
فبشريعتهم البيضاء» أو تحيّزوا فلعشيرتهم الحمراء» من كل يعسوب الكتيبة» منسوب لنجيب وبحيبة» 
نحاره الكرم وداره الحرم»” فهذا الكتاب هو في الحقيقة رسالة تحدّث فيها الكاتب عمًّا حدث لآل 
بيت النبقة من التكبات التي مروا بماء وهو في مؤلّفه هذا يُشيد بخالصهم ومكانتهم التفيعة 
كما يفتك نان لشاف عا انعم الحرمات» بأسلوب فن ضمّنه بعض الآيات من القرآن 
الكريم ورافقه بمقطوعات شعريّة أبانت عن ثقافته الواسعة وعاطفته الصّادقة تجاه النبيئ وآل بيته. 
وما يسجّل أيضا في رصيد ابن الأبّار من كتب التراحم ما دوّنه مستدركا به كتاب "الصّلة" 


لابن بشكوال حيث أمسماه "التكملة لكتاب الصّلة" حيث واصل فيه ترجمة حياة من أغفل ابن 


: - ينظر العلوم والآداب والفنون على عهد الموحٌدين» محمد المنوني» ص 65). ووفيّات الأعيان وأنباء أبناء الرُمان» لأبي العبّاس 
- ينظر التثر الفقي في عصر الموخدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبه» ص (138. 139). 
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بشكوال ذكرهم راميا إلى «الإحاطة بمختلف ضروب العلم والتأليف والتقل والرواية» ما جعله 
لذ خر اق انوغية رجه إذ نه آراد أن يقل صورة عن تلف وجه لنياة العفافتة :قي الأنذلب 1 
فابن الأبّار على غرار من سبقه من كتّاب التراحم أبى إلا أن يُخلّد ذكر الأندلس ومآثر علمائها 
الكبار وبخاصّة بعدما شارفت على التَشْنّت والخراب» فانكبٌ يُترحم للمحدّثين والعلماء والأدباء 
والشّعراء والصّالحين وغيرهم من الأعلام ليحرج كتابه إلى التور في أبمى خُلّة» ويضاف إلى جملة 
ما كتب هذا الأديب من سير وتراحم إبداعه في مجال المعاحم التي يعكف أصحابما على ذكر 
شيوحهم وأساتذتهم وأسانيد الكتب التي سمعوها عنهم فضلاً عن مؤلّفاتم وكل ما يتعلّق بالجانب 
الفكري والعلمي لديهم وهو ما يحقّق فائدة عظيمة لكتّاب هذه المعاحم بأن تتعرّز الثّقة 
يحم ومؤلّفاتهم, كما تتوسّع معرفة القرّاء بمؤلاء الشيوخ ومناقبهم بشكل منظم ومرتّب يسهّل عليهم 
عله لجعت واللطالعة )وقد كن ابن الأبّار من «جمع سبعة معاحم لخيرة أهل الرّواية من القرّاء 
والحفاظ وامحدّئين الأندلسيّين» وهي المعجم في أصحاب القاضي أي على الصّدفي؛ ومعجم أصحاب 
أبي عمرو المقري» ومعجم أصحاب أبي عمر بن عبد البرّه ومعجم أصحاب ابي داود الحشامي, 
ومعجم أضحاب أبي علي الغسّاني» ومعجم أصحاب آي بكر بن العري» ومعجم شيوخ أبي الحسين 
أكون بن خمد ال اة إن مج را ر وا حت ت هده العا ا 
من أهل العلم والدّين دبّج بمم ابن الأبّار ما حاء به من معلومات ثريّة؛ حملت في ثناياها تحارب 
هؤلاء العلماء وأحبارهم وما صتفوه في مختلف نشاطات التأليف الإسلامي» بل عكست موسوعية 


هذا الأديب وإصراره الدّائم على إبراز شأن الأندلس وأهلها. 


- ينظر ابن الأبّار الأندلسي الأديب» ماهر زهير جرّار» إشراف د إحسان عبّاس» رسالة مقدّمة لنيل درحة الماحستير في الأدب 
العربي» الجامعة الأمريكية» بيروت» 3م ص 9. 
حير ارو ساس (148 إن 162 
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-المناظرات: 

وهي نوع أدبي يرتكز على ضرورة تبيان المتناظرين لقدراتحم الأدبيّة واللّغوية لإظهار المسائل 
العلميّة والعمل على حل مغلقاتاء كما يُقصد بما «النظر بالبصيرة من الحانبين في النسبة بين الشيئين 
إظهاراً للصّواب»؟ فامناظرة نوع متميّز من الفنون التثريّة تقوم بين الأدباء والشّعراء والعلماء فيتبارى 
كل منهم في إظهار ما يملكه من زاد معريّ حول المسألة الموضوعة للمناظرة؛ بأسلوب فقي رائق بغية 
إعلاء كلمة الحق» والاستزادة من العلم لا لإبراز الغلبة بين المتناظرين» وقد كانت المناظرات في العموم 
ثُقام با حالس العلميّة العامة والخاصّة وكذا القصور والمساجحد» بالإضافة إلى ورودها أحياناً في شكل 
رسائل بين العلماء يدور فيها الحوار والنقاش حول موضوع معيّن. 

وقد حفل الأدب المغربي بمناظرات عدّة أورد كتّاب السّير والتراحم ذكرها في مصتفاتم» حمُزت 
انتشارها عوامل حمّة أبرزها محاولة الشيوخ المدرّسين تلقين معارفهم للطّلبة عن طريقهاء فضلاً 
عن سعي بعض الحكومات للتوسّع عبر مدن المغرب الإسلامي والحرص على توحيده وفق سياسة 
معيّنة» فما كان منهم إلا استعمال أسلوب لمناظرة لقهر الأعداء وتأكيد البّأي بالحجج والبراهين 
المنتقاة من الدّين الإسلامي والمنهج العلمي؛ كما فعل المهدي بن تومرت حينما ناظر علماء مراكش 
بحضرة الأمير علي بن يوسف بن تاشفين فقال في مناظراته:« إن ما ثقل عقي قد قُلته حقاً ولي 
من ورائه أقوالٌ أحرى» أما قولك إن مَلككم عادل منقاد للحقٌ مؤثر طاعة الله على هواه؛ 
فهذه الأقوال تقولونما وتنصرونه بها مع علمكم بان الحجّة متوججّهة عليه» فهل بلغك يا قاضي 
أن الخمر تباع في هذه الدّيار جهاراًء وأنّ الخنازير تمشي بين المسلمين» وأنّ أموال اليتامى تُؤكل ظلماً 
وعدواناً؟»” فالقارئ لتاريخ الموحدين سيلاحظ أن قائدهم ابن تومرت جاهر مُعلنا دعوته إتان حكم 
المرابطين» بل وصلت به الحرأة لوعظ حكامهم في عقر دارهم مثلما فعل مع الأمير علي» وتبيينه 
للمنكرات المنتشرة بينهم والعادات التي لا تمت للإسلام بِصِلَة فأبانت ألفاظ مناظراته وأساليبها 


“+ الثلوم والآذاب والفنون على عيذ اليغذيق» عمد ص 119. 
” - التبوغ المغربي في الأدب العربيء عبد الله كتّون» ج2» ص (390: 391). 
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عن مدى تمسّكه بأصول الدّين» ما جعل حديثه مُقنعا ينفذ إلى قلب المستمع وبخاصّة من يتولى 
مسؤوليّة ما بجري» حيث شعر الأمير علي بالحسرة والندّم من جرّاء أقوال ابن تومرت الصّائبة» وتمكن 
هذا الأخير من إفحام حصومه وإثبات جهلهم وانغماسهم في حياة اللّهو, كما تفوّق عليهم 
بفصاحته ورحجاحة عقله, 

ويبدو أن المناظرة قد تتحوّل في بعض الأحيان إلى حدال أو صراع فكريّ مثلما حدث بتلمسان 
بين فقهاء السّنة وفقهاء التصوّفء ولاسيما زمن الأديب المتفلسف محمد بن خيس حينما كفره بعض 
فقهاء تلمسان وبخاصّة القاضي ابن هدية القرشي» فهو حسب رأيهم زنديق كافر” وقد عمدوا 
لتحضير مناظرة معه على شكل محكمة فقهيّة حيث راح ابن خميس «يهاجمهم ويتّهمهم بالجهل» 
لأتمم استصغروا الكبائر» وأباحوا الصّغائر» وأضرّوا بكلّ مفكر حكيم أو فيلسوف فأساؤوا للفكر 
والمفكرين»* فحسبه أنّ هؤلاء الفقهاء قد احتكروا حريّة التفكير والتعبير عن الرّأي فخاطبهم بكل 
حرأة واصفا إِيّاهم بالجمود الفكريّ» ومبيّنا أن ما حاء به من أفكار هي قبيل للإصلاح الدّيني 
ومحاولة للانفتاح على ما هو جديد في مجال العلوم» في حين أن هؤلاء الفقهاء قابلوا هذا الطّرح 
بالتفض فأعلنوا الحرب عليه وعلى معتقداته التي اعتبروها ضالّة ومضلّة فيقول ابن هدية القرشي أثناء 
شرحه لرسالة ابن خيس مخاطبا إيّاه«ولولا أن الأليق إيثار الأعراض من استتار مقاصدك السيّئة 


لأومأت من ذلك إلى ما بوجعك مى الثقاف ويرميك بثالة الأقافي» فإِنّك من تناولك هذا السّجال» 


١‏ - امتاز ابن خيس بثقافة علميّة واسعة تمتّلت في إطلاعه المكتّف على تاريخ رحالات العرب» وكذلك الفلسفة وأهلها من اليونان 
كفيثاغورس وسقراط» ومن اتبع طريقهم من فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي» فكان منهجه يجمع بين الفلسفة والتصوّف 
وهو مالم يتقبّله فقهاء السّلف فعدوّه خروجا عن الملّة» للتفصيل أكثر ينظر شخصيات تلمسانية أندلسية ومظاهر من الثّقافة 
الإسلامية» الطاهر توات» دار الهدى للنّشر والتوزيع» الجزائر» دطء 2011م» ص 33. 

“ - ينظر المرجع نفسهء ص (35, 36). 
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وتحوالك في ذلك المحال» بين حهل فاضح أو كفر واضح فاختر وما فيهما» حيث سلك الفقهاء 
EE e‏ لكك وتهانا كلس ان مدو د 
تعبيرهم - فقلبوا المناظرة إلى جدال مفاده تكفير ابن خميس» فحكموا ضدّه حكماً بالإعدام بالرّغم 
من إفحامه هم وإظهاره لآرائه بالحجّة الدّامغة, فيتضح لنا من خلال هذه المناظرة مدى تذبذب 
الوضع الفقهي آنذاك بتلمسان بين أهل السنّة والتصوف الذي جر كلا الطرفين محاولة فرض وجودهما 
على السّاحة الثقافيّة والدينيّة» ما اضطرٌ الكثير من الأدباء والفقهاء إلى التزروح عن تلمسان والتوجُّه 
إلى سواط خرف يغيدا عن تلك المناققنات لالات ها عر الأمان والاستمران: 
-أدب الرّحلة: 
يعد أدب الرّحلة من الأجناس الأدبيّة الأصيلة في الأدب العربي حيث تتداحل عناصره 
ومضامينه مع الكثير من العلوم والفنون وسائر الحضارات التي ضمّتهاء هذا فهو «الشكل النصّي 
المفتوح المنبئق من مجموع مكوّنات ثقافيّة واحتماعيّة وسياسيّة متداحلة تتفاعل فيما بينها لتشكل 
اعقو E ESTE E‏ بيه EN OES E‏ فالرّحالة يحكي 
ما عايشه من أحداث أثناء سفره» فيصف بدقّة كاك ما صادفه بأسلوب جيل وبسيط وقدرة فائقة 
على التعبير بغية إفادة القارئ وإمتاعه» بَيْدَ أن طريقة صياغة هذا النُوع الأدبي قد تختلف من أديب 
إلى آخرء وبحسب نوع الرّحلة ودوافعها الأساس التي أدّت للقيام بماء والمتأمّل لتاريخ المغرب الإسلامي 
سيلحظ لا محالة أن الكثير من المغاربة قد عُرفوا بكثرة رحلاتحم وتنقّلاتحم ليس بين حواضرهم المزدهرة 


فحسب بل همل سفرهم سائر البلدان العربيّة والغربيّة؛ غير مُتَئَاسِين تسجيل جميع مشاهداتهم 


- تلمسان في العهد الزياني» عبد العزيز فيلالي» ج2» ص 408/ نقلاً عن أبو عبد الله محمد بن خيس التلمساني» المهدي 
البوعبدلي» جلّة الأصالة» وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدّينية والأوقاف, الجزائرء العدد (49» 50)ء أكتوبر 1977م» ص 

0 
- ينظر أدب الرّحلة في المغرب العربي» جميلة روباش» رسالة دكتوراه في الأدب الحزائري القديم» إشراف د محمد بن لخضر فورار» 


كلية الآداب واللغات» جامعة محمد خيضر بسكرة» 5م ص 22. 
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هناك في شكل مصتفات رائقة خلّدت أسماءهم في سجّل الحضارة العربيّة والإسلامية من أمثال 
الإدريسي وابن حبير وأبي حامد الغرناطي وغيرهم. 
لما كانت الرّحلة من الأعمال الحليلة التي يقوم بها الفرد المغربي فإ علماء بجاية وتلمسان 
م يشذّوا عن هذه القاعدة» فتقاطروا على مختلف البلدان وشدّوا الزحال إلى مختلف الأصقاع يحذوهم 
أمل تحقيق عدّة أمور من وراء رحلاتم؛ أبرزها أداء فريضة الحجّ والاستزادة في العلم بشقى الطرق 
الممكنة» إلا أ تسجيل حيثيات الزحلة ومواردها ظك عملاً محدوداً فلم يعرف الازدهار حى القرن 
السّابع المجري” حيث برح العدول عن هذا الفعل لاعتباره غير نافع مثلما عبّر عن ذلك الحميري 
في مقدّمة كتابه حين قال« ومع هذا فقد لمْتُْ نفسي على التشاغل بهذا الوضع الصّاد 
عن الاشتغال با لا يُغني عن أمر الآخرة» والمهمٌ من العلم المزلف عند الله تعالى» وقلت هذا من شغل 
ان رل من ا هه فان ال كينا عه الخدت دن رات م دع شق 
بحالات الحياة» سيّدرك حتماً بأل الحميري ومن كان يحذو حذوه في الظنٌ بان أدب التحلات 
ما هو إل مضيعة للوقت ومن قبيل العلم غير التافع كانوا على خطأ تام وبالثالي مجدهم قد أخروا 
تدوين ما كان يجري آنذاك من مشاهدات وعلوم نافعة كانت لِتُلْحَقَ بما هو موحود بسجاك الحضارة 
من معارف نافعة. 
لقد اكتفى علماء الحاضرتين بالارتحال بين الأقطار والجلوس إلى العلماء والمشايخ لتبادل الآراء 


والمصتفات م نيل الإجازات» من دون أن ينتبهوا لتسجيل حيثيات رحلاهم إلى حانب ما كتبوه 


e a OO SEN Sr EE E a ENS 2‏ 
كراتشكوفسكي أن أؤل من وضع الأساس هذا الفنّ» وذلك قبل نصف قرن من ابن جبير هو الفقيه أبو بكر محمد العربي 
(468 -543ه) حينما طاف الشّام والعراق والحجاز ومصرء نم عاد إلى الأندلس واصفاً مشاهدات رحلته التي تحمل عنوان 
الرحلة أو ترتيب التحلة ليؤصّل هذا الابّماه من بعده ابن حبير وآحرون» فتشهد كتابة الزحلات صياغة أدبيّة عالية» للتفصيل أكثر 

ينظر أدب الرّحلة عند العرب» حسني محمود حسين» دار الأندلس للطباعة والنّشر والتوزيع» لبنان» ط2, 1983م» ص 13. 
7 - ينظر المغرب الأوسط في عهد الموخدين» علي عشّيء ص 134/ نقلاً عن الرتوض المعطار في حبر الأقطار» محمد بن عبد 


المنعم ا حميري» تحقيق إحسان عبّاس» مكتبة لبنان اتشر بيروت» ط22 4 ص (01. 02). 
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من مبذكرات وما ا خروه مخ دات حمل علق العارف المكشنية» بل كادف جد كتابات:غارضة 
الوت اده بعيد عن التعقيد لا تنضمٌ في مسار ما يُسمّى أدب الرّحلة بالمفهوم المتعارف 
عليه» فلو كان هؤلاء العلماء یدرون ما لتدوين تلك التحلاات من أهميّة بالغة للأجيال اللاحقة 


لأبدعوا في صناعتها ووضع المصنّفات الرائقة وإجادتما. 
ب = الفنون الشعرية: 


وهي الوحه الأخر من العملة نفسها المتمثّلة في الأدب العربي» فعلى غرار اهتمام الأدباء 
بسائر الأشكال النثريّة فإكم اتخذوا الشّعر بأغراضه المتنؤعة ملاذاً لإبراز ملامح ثقافتهم العربيّة 
والإسلاميّة» فقد ازدهرت كل من بحاية وتلمسان وأصبحت تضاهي مثيلاتما من الحواضر العلميّة 
ما جعلها فضاءً رحباً تلتقي فيه الثّقافات المختلفة والإبداعات الأدبيّة المتميّزة» بل وتتقاطع فيه تحارب 
الشعراء على احتلاف مشارهم من فقهاء وكتّاب وصوفيّة وغيرهم الذين سعوا لوضع بصماتم الجليلة 
في ميدان ازدهار الشعر في المغرب الإسلامي ككل» فضلاً عن المشاركة في استحداث بعض الأغراض 
التي لم يعرفها الشعر التقليدي من قبل» فتفتقت قرائحهم الشعرية ونمت مواهبهم الفنيّة في إنتاج 
شعريّ ضمٌّ غو منها شعر التصوّف والرُهدء والمدائح النبويّة وكذا الوصف والمدح» إضافة 
إلى الغزل والرثاء وغيرها, 
-شعر الزّهد والتصوّف: 

يصتف شعر الرّهد والتصوّف ضمن الشعر الدّيني الذي ازدهر بالمغرب الإسلامي وتعدّدت 
أصنافه» فكثر ناظموه يحذوهم في ذلك هدف التجرّد لله من ترف الحياة وزتخرفها والاعتكاف 
بين يديه في خلوة منقطعة التَظير؛ وعلى رأسهم ثل الفقهاء الذين وحدوا فيه ما يتماشى مع طبائعهم 
« فالرّهد خلاصة لعمر حافل بالتقلبات» مليء بالممارسات الصّحيحة والخاطئة جميعاء وقي وقت 


من الأوقات وحالة من الحالات» لا يُلفى المرء إزاءه إلا خالقاً رحيماً يستعطفه ويلتمسه. ولا يرى إلا 
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نفساً لؤامة تمنّه على الإنابة إلى هذا الخالق العليم الخبير »5 فنزعة الرّهد نزعة إِيمانيّة حالصة يلجاً 
فيهآ:الإنسان إلى رنه قضدء التّحاة» فيعرض عن الدّنيا طلباً للآحترة مقنعاً نفسة وغيره أن الدّنيا زائلة 
فلاب من النيّة الخالصة والتّوبة النصوح لله عر وجل قبل فوات الأوان» ولِعظّم هذه المعاني الوعظيّة 
والحكميّة فقد وجد الزهاد مكاناً لهم بين الشعراء» فانبروا يذكرون العباد بالموت والآخرة ويدعون 
للقناعة والرّهد في الدّنياء فحفلت أبرز حواضر المغرب الإسلاميّ بأسماء هؤلاء وبإبداعاتحم المميّزة 
من أمثال أبي عبد الله محمد بن أحمد اللُخمي المعروف بابن اللّحام التلمساني الذي كان واعظ أهل 


زمانه ذو حظّ وافر في الأدب والشعر له مصنّف حجّة الحافظين» من شعره قوله: 


غريب الصف ذو عم غَرِيبِ 22 عليل اقب يِن لحب الحبيب 
إِذَا ما اليل أَظْلَعَ قا يَنْكِي وَيَشْكُو مَنْ يجن مِنَ التجيب 
به م لحب سياوعغرم تل عن ا عط والب 


2 


وق يك حكااغبدا با يطِيب تراه مِنْ غير طبب“ 


فالشاعر الزاهد يدبّج نظمه بمجموعة من الحكم والمواعظ التي ترشد العباد إلى طريق الصّواب» 
وتبيّن طرق معابلحة سطوة الملذات وكيفيّة التخلّص منهاء ومن ذلك تدريب التفس على الصّيام والقيام 
وكذا التفكر في ملكوت الله بالإنابة إليه وذكره في كلك الأوقات بُغية نيل قُربه فتنشغل القلوب بحب 


الله وحده دون سواه, 


1 - شعر الفقهاء ي المغرب العربي ي الخمسيّة الهجريّة الثانية» محمد مرتاض» رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة, إشراف د عبد الله 
ابن حلي» معهد اللّغة العربيّة وآدابماء جامعة تلمسان» 1994م» ص 69. 
0 باقة السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» محمد بن رمضان شاوش» ص 70 4/نقلا عن بغية الرواد 


.(28 
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ويُضاف إلى ثلّة هؤلاء الهاد اسم شخصيّة بارزة في سماء حاضرة بحاية وهو أبو عبد الله محمد 


بن الحسن التميمى القلعى البجائى بمنظوماته الزائقة في الرُهد حيث يقول في إحداها: 


احبر أَصْدَقُ في المثأى من احبر فَمَهّدٍ العُذْرَ ليس العَيْنُ گالاثر 
وال لأخرى ولا تنل مَكيَْةٍ ‏ فکڻ شيءٍ على د إلى قدر 
وَل عَنْ رمن شی عواقۀ إن ارعان إِدَا فزت ذو عير 
َكل حى وَإِنْ طَالّث سلدمفُة يَعْتَالُه المَوْتُ بَيْنَ الوزد وَالصّدْرٍ 
هُوَ المي ام فلا بيذ زِيَارَئَةُ ‏ ولا تفل لي ية عَلَى كدر" 
فهذا الشاعر يهدف في أبياته لتذكير العباد بالحلول المفاحئ للموت» فيدعوهم للاستعداد 
له بالعمل الصّالح وذمٌ الدّنيا ونعيمها الزائف فكلنا راحلون عنها لا محالة» وهو في أثناء نظمه للأبيات 
المتسّمة لحذه المقطوعة يذكر هؤلاء الأقوام الذين علو في الأرض وجحبّروا فكان مصيرهم الفناء فبادوا 
واندثرت أخبارهم إلا لِمَن يتعظ من أولي الألباب. 
ففي أشعار الزهّاد نلحظ أنه بمثل ما يرتبط الرّهد بالقناعة والإعراض عن زحرف الذّنيا 
فإك التصوّف هو الآخر ّل اعتكاف أهله على العبادات والبتّهد واتخاذ الحبّة الإلميّة سبيلاً لنيل رضا 
المولىل عر وحجلّء وهو ما يبعث فيهم طاقة إمائيّة تسمو بحم إلى مراتب الحمال فتفجر 
فيهم الأحاسيس إلى إبداعات وجدانيّة وذوقيّة من رحم بيئتهم المغربيّة» فتتراكم تحاريهم الرّوحية الذانيّة 
في شكل قصائد تعبّر عن مقاماتحم وأحوالهم بطريقة خاصّة لا يفهمها العوامٌ؛ بل هي لغة الخواصّ 


E 3 2. 5 07 3-0 5‏ 9 0 
التي ترتكز في أغلب الأحيان على الرّمز الصو ومن أبرز شعراء التصوّف نورد اسم صوق مبرز اتخلذ 


٣‏ نوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 
“ - تتشكل القصائد الصوفيّة في الغالب من وحدات موضوعاتيّة منها ما هو غير شائع ينفرد به شاعر صوق دون غيره» ومنها ما 
هو جماعيّ متداول بين أغلب الشعراء المتصوّفة كموضوعات الطلل والغزل» والرّحلة والحنين والخمرءحيث يُطلق عليها بعضر- 
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بجاية موطناً وتلمسان مرقداً فعرفت كلا الحاضرتين به وهو أبو مدين شعيب الأقمل» حيث يقول 


ي إحدى قصائده 


وَيجْمَعْنَا الَهُْر الذي حال بَيْنَنَا 


مر عَلَى الأبْوَاب مِنْ غير حَاجحة 
ساني الى كأساً من الح صَافِياً 


Et 7 9-4‏ 8 و 
فيا يرت ادي ERC SC‏ يننا 
يَا ليت قاضي الح 


2007 lL 


2 


وَدَاعِي الموى لَك دَعَاني 14415 


حيث تبدو افتتاحية القصيدة غَزليّة يتشوّق فيها الشاعر إبّان وقوفه على الأطلال لرؤية الحبيبة 
وماع صوتا الشديّ» كما يتمق أن يجمعه الوصال اء ولكنّ المعاني الحقيقيّة لهذا التوع من الأبيات 
تحتاج بالضّرورة لإعمال الفكر والتأويل لمعرفة المغزى من هذه الرّموز والمعاني» فنجد أبي مدين قد مزج 
الشّعور الدّيني بالدّوق الحمالي قاصداً بذلك التعبير عن الحب الأسمى وهو الحب الإلمي» وما توظيفه 
لمعاجم الطّلل أو الغزل أو الخمر إلا للاستعانة بها لإظهار تحاربه الذّوقية في طريقه للوصول إلى الحقّ 
وعشق الذّات الإيّة. 


كما انبرى الشعراء الوافدون على حواضر المغرب الأوسط في التظم ضمن ميدان التصوّف شأن 

أبي العيش محمد بن أبي زيد عبد الرّحيم الخزرحي التلمساني الذي ترك أشعاراً في الوعظ والڙهد 
ومن قوله في التصوّف: 

الله فل ودع الوُحُودَ وَمَا حَوَى إن كنك ناذا باو ال 


. ي إن حَنَّفْقَهُ ع عك ال وال 


= السيميائيين لغة الأيقونات وهي القرائن الأساس التي تميّز القصيدة الصوفيّة في دلالتها عن غيرها من القصائد» للتفصيل أكثر 
ينظر شعر أبي مدين القلمساني الرؤيا والتشكيل» عختار حار ص 60. 

اتن وم رامن E‏ يان SEN HOTO a 2e‏ شان رعاو EEA‏ ب نما 
شاوش والغوق بن حمدان» ج1و2» ص 202. 
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فَالعَارقُونَ فَنُوا وَلَمَا يَشْهَدُوا كينا سوف الشتكر الان 

وروا سواه عَلَى الحقِيّةِ اكا في الخال وَالمَاضِي وَالاسْيقْيَالٍ 

ا ا 7 ا كد ال شار 
فأبي العيش يذكر العباد في هذه الأبيات بوحدائيّة الخالق الذي خلق الأكوان وصورها 
في أحسن صورة» لذلك نحد العارفين من المتصوّفة يَفْتَوْنَ في ذاته ويتقرّبون إليه إدراكاً منهم بأنه ليس 
في الوحود سواه» فهو الكامل والحيي المميت» وهو وحله باق في الوحود عندما تف الكائنات» 
حيث انعكست ثقافة الشاعر الدينيّة في شعره فأحسن توظيفها في سبل الخير وتعظيم الخالق فكان 


شاعراً بارعاً. 


فمن خلال ما سبق ذكره من تماذج لشعر الرّهد والتصوّف يتضح لنا أن شعراء الحاضرتين 
قد شاركوا مشاركة متميّزة في ازدهار هذا التُوع من الشعر؛ فانطبع أكثره بما هو موجود بالمغرب 
الإسلامي من نتاجات» في حين امتاز بعضه بصبغة خاصة نبعت عن تلك العاطفة الدينيّة الصادقة 
في نفس كك شاعر تآزرها في ذلك طبيعة الحياة الفكريّة آنذاك» فنلحظ البساطة في التعبير عن المعاني 
بأسلوب ييل إلى التديّن حقى يسهل على المتلقّي فهم المقصود من الأبيات» حقى وإن استعملت 
بعض الإشارات الصوفيّة أو الرُموز فإِنَ تحديد فحواها ومعالمها الأساس سيّدرك بالتأمل وإعمال العقل 


لاظفر بباطن الكلام لا ظاهره. 
-شعر المدائح النبويّة: 


يعد شعر المديح النبويّ من أهمٌ أنواع النظم التي اهتمٌ بما الشعراء فتنافسوا في إجادتما 
وأصبحت تتردّد على ألسنة العامّة والخاصّة» حيث « وبفضل الله تعالى ومتته أن قيض هذا التوع 


من الأدب رجالاً محبّين لله تعالى» متيّمين بحب رسوله الكريم» تلهج ألسنتهم بالصّلاة عند ماع اسم 


- تعريف الخلف برجال السّلف» لأبي القاسم محمد الحفناوي» ج22 ص334. 
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بل وس 


حير الأنام» وتفيض أعينهم بالدّموع شوقاً لزيارة سيّد ولد آدم (عليه السّلام) »+ فمحيّة الله م سيّد 
الخلق» والإيمان برسالته باتت منزلة عظيمة يتنافس فيها المتنافسون طمعاً في المغفرة والشّفاعة» فما كان 
منهم إلا أن انبروا للتعبير عن مكنوناتهم وأحاسيسهم في شكل قصائد تُشيد بحبّه (عليه الصّلاة 
والسّلام) وتتشوّق لزيارة قبره الشريف» ولم يكن هذا النُوع من الشّعر مقتصراً على الزهاد والمتصوّفة 
أو الفقهاء فحسب» بل شارك في نظمه العديد من الأدباء والعلماء» فكان للمغاربة سهم وافر 
من هذه المشاركة نورد منهم اسم الشّاعر أبي عبد الله محمد بن الحسن القلعي البجائي الذي نظم 


قصائد في مدح الحبيب المصطفى فيقول في إحداها: 


ا اخجل أن بانوا فؤادك مغرم وفك حَقَاقءوَدَنْعْكَ يحم 
فنا داك إلا أن شاك ند وَقلْبَلكَ مخ افق شار ى ال 


لِك رَسُولَ الله أرق حاجتي 
فد سارت الان وَاغتتقوا الم 


2 
َه 


وبي عَصَيْتُ الله جَهْلاً وَصَبِو 


كنت شَفِيهُ الحَلتقءوَا ل هيم 
من دون اللكلائِق حرم 
و فَمَنْ يَفْبَلْ الشكوى ومن يتر ا 


فالشّاعر لا يكاد يُخفي حزنه من مفارقته الأحبّة الذين ساروا بالتكب تجاه البقاع المقدّسة 
يما بتي حو 
في الوصول إلى البيت العتيق والوقوف على قبر سيد البرية» كما بمزج مدحه وتشوّقه للتي الكرم 
بطلب الشفاعة منه يوم القيامة مثل سائر الخلق» فجاءت أبيات قصيدته فيّاضة بالمشاعر الدقاقة 
الملمّة بقدرة الشاعر على التظم» وقمّة موهبته الأدبية التي تجعل القارئ يتفاعل مع موضوعها 
ويتعاطف مع ناظمها فيتمئٌ هو الآخر تحمّق فرصة أداء الفريضة وتكحيل العيون برؤية البيت وقبر 
النبى. 


7 


متشوّقاً ب متحسر القلب لعدم التحاقه كم داعياً الله تعالى أن يحقّق مراده 


- ينظر معجم أعلام شعراء المدح التبوي» محمد أحمد درنيقة» ص 32. 
عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريي أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 
نويهض» ص(2)/70 711(« والخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي» محمد مرتاض» ج1»ص 9 . 
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ومن الشعراء الأكفاء أيضا الذين نظموا في هذا الغرض فأبدعوا نذكر همس الدّين محمد بن 
سليمان بن علي بن العفيف التلمساني المشهور بالشاب ا وله ديوان شعر فيه عدّة مدائح نبويّة 


يقول في إحداها: 


ل تاصق كت ی N CEE‏ 
ية كر للحاوكأانة من الحم وامود المتزيل ششعصر 
فيا حاتم اليّسْلِ الكِرَام وَمْن به تا من مَهُولِآتِ الذثوب حلص 
الاو ديه واتعدر. E ٠‏ 
إذَا صح قُرَبٌ منك يا خير مسل على اي شَيءٍ بعد ذلك خرص" 


فقد عكف الشاعر على ذكر حصال التي الكريم وما له من آيات تثبت صدق نبوته» 
فهو الحادي البشير والأمين م الذي تُرحى شفاعته عند رب العرّة» حيث بيقر الشّاعر بعظم ذنوبه 
طالباً الإغاثة من الأهوال» مُبَيّناً شوقه الدّائم لنيل الحظوة وارب منه (صلى الله عليه وسلّم) 
فذلك يوم الم والزحاء الأكبر» متخذاً في ذلك لغة بسيطة واضحة يسهل على المتلقّي فهم فحواها 


بصيغ وألفاظ رقيقة عذبة تنمٌ عن الثقافة الواسعة والإبداع المتميّز بين الأقران. 
-التضرّع والابتهال: 


شعر التضرّع والابتهال غرض دي بحت ببتى على التواصل بين العبد وربّه» حيث يقوم 
الشّاعر بنظم القصائد ليتوسّل يا الخالق عر وجل طالباً عفوه ورحمته وراجياً تخليصه من الكروب 
وانمحن» وقد ارتبط هذا النُوعَ من الشّعر في أغلب الحالات بالظّروف السياسيّة والاجتماعيّة المتدهورة 
التي تدفع الحكام للجور في أحكامهم على الرعيّة» فلا يكون للمظلوم ملجأ سوى الدّعاء ومناجاة 
الخالق ليفك أسره ويُنصفه من أيدي الطغاة» وكان من أبثُلي بمذه الحنة ببجاية زمن الموخدين الشيخ 


الجليل أن حمد عبد الله بن : نعيم الحضرمي القرطبي الذي صادف وجوده مع حملة م من المعتقلين 
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إذ أدجلوا السّجنء فقام الشّيخ بتخميس قصيدة المنفرحة لأبي الفضل بن التحوي فت إطلاق 
بلع على فار واه ني 


ت 038 5 ر راا َه ااك ا 


ش 
قن و عند 
م 


وَبدعوَةَ |3 E‏ فابتهج اششدی ازمة تنفرجى 


تا تفن رُوَيْدكٍ لآ حر يقي بالله عَسَى ف 
7 


ضاق له فر وَظَاكمُ الليْلٍ له سرخ 


فالشّاعر عبد الله بن نعيم كان من هؤلاء الشّعراء الذين تأَثّروا بقصيدة المنفرحة فنسجوا أبياتهم 
في التضرّع لله على منوالها؛ فكانت هذه الأبيات في شكل تخميس رفعها للمولى عر وحلّ عسى 
أن يفك أسره» ومُتيمّناً بصاحب المنفرحة وما فيها من أسمى عبارات الصّبر والتوكل» فجاءت ألفاظها 
سيظلة اة اة غو الدكلق عكبمق ملا اف اطا النايثة والأدقة فق خسن فر ا 


لربّه. 


1 - يعد أبو الفضل التحوي رائد هذا النوع من الشعر» حيث قام بنظم قصيدته الحيميّة المسمّاة المنفرحة متقرّباً بها إلى الله وطالباً 
منه الاستعانة على تفريج الحموم» متيقّناً بأنه لاب من بحيء اليسر بعد العسر وحلول الانفراج بعد الأزمات» فقد أبانت قصيدته 
عن براعته في النظم وحسن استعماله لأساليب البلاغة دون تكلف» ومن شعره في التضرّع أيضا قوله: 

بشت توب اليبا رالناس قد رََدُوا فقت أشكو إلى ملائ ما أَحَدُ 

فلت :يا سيدي :يا مهي الي تاغن عليه بكشف الله أَعْقَيِدُ 
للتفصيل أكثر ينظر الأدب في عصر دولة بني حماد, أحمد بن محمد أبو رزاق» ص(282» 3). 
عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق عادل 
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ونظرا لتشبّع المغاربة بالثّقافة الدينية فان التظم في الدّعاء والتوسّل قد نبع عن الكثير 
منهم من أدركوا عظمة الله وقدرته فلم يدوا بُداً من التوجّه إليه وقت الشدائدء كحال قاضى قضاة 


تلمسان أي عبد الله محمد بن منصور بن على بن هدية القرشى حين قال: 


EE 1‏ 1 وه ا 9 :. ّ َه 4 5 م کک َك 4 الدوَاهِ ا 
o4 AA or‏ ٤ه‏ ر 44 7 3 هر کا 2 31 5 1 
وَعَبْدك قد أَمُسّى رَهِينَ دنوبه فجد لى بھی منك َع الدوَاهِيًا 


فقد نظم ابن هدية هذه الأبيات على فراش الموت طالباً من ابنه تدوينها عنه» راجياً المولى 
أن يتغمّده برحمته بعد هذا العمر الطويل المثقل بالذّنوب» فلم حُسْنْ نظمها عن رصيده المعرقّ 
واللّغوي» حيث جاءت ألفاظها واضحة ترمي الوصول إلى هدف معيّن وهو مرضاة الله دون تنميق 
ولا تزويق قد يؤدّي لغموض العنى المقصود» كيف لا وهو الكاتب البليغ والمنشئ لرسائل ديوان 
السّلطان الزيّان لذا فإِنٌ حظّه من الشعر لا يقل عن مثيله في الثثر. 


-الغزل: 


يحتك الغزل حيّزاً هاماً من مساحة الأدب العربي» حيث شغل تفكير العديد من الشعراء عبر 
العصور السّالفة ولا يزال» لارتباطه الوثيق بعواطف الإنسان ومشاعره؛ حيث نحده يتغق بعاطفة الحبٌ 
تحاه المرأة أو الحبوبة وما يجري بينهما من وصال وهجران « فهو من الأغراض التى توصف بالسّبق 
والصّدق» ومن أشذها التصاقا بالتفس والجسد لأنه التعبير الرّاقي عن الغريزة» والتصوير الفقي 
CENET‏ فقا 00 “قال مح لجسن اغراطن القع تعر 
عن الغرائز وخوالج التفس» لا يكاد يخلو أيّ نظم آخر من وحود مسحة منه لذلك اتخذه الكثير 
من الشعراء مضماراً للإبداع الفقي فأحادوا فيه أحسن القصائد» ومنهم الشعراء المغاربة الذين أبانوا 
1 - إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوقٍ بن حمدان» ج1 وج2» ص 428/نقلاً عن بغية الرؤاد 
في ذكر الملوك من بني عبد الواد» لأبي ركرياء بن أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون» ج1) ص 52. 
7 ينظر تاريخ الأدب العربي الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه» أعلامه وفنونه» غازي طليمات وعرفان الأشقرء دار الإرشاد 
لتر حمص دمشق» طكء 02م ص109. 
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في نظمهم عن حسن الدوق ورقّة اللّغةه يصاحبها تمسّكهم المتين بالمعتقدات الديئيّة التي تعد المقياس 


الأساس في كل نظم وفنّ» فكان ممن تفتنوا في التغرّل بالمرأة الشاعر أبو حفص بن عمر حين قال: 


وَيَكلوةُ النسيم فيستقيم 
وَدَاكَ الرذْفُ لي وَلَهَا ظَلُومُ 
تعب ا إا رامث تَقُومُ 


ج 3 E br E E‏ و1 
عليو ين نضَارَها نيم 


لَهَا رِذفٌ تعلق ني ضيف 

عدبي إا رث فيه 
وققاځق لَهَاإِلاً عَذَابٌ 

فالملاحظ أن الشاعر قد عمد في أبياته لتعداد محاسن محبوبته» وهي في الغالب صفات المرأة 
الحسناء التي شغلت تفكيره واذكت عواطفه فصار يتغق بحمال شكلها وقوامها المهفهف› 
وهو بذلك يحاكي شعر الجاهليّين في تغرّهم بالصّفات الخارحيّة للمرأة» شاكيا معاناته وعذابه 


من طول البعاد, 


نم إن من أمثلة الثاظمين في هذا الغرض الشعري ما جاء على لسان أي عبد الله محمد بن يحبى 


بن عبد السّلام في بعض من أشعاره الرّائقة فيقول: 


5 
5 9 3 
اه o‏ 792 6ه و ه 
ت نه عشي لحشسنه 
مو از 8 SE‏ 


يا طَاِعاً في الوَصْلٍ مِنْهُ تَسَكَ»هَلْ 


E E ل‎ 
E : : 


ولا عْصْنَ إلا الد لآمَا اْتَمَتْ ودْقًا 
ينه التاق لي وي ا ار 
REN‏ فلكي EE‏ 


2 ر‎ ۳ 7 6 - o7 
ممت بأشراك تَصَادُ ا العَنقَا‎ 


5 التبوغ ا مغربي ف الأدب العربي» عبد الله كتّون» ج23 ص )671 672(« الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي» محمد 


مرتاض» ج22 ص/887. 


تاريخ الأدب العربي عصر الول والإمارات» شوقي ضيف» دار المعارف للتشر والتوزيع» القاهرة» ط1» 1995م» ص 


3/نقلا عن عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله 


تحقيق عادل نويهض» ص 2. 
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فالشّاعر يُشيد في أبياته بحمال محبوبته فيشبّه مُيّاها بطلوع نمس الصّحى بعد الظّلام مواصلاً 
سرد جمالها الأخاذ الذي أسكره عن الوحود» كما بميل لتمثيل الوصل منها بعد الهجر بلدغة العقارب 
التي تحتاج إلى التّرياق» فهي حسبه الذّاء والدّواء مختتماً قوله بإخبار الطامعين في الوصل 
منها بان حاولاتهم لن مدي نفع كمن يحاول أصطياد طائر العنقاء الخراي. بأشراكةء فكانت أبياتة 
واضحة ألمت عن قدرته في التلاعب بالأساليب من إخبار وتمي ونداء» ما من شأنه حذب انتباه 


القارئ والتأثير فيه. 


وني الغرض ذاته تتمظهر لنا تحربة السيّد أبو الزبيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الذي كان 


شغوفا بالأدب فصيح اللّسان وشاعراً مفلقاً حلّف ديوان شعر يقول فيه عن الغزل: 


وَإِنّْ لأخفى لحب رَمْلَةَ جاهِداً وَأَعْلمُ ححقأأنه سَيَِشِر 
قا اناا +الكدوي: ا َم به فغ تلخ مَيُوعُ 


َكيف وَنَارُ الشؤقٍ مِلء جَوَاني كف دُموع أؤ نكن ضلوع 

لو گان دعا حَالِصاً لَمْ يضري TEENS‏ 

ا 3 ع ر و ل 7 العذدا RA‏ اه 4 9 ر و1 

فَوَاحَسْرَتا ڪت جُفوني مِنَ الع نضِيعٌ نفيسا مِنْ دَمِي وَتَذِيعٌ 
فهذه المقطوعة تُظهر بأنّ الشّاعر قد تألم من لوعة الفراق ما جعله يبوح باسم محبوبته "رملة" 
ويُفضى با يجمعه بحا من حب وشوق من صدها له» فبات تعلّقه بما حملاً ثقيلاً على عاتقه فذرف 
دموعاً تحرق الحفون وعاد منفطر القلب خائباً نادماً وعاقداً العزم على الابتعاد عن الموى خوفاً 

على مصيرة . 

ولمّا تطوّر هذا الغرض عبر العصور وتفئّن في تداوله الشعراء فإ الصوفيّة لم يغفلوا 


عن استعماله» فحوّلوه إلى موضوع أساس ورمز صوق يوشحون به قصائدهم معبّرين من خلاله 


: - ديوان الأمير أبي الزبيع سليمان بن عبد الله الموحّدء تحقيق محمد بن تاويت الطّنجي وآخرون» منشورات كليّة الآداب» جامعة 


محمد الخامس» المغرب الأقصى» دط» دت» ص 7/5 . 
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عن عواطفهم وأحاسيسهم» مناشدين به الحبوب الأسمى» وكشأن سائر الصوفيّة فقد وظّف الشاعر 
الصوقَ سليمان بن علي الملقّب بعفيف الدّين غرض الغزل في شعره حين قال: 
ِن كان قَيْلِي في هوى يَتَعَبَنُ يا قاتلي مِسَيْفٍ طَرْفِكَ أَهُوَنُ 
حمسي وَحَسْبُكَ أن تَكُونَ مَدَامِعِي عُسْلِي وي توب السام أ كفن 
عَجَبا دك وَرْدَة في اة وَالوَدُ قوق البَانِ مالآ يكن 
ووَردْثُ گور ته ڪي ف حون وليه أشن" 
فعفيف الدّين قد أحسن استعمال الغزل في شعره بصورة معقولة لا تتعدّى الإشادة بجمال 
لمرأة؛ ذاكراً أبرز مواطن البهاء بحواسّها وهي العين مشبهاً إِيّاها عبر حركة جفونما بالسّيف القاتل» 
منتقلا لوصف خدّيها وثغرها باهي الحمرة كأنواع الرّهور والزياحين» حيث ركز اهتمامه على جمالها 
الأخاذ دون أن يتعدّى ذلك للتّغزل بأمور إباحيّة أحرى» وهو ما يدل على قرّة إمانه واتصافه بالعمّة 


في القول والفعل. 
-الهجاء: 


يعد المجاء من أقدم الأغراض في الشّعر العربي يدافع به الشاعر عن نفسه وقبيلته» فبمقدار 
ما يَنظم أجود ما لديه للإشادة بقومه ومفاخرهم فإنّه يعمد لحجاء. أعدائه باستصغارهم والحط 
من شأنهم « وبمثلٍ ما كان العرب يفخرون بالشجاعة والكرم فقد كانوا يعيّرون باخبن والبخلء 
وإذا كانوا يُباهون بالوفاء والعرّة وحماية الحارء فقد كانوا يرمون حصومهم بالغدر والذل والعجز, 
ومن بمدح بالحلم والعلم وفرض السّلطان على الثاس فمن الطبيعي أن يهجو بالرّعونة والجهل 


ولات 2 لأولي احور»2 و 1 السار لقبيلته ظالمة أو مظلومة حنم عليه نُصرتما 2 زمن السّلم 


3 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدڙاحي» ج22 ص305› وسير أعلام تلمسان» عبد الحق حميش» ص (298. 09). 
3 - تاريخ الأدب العربي الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه» أعلامه وفنونه» غازي طليمات وعرفان الأشقر» ص 182 . 
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لهه وة اسان اها ون الان فته ,يسع :الو قدا اعا علا ف امه 
في حين يُدافع عنها وبخاصّة وقت الحن فيُبالغ في ذم الأعداء بأنواع المجاء المختلفة" ويتوعّدهم بالرد 
على ما صدر منهم» فتستعر جذوة الحجاء بينهما وينصرف كل طرف لذكر عيوب الطرف الآخر 
ولاستفحال الظاهرة فقد انصرف أغلب الشّعراء عن هجو الخصوم بأوصافيٍ لا تليق بذوي المروءة» 
وارتأوا قواعد تضبط النَّظمَّ في هذا الغرض منها ما أورده صاحب الوساطة في قوله:« فَأمًا اهجو 
فأبلغه ما حرج مخرج التهرّل والتهافت» وما اعترض بين التصريح والتعريض» وما قربت معانيه وسهُل 
حفظه» وأسرع عُلوفه بالقلب ولْصوقُه بالتفس» فأمًا القذف والإفحاش فسباب محض» وليس للشاعر 
فيه إل إقائه الورة» © اهر ات اله من" لذن الفاق لوا مو و اة إلا عقيل 
من شأنه هو وانتقاص من مكانته» م إن المبالغة في صياغته تنقّر القارئ منه» ولذلك كان نظمه 
بأسلوب بسيط واضح أسهل للفهم وأبعد أثر في التفوس. 

وقد عرف الشعر لمغربي بروز هذا الغرض كسائر الأغراض الأخحرى» فنظم المغاربة 
فيه على اختلاف العصور إلا أن حمل ما أبدعوا فيه لا يتعدٌّى بعض الأبيات أو المقطوعات البسيطة 
التي وصلتنا من كتب التراحم والتاريخ ويخاصّة على عهد الموخدين» حيث عرف ازدهاراً ملحوظاً 
لطبيعة الظّروف السّائدة آنذاك « فاتجه قسم منه لحجاء الأفراد» وقسم لحجاء البلدان وأهاليهاء وآخر 


هجاء الجماعات -وكان نصيب جماعة الفلاسفة هو الأكبر - بينما اجه قسم لمجاء حصوم الدّولة 


1 - للهجاء أغغاط متعدّدة منها ما يقوم بين القبائل فتُشهر فيه الألسنة إلى جانب السّيوف وتُقدح القرائح وثُرمى سهام الكلام 
على القوم؛ ومنها ما هو شخصي يرمي فيه الشاعر حصمه بالحبن والعجز والتّشكيك في أصله وعروبته» كما بحد أيضا الهجاء 
المنظوم ف الردٌّ على الخصوم فيصبح شكلا من أشكال الترافع والمنافرة ليختلط فيه الفخر والذمّ بما يصبحه من نديد وتحذير» 
ما هجاء التنديد بالرذائل فهو أقرب إلى التقد التربوي والتوحيه الخلقي» فيه نصح وإرشاد وتقويم وصلاح» للتفصيل أكثر ينظر 
تاريخ الأدب العربي الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه» أعلامه وفنونه» غازي طليمات وعرفان الأشقر» ص (183 إلى 190). 

“- ينظر العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده» لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» تحقيق محمد محبي الدّين عبد 


الت 2 ر171 
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وأعدائه©»” فغالبا ما تقع حصومات أو مشادّات لسانية بين الأشخاص وتتحوّل إلى هجاء 
بين الشعراء لتمسڻ قيمهم كالكرم والشجاعة والمروءة وغيرهاء بل تتعدّى ذلك إلى هجاء الأقوام 
ومُدنمم ووصفهم باللّوؤم والبخل» بينما استأثر هجاء جاعة الفلاسفة بنصيبٍ هائل من التظم» 
حيث انال عليهم بعض الشعراء بتسفيه آرائهم وتفسيقهم إلى حدّ رميهم بالرّندقة والإلحاد. فضلاً 
عن مناهضة خحصوم الدّولة ولاسيما المرابطين وبنو غانية بلهجة حادّة تعمد لكشف عيوم المستورة» 


وتنفير الاس منهم في سبيل جمع أكبر عدد تمكن من الأنصار حول دولة الموحٌدين. 


ويبدو أن شعر الحجاء بالرّغم من ازدهاره في هذا العهد فإنٌ نصيب الأندلسيّين كان أكبر 


الأبيات حول هذا الغرض قائلا: 


لي خُزْمَة الصيف لو كُنكُمْ وي گرم وځڙمۀ ا حار لَو نشم ذوِي سب 
كنّكُمْ تا تي اللختاء لبن كم قل ولا اشم مِنْ طِيئَةٍ الرب 
كول ال غان فال E‏ مِنْكُمْ وَأعْضي عَلَى المَّحْشَاءٍ والزيب 
أن كع زا بكم عرقّث 2 قأبث الوم يأوي أخبت الوب 


وَمَا مُقامِى ازن 0 تون َا فخ يطبت ولكن حزقة اد 


فالشاعر في أبياته يندّد بجماعة من النّاس واصفا إِيّاهم بالبخل وعدم احترام الجار» مبيّنا 


أن هذه الصّفات والأفعال التي صدرت منهم ليست من شيم العروبة» عاقداً العزم على ترك المكان 


' - ينظر الشّعر العربي بالمغرب في عهد الموخدين موضوعاته ومعانيه» علي إبراهيم كردي» دار الكتب الوطنيةء أبوظي» ط1» 
0م ص 267. 

. إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوقٍ بن حمدانء» ج1وج2» ص(213» 214)/نقاً 
عن خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني الكاتب» تحقيق محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيلاي بن الحاج 
يجى» ج1 › ص343. 
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الذي جمعه بمم فلن يطيب له المقام وسط قوم لئام آثروا التحلئّ بالزذائل وأحجموا عن أجود 


الفضائل. 
-الوّثاء: 


لغرض الرّنْاءِ حضور قديم في الشعر العربي ولا يزال» فهو متصل بوحود الإنسان وعلاقاته 
مع غيره» وبحكم تعاقب الحياة والموت فإنّه سيعاني حتماً من فراق الأحبّة ويفجع لموتمم» فيعمد 
للبكاء عليهم ورثائهم وهنا يتقاطع مفهوم الرّنْاء بالمدح لأنَ «الرثاء يوافق المدح في المعاني» ويخالفه 
في المشاعر» وإذا كان الدّافع إلى المدح إعجاباً بمازحه الطمع» فالدّافع إلى الرزثاء إكبار يخالطه الوفاء 
والجزع» أو حب يساوره التفجّع والتحسّر» فهو نبيل المنشأء شريف المقصدء ينبع من حزن الشاعر 
على إنسان قطع اموت صلته بالأحياء» ويهدف إلى إفراغ التفس من لواعج لا شفاء له منها إلا 
البكاء على الراحلء وتعداد مناقبه »7 فبمثل ما تتفجّر قدرات الشّاعر الإبداعية في مدح الأحياء 
من النّاس فاا تنحوّل إلى شعور حالص بالحزن من فُفْدان الميّتء فتتقد الشّحنات العاطفيّة لنظم 
أبيات الرّثاء وسط جوٌ من الخشوع والتّسليم لله تعالى بالصّبر والاعتبار» ولحذا كله عُدَّ الرثاء 
من أصدق الفنون الشعرية“ ومالت كل أثّة لجمع مراثيها ولاسيما تلك المتعلقة بكبار الشخصيات 
أو الحكام والعلماء؛ للإشادة بخصالهم وحليل أعمالهم» فضلاً عن رثاء أوطانحم التي تغرّبوا 


عنها أو متها الخراب من جرّاء الفتن والحروب. 


والمتأقّل في تاريخ المغرب العربي سيجد أن البيئة كانت ملائمة حداً لازدهار غرض الرّثاء سواءً 


لانتعاش الحياة الفكريّة ونبوع روادهاء أو لنشوب الصراعات على الأقاليم» فجاءت نصوص المغاربة 


1 - ينظر تاريخ الأدب العربي الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه»ء أعلامه وفنونه» غازي طليمات وعرفان الأشقر» ص194 . 

0 للرّثاء عدّة أنواع فالشاعر فيه إِمَا أن يتفجع على الميت ويبكيه ويتوحع لفقده ويسمّى ذلك ندباًء وإمّا أن يبكي فيه خلاله 
ومناقبه التي حرم منها المجتمع ويسمّى ذلك تأبيناً» وإمّا أن يُفضي إلى ذكر الموت وأنّه حوض لابدّ للحيّ من وروده ويسمّى 
ذلك عزاءًء وقد يمرج الشاعر بين التوعين من هذه الأنواع وقد يمزج بين الثّلاثة» للتفصيل أكثر ينظر تاريخ الأدب العربي عصر 
الول والإمارات» شوقي ضيف» ص 191. 
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متباينة بين رثاء الأشخاص ولمدن» فعن النوع الأول بحد الشاعر المغربي ينظم الأبيات في رثاء الأهل 
والأبناء أو الحكام وكذا العلماء» ولعل الشاعر محمد بن الحنان البجائي من أشهر الشعراء الذين برزوا 


في هذا الغرض حين قام برثاء شيخه العالم الجليل سهل بن مالك الأزدي فقال: 


دَعُوڼ وَتسْكاب الدَمُوع المّوافك فَدَعْوَى جْمِيلٍ الصَّبْرٍ دَعْوَهُ آفِكٍ 
أَصَبْرٌ جيل في قبيح حَوَادِثِ عَلَعْنَ عَلَى الأَنْوَارٍ توب الحَوَالِكِ 
وما راعني في عَالم الكَوْنٍ حَادِثٌ ١‏ سِوى حَادِثُ في عَالِمِ ذِي مَذَارِكِ 
فيا رة البّحْمَنِ واي حَنَابَةُ ا وَبَارِك 


و 


ويا لوْعتي سيري إيه برقتي وقي شخوناً من ديفي هتايك 
فالشاعر ابن الجنان كان تلميذ الشيخ سهل بن مالك» وقد كتب هذه الأبيات إلى أبناء شيخه 
وهي قصيدة رثاء طويلة تلاها برسالة يعرّيهم فيها بفقد والدهم ويحتهم على التحلي بالصّبر بعده» 
فيذكر لوعة الفراق بينه وبين شيخه وليس من شيء يعرّيه سوى الصّبر والتسليم لله» كما يصوّر حال 
رحيل أحد رحال العلم والدّين بالحادث الجلل الذي حَرَمَ الوحود من شخص مثله وهو الذي كان 
للدّين حامياً ودارساً وللعلم مدرّساً وناشراً» فلا سبيل بعد الفناء إلا دعوة الله أن يتغمّده بواسع 


رحماته. 


وف السّياق ذاته تتجلى أمامنا قصيدة رثاء أحرى نظمها الشّيخ عفيف الين التلمسان يرثي 


فيها المحمّدين وها ابنه الشاب الظريف وأحوه يقول فيها: 


مالي ققد المُحَمَدَيْنٍ ا ا ا 


يا ناز قلي وَأ فلي 


يا بَائْعَ المَوْتِ مُشتريه أنا فَالصَّبْمٌ مالا يُصَابُ وَالْجَلَدُ 


a  3 


5 اليل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة» أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق 
إحسان عبّاس» السّفر الرٌابع» ص(108 إلى 114). 
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الي 1 أن بالك أو یا كت ها كنت أنت لي و" 
وهنا نلمس عاطفة حزن الشاعر على موت ابنه وأحيه وما سبّبه من حرقة في القلب» 
فيما لا يستطيع فعل شيء لردّهما سوى هذه الكلمات التي تعرز صبره وتآزره بخاصّة بعد كبر سته 
وهرم الم لدرجة أنه تمق لو لم يكن له هذا الولد في الأصل حى لا يتحسّر على فقده» فعفيف 


الدّين بالرّغم من تحليه بالإبمان فإنّه حزن حزناً شديداً فلا أمر يُضاهي فقدان الوالدين للأبناء. 


ما النوع الآحر من الزثاء فهو الخاصّ بالمدن والأقاليم التي صارت تتهاوى في يد الأعداء واحدة 
تلو الأخرى ولاسيما بالمغرب والأندلس» فانبرى الشعراء يرْنُون مُدتمم ويبكونما فقد عاث الخصوم 
فيها فساداً بعدما كانت من أبرز الحواضر علماً وحضارة» والشاعر محمد بن اد الصنهاحي القلعي 
واحد من أبناء قلعة بني حمّاد نظم أبياتا يرثي فيها آثار الحدود بالقلعة الحمّادية قائلا: 


أَيْنَ العَرُوسَانٍ لآ رَسْمٌ وَل كَل فَانْظَُ تَرَى لَيْسَ إلا السَهاه واببرء 


دو لر“ 6و4 0 ا 57 ا 9 BHC‏ 
وَقَصْدُ بَلأَرَةِ أؤدى اليَعَانُ به ما شنا منة الكاذة الأول 
عه 4 5 3 
أن كيجت بالمَنهج السَّبلُ 
حَقٌّ المُصَلى خث آيَانّهَا وَعَمَتْ إلا جِدَاراً وَمَا طُلّت به الطّلاه 


گرخعك الطرف كات کل آبرة E EEE E‏ 


7 7 2 
ولدن الأبيكي اس 6 امل فيد “رن بكد 


فهذه الأبيات تنبع من عاطفة صادقة عمد الشّاعر فيها لرثاء آثار أحداده في العاصمة الأولى 
لدولة بي حماد القلعة؛ قبل أن تقل العاصمة ا بجاية لأسباب سياسية ا على أمن الدولة 
واستقرارهاء فراح يعدّد ذكر تلك القصور الشامخة التي فُوّضت والآثار الدينيّة التي حيت واندثرت 


وكأكا تُذَكرنا بانقضاء الأحل مهما طال العمر» وهو ما يُشير لحاولته دفع القارئ للاعتبار بما حرى 


.4 باقّة السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» محمد بن رمضان شاوش» ص75‎ - ١ 
.202 تاريخ الحزائر في القديم والحديث» مبارك بن محمد الميلي» ج2» ص‎ - َ 
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فلابدٌ من اغتنام الفرصة قبل الفناء» وما نلحظه من شعر الزثاء المغربي أنه انطبع بلمسة الرّنْاء القدم 
في حسن تصوير عواطف الحزن والأسى وتعداد مناقب الفقيد» كما اتّصف بلمسة خاصّة 
وهي تسليم الأمر لله والإمان بوحود الموت لا محالة بعد الحياة» فدعا الشعراء في أبياتحم للأموات 
بالرحمة وتحلدوا بالصّبر» وهو ما تعكسه ألفاظهم المنتقاة بدقّة والبعيدة في وضعها عن التكلّف 


لتنساب على الألسن وتعلق بالذّاكرة لحفظها. 
-الوصف: 

شعر الوصف غرض بارز ومهمٌ من بين أغراض الشعر العربي بل ويتداحل معها جميعهاء 
حيث يعمد الشاعر لإقحام الوصف في سائر فنون الشعر وهذا ما يوّكده صاحب العمدة في كتابه 
إذ يقول:« الشّعر إلا أقله راحع إلى باب الوصف» ولا سبيل إلى حصره واستقصائه» وهو مناسب 
للتشبيه» مشتمل عليه» وليس به» لأنّه كثيراً ما يأ في أضعافه والفرق بين الوصف والتشبيه 
أنّ هذا إخبار عن حقيقة الشّيءء وأنَّ ذلك جاز وتمثيل»؟ فإذا أمعنًا التظر جيّداً سنُدرك أن الوصف 
موحود في كل نوع من أنواع التظم إلا حزءً يسيراً منه» فشاعر المدح يصف خصال ممدوحه. والمتغرّل 
يصف معاناته لفقد محبوبه» وكذا شاعر البّثاء يصف مناقب فقيده أو جمال مدينته التي حرّبتها 
ارب ومق. أزدنا فة شىء بار السا لك ن الوضف به أله يسل الان الحقيقة 
لا التمثيل والحاز» وفي محاولة للدّارسين من الحصول على أشعار تختصّ بالوصف وحده دون تقاطعه 
مع أغراض أخرى فإتهُم ميّزوا بين وحود قسمين منه» أحدهما يصب في وصف الطبيعة السّاكنة, 


والآخر يصف الطبيعة المتحتكة الحيّة. 


وقد ابحه الشعراء المغاربة للظم في وصف الطبيعة على غرار مختلف الشعراء عبر العصورء 


فساعدهم في ذلك ما كانت تنعم به البيئة المغربيّة من جال حباها الله بهء وراحوا يتغتون 


ا - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» تحقيق محمد يي الدّين عبد الحميد» ج22 
ص294. 
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في قصائدهم الرنّانة بتلك المناظر الحسان وما تتركه في التفوس من سحر أخاذ" فكان من الشعراء 
الذين قُتَنُوا بحسن الطبيعة فجسّدوا ذلك في أشعارهم الشّاعر أبو الزبيع سليمان الموحٌّدي حينما نظم 


أبياتا يصف فيها فصل الرّبيع وما يشتمل عليه من مناظر خلابة فيقول: 


حي الع يما وشت أَراجِرُِ 
وَدَبحَتْ فَوْقَ مان اليَوْضٍ مِنْ حلي 
مِنْ زس سَاجر الْأَلَاظٍ ذِي غُنّج 
هدا يُضَاحِكُ وَفْع الل عن شنب 


يها تَضوَّعَ رَوْضُ الزَهْرٍ غب حَيا 


وَنَظْمتْ من أكَالِيلٍ على الث لشجر 
وعم 7 بأنحوان تحن محر 
أشر 


ودا يُلأَحِظ عَطف النَهْرٍ عَنْ حَوَرِ 


تكد الشكر لِلُعْمَى عَلَى الب * 


ومن أقاح نقِيٌ الْغرٍ ذي 


فأحسن ما تشتهيه عين النّاظر مناظر الطّبيعة في فصل الرّبيع» فعمد الشاعر يصفها وصفاً دقيقاً 
حيث تكتسي الأرض بساطاً أحضر يتماشى ولون الأزهار المتفتحة على شكل أكاليل تفوح بعطر 
شدي يتناغم وصوت مياه التّهرء وهو ما يترك أثراً جميلاً في نفسيّة الشّاعر هذه التّعمة فيقابلها بشكر 
الخالق» لينتقل في مقطوعة أخحرى لوصف شئ عناصر الطبيعة الغتاء وما يتخلل جنباتما من مظاهر 


الفتنة والانحذاب فيقول: 


- 


شةنترزوهةتمضِرم وة الصاح كا يُسْفِر 
1 ل ف 4 و ده العنّ و 
00 0 75 ك 2 وو 5 ر 8 2 
على حين فل الدحى مدير وللصب 


وَتَيْنَ القَمَام ومطورة من الرَّوْضٍ كارب أو كر 


' - لقد كان شعراء الأندلس هم السبّاقين في وصف الطبيعة وتصوير ما فيها من مواطن الحمال» فوقفوا عند كل جزء من أجزائهاء 
فوصفوا الزياض والأزهار والمنتزهات وكذا الفوّارات والأتمار؛ في محاولة لمنح شعر الوصف بعض الاستقلال عن سائر الأغراض» 
للتفصيل أكثر ينظر الشّعر العربي بالمغرب في عهد الموحدين» موضوعاته ومعانيه» علي إبراهيم كردي» ص254 . 

2 - الخطاب الشّعري عند فقهاء المغرب العربي» محمد مرتاض» ج2» ص(495إل 497)ء وديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن 
عبد الله موحد تحقيق محمد بن تاويت الطنجي وآخرون» ص71 . 
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إِذَا الاخ من برق ذا ابض اط و ا 
ففي هذه الأبيات أُلَمّ الشاعر بتصوير أبمى مشاهد الطبيعة السّاحرة» فاستعمل ألفاظ الذيعة» 
والمطر» والفل» والغمام» والرّوض والغصن وهي عناصر تُشير في تنوّعها إلى قيمتها في تشكيل الفضاء 
الجميل الذي حدّك وجدان الشاعر وه مشاعره؛ فجعله ينقل الصّورة إلى القارئ وكأنّه موحود بالمكان 
ذاته» وبهذا التسيج البديع من صفات الرّبيع والطّبيعة تمكّن ابن الزبيع من رسم لوحات فنيّة متنؤعة» 
توحي في بنياتها وتراكيبها عن قمّة الوق الرفيع وتنم عن القدرة الفائقة في دمج معام الصّورة 


المشاهدة في الواقع إلى ذهن القارئ» فينحني كل منهما خضوعاً أمام عظمة الخالق المصوّر. 


وبفضل ازدهار العمران والحضارة ببلاد المغرب الإسلامي وانتشار المبافي الفاحرة والقصور 
الشامخة التي سلب جمالها لباب العقول» مال الشعراء لوصفها وتصوير حوانبها ومُلحقاتهاء فنبغ 
في هذا الميدان الشاعر ابن حمديس الصّقلى الذي يعد من أشهر الوصّافين في زمانه» فكان من جملة 
ما وصف قصر المنصور ببجاية فيقول: 


و رهقو | 
بيته معمورا 


اعمُز بقصر املك نادت الذي ا دك ب 
فصر لَوْ انك قد كَكَلْت بوره أغمى لَعَادَ إل المقّام بَصِيرا 


كاد يدث لِلعظام نشورًا 

ُ مع الملِيح بكرو وا فاق حوزتقا وَس ديرا 
ماه |“ » 00 و وو ۶ 6 ل 0 و27 
و ُن E‏ وبل سنه ماکان شيئا عنده مذ کورًا 


والمطالع في كتب التاريخ الحمّادي سيلاحظ عزم الحكام وسعيهم الحثيث لتشييد المباني والقصور 


وتدحينها بالبساتين والڙياض» وهو ما أعجب به ابن حمديس فقد ذكره هذا الفعل بما شهدته 


1 - ديوان الأمير أبي الزبيع سليمان بن عبد الله الموحد» تحقيق محمد بن تاويت الطّنجي وآخرون» ص70 . 
2 تاريخ الأدب الحزائري» محمد الطمّار» ص142/نقلاً عن نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقرّي 
التلمساني» تحقيق إحسان عبئاس» ج1 ص492, 
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الأندلس من حضارة؛ فراح يصفه في أبياته بك دقّة ورقّة مخاطباً الملك المنصور صاحب هذا العمل 
اليل ومهئئاً له على هذا البناء الذي هو مفخرة له ولأبنائه من بعده» فمن شدّة إعجاب الشاعر 
بالقصر بالغ في الوصف زاعماً عودة نعمة البصر للصّرير لدى مشاهدته لإشراقة البناء وروعة نقوشه 
وألوانه» ليُواصل وصفه لبركة بالقصر عليها أشجار من ذهب وفضّة؛ ويا أَسُودٌ من المرمر على الحاقّة 


تقذف المياه من أفواهها فيقول: 


وَضَرَاغِم سَكُنَتْ عَرِينَ رِيَاسَةٍ 
فَكَأَمَا عَسَّى اللّضَادُ وها 
2 رَتْ فَمَكَاتَا کيا 


ر رر الاو فيو تر 
وداب في أَقُوَاهِهَا البَلُورا 
ف النّفْس لَوْ وَحَدَتْ هتاك مُثيرا 


أفْعَتْ عَلَى أَدْبَارهَا لتوا 


ام 


ر و 1 41 لد و م و 1 
ا ف 


فالشاعر يعبر في أبياته عن روعة الفنّ الحمادي» فيشبّه حروج الماء من أفواه الأسود بالزئيرء 
وسط ذلك اللّمعان الذي تتركه ألواتما البراقة تحت أشعّة الشمس السّاطعة وكأنّ البلّور يخرج 
من حنباتهاء وما يزيد من المنظر حسناً دقَّةُ وصفه لكيفية وضع تمائيل الأسود فتظهر وكأكما ستنقضّ 
على فرائسهاء حيث ميل للقارئ أن هذه الصّور في حركة دائبة أمامه ما يجعله يعترف لابن حمديس 
بالريادة في محال الوصف؛ فقصائده موقّقة إلى حدٌّ بعيدٍ في اختيار الألفاظ والعبارات المناسبة لكك 
مقال» وأسلوبه رفيع منمّق يؤثّر في التفوس وينمّي فيها الإحساس بالف الحميل. 


-المدح: 


يعد شعر المدح من أقدم أغراض الشّعر العربي وأكثرها انتشاراء لاتصاله بعاطفة الشّاعر جاه 


غيره من أبناء مجتمعه حيث «يقوم على فن الثناءء وتعداد مناقب الإنسان الحرم» وإظهار آلائه 


: - الأدب ق عصر دولة بني اد أحمد بن محمد أبو رزاق» ص333› ونفح الطيب من غصن الأندلس الرُطيب» أحمد بن محمد 
المقرّي التلمساني» تحقيق إحسان عبّاس» ج1» ص493. 
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وإشاعة محامده وفعاله التي حلقها الله فيه بالفطرة» والتي اكتسبها اكتساباًء والتي يتوشّمها الشّاعر فيد»! 
فمدح الشاعر لغيره ينبثق من إعجابه به أو بأعماله الخيّرة التابعة من توفيق الله له» أو تلك التي يُبالغ 
في ذكرها انطلاقاً من محامد سبقتهاء وبعدما كان نظم الشعراء للمديح عن ثقة منهم وقناعة نفس 
بصدق الأبيات في حق الممدوح فقد آل نصيب معتبر منه للتَكسّبء فيلجأ الشاعر لتزييف الحقائق 
أو المغالاة في الثناء على الأشخاصء وبخاصّة ذوي الحاه والمال أو الحكام لغرض الحصول على مكافأة 
منهم من مال أو منصب أو غيرهما. 

ولقد عرف شعر المدح رواجاً كبيراً بالمغرب الإسلامي» فتنافس الشّعراء في الرُفع من شأن 
مدوحيهم والإشادة بخصالهم وقيمهم التبيلة» فكان التصيب الأوفر من قصائد المدح يتّجه لفئة الحكام 
والملوك عرفاناً بسياستهم الرّشيدة وحكمهم العادل ومن هؤلاء علي بن سيّد النّاس حيث مدحه 


الشاعر أبو عبد الله محمد بن يحبى بن عبد السّلام التدلسي في بعض الأبيات يقول فيها: 


كب القطاء اق اران عَلت يأك علي بن سيد الاس 

وَبِطائرٍ اليُمْنِ ازْتَهَتُ لِسَمَائه ال بين گاب اراس 

مِنْ مَعْشَر بَذُلُ الال شعَارهُم وَهُمُ ا لدی احْتِدَام الاس 

يُدُكُونَ نيراد الوَعَى نة 2 وَلَدَى القرى يدون بالاياسِ 

E RE‏ جمكات كروك ١‏ لوو ال 
فهذا الشّاعر قد أعجب بسيّد النّاس فراح يمدحه في هذه الأبيات مُشيداً بمعرفته الكبيرة 
في ميدان الحكم وسيرته الحسنة بين الرعيّة لعدله وحلمه» فهو مما بمتاز به من شجاعة رُفقَة حيوشه 
صاروا يحقّقون الانتصارات الباهرة؛ ما دعا الشّاعر لإطلاق وصف الأسود عليهم في ساحات 


الحروب وما تملكه من بطش وقوّة ترهب به العدوّ. 


م - تاريخ الأدب العربي الأدب اللجاهلي قضاياه» أغراضه؛ أعلامه وفنونه» غازي طليمات وعرفان الأشقر» ص 100 . 
3 عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 


نویهض» ص (343. 344). 
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ويضاف إلى جملة الصّفات التي عرفها الشعراء فمالوا لمدح الأشخاص جا أصالة نسبهم وأجاد 
أسلافهم عبر العصورء فلا يكاد يُذكر فرد من ذلك التّسب الطاهر إلا واستّحضرت أجاد أجداده 


ودورهم الدّيني والعلمي» وها هو الشاعر ابن خيس التلمساني بمدح آل زيّان فيقول فيهم: 


فم عَوَُوا الدَهُْرَ وَهُمْ حَنَقُوا 
ب من عات سا 


دما نا ا بن فاع 


عيش ولا هَاقَت على الال 
9 بي الدّهْرٍ خط الثَمَالٍ 
عَمَرَ رِدَاءَ الْحَمّدِ َم القَوَالٍ 
عى إِلَيّهَا الاس من كل بَالٍ 


متاح اة عَذْب المَالي' 


وبما أن ابن خميس من أبناء حاضرة تلمسان فإنّه شهد حكم بني زيّان واطلع على حميد 
آثارهم؛ فأثار ذلك حفيظته وانبرى مُطلقاً العنان لمشاعره في مدحهم والافتخار بحم وبحكمهمء 
نفضلهم ارتقت الأنّة مكفلت العش السعيد» مستعملا فى ذلك هلا وألفاظاً تكد معاينته المماشة 
ر و 2 4 يي و تۇ ينته المباشره 


والصّادقة لأعمال بنى زيّان الجليلة. 


ونظراً للحركة الذائبة لتنقّل العلماء عبر حواضر المغرب والأندلس» فن الشاعر ابن الأبّار 
القضاعي عُدَّ مثالاً يُحتذى به لموهبته الأدبيّة وقدرته العالية في نظم الشّعر وعلى وجه الخصوص 
في المدح» فشهرته فاقت الحدود وطبّقت الآفاق مغرباً ومشرقاً» حيث غرف بروعة مدائحه بالبلاط 
الحفصي التي مسّت موضوعات الشّجاعة والكرم وحب الدّين والمحد وغيرهاء من ذلك قوله مادحاً أبا 


زكرياء الحفصي ومهتئاً له على افتكاكه مدينة تلمسان من يدي يغمراسن: 


"اس ا فى اع ىمر ده ره 6ه ر ييه انمو 
ر4 2 2 5 ف ورد 4 4 ور اور وراو 
وَقمت للدين إفصّاحا بنصرته فَاسْحَئنمَرَتْ عندها الدنيًا تهنئة 


1 مين أعلام تلمسان» محمد مرتاض» ص 72 وإرشاد ا جائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغونى ف حمدان» 
O AOE‏ 
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قد گان مُتْتَيَكاً جسم ادى مَرَضاً CE,‏ روځ لَهُمَا رلت رة 

لله حَيْشك والأسشطول قَدْ صتا لِلْمُقْتَدِي بالمدى سيا هده 

ساوقا في سيل الله واستب ا فَاسْمَوْسَقَ التصر أوقاه وَأ طؤ" 
فقد ضمّن ابن الأبّار أبياته بمدح السّلطان الحفصي لعنايته الفائقة بالدّين الإسلامي» 
فهو لما دحل تلمسان رام تثبيت دين الله الذي انتّهكت حرمته وابتعد النّاس عنه» فقيّض الله 
له الجيوش بالبرٌ والبحر رهن إشارته لتساعده في إعلاء كلمة الحق فت له ذلك» فنلمس من نظمه 
هذا مزاوحته للمدح بالتّهنئة على هذا التصر لمبين» مستعملاً أسلوباً أدبياً رفيعاً تدل 
عليه تلك الألفاظ التي اختارها بكلٌ دقّة لتثير عواطف الممدوح والقارئ وتعبّر عن الذوق الأدبي 


لاع 


كما كان من بين الشعراء الذين مزحوا بين المدح والتّهنئة في قصائدهم» فأبانوا عن براعة كبيرة 
في الظم الشاعر أبو الزبيع سليمان الموحّدي حين مدح ابن عمّه المنصور وصار يهتئه بمناسبة فتحه 


قفصة ودحره ابن غانية فيقول: 


0 بره م الريَاحٌ الأَرَْعْ وكرت بِسَعْدكُمْ الوم الطلع 
كنت لزن العلكبك :فا حى لَضَاقَ يا المَضَاء الأَوْسَعْ 


6 4 2 
| 


rS E E واستبشرَ الفلا‎ 


و البَحمَنُ بالقت ىح الذي مَل الَسيطة وره 
ا وات يَرَْتَ في مَرْضَاتِه تَمَديهَا الحلائق 


, - ديوان ابن الأبّارء أبي عبد الله محمد بن الأبّار القضاعي البلنسي» قراءة وتعليق عبد السّلام المرّاس» مطبعة فضالة» المغرب» 
دط» 1999م ص 42. 

- الروابط الثقافيّة بين الجزائر والخارج» محمد الطمّار» ص1/70» وديوان الأمير أبي الرّبيع سليمان بن عبد الله الموحد» تحقيق محمد 
بن تاويت الطّنجي وآخرون» ص20. 
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في هذه الأببات غند أبو التبيع لماح قاقد قد واكم القند وهو ابن عه يعقوب المتضور 
الذي ملك من صفات الشّجاعة ورباطة الجأش؛ ما أله أن بعلي كلمة الحق ويدحر الأعداء؟ فلجاً 
الشّاعر لتوظيف هذه المعاني والخلال في أبياته» مهنّفاً إِيّاه على نصره المبين الذي فرح لبلوغه الإنسان 
وحقى الحماد ومنها الرّياح والتجوم ومختلف الخلائق بالكون» وأنّ هذا التصر لم يكن ليتجسّد لولا 
إعانة المولى عر وجل له» فهو ذلك القائد المؤمن المحلص السّاعي لنشر دين التوحيد» فجاءت صياغة 
هذه الأبيات منتظمة وألفاظها مألوفة تحمل في طيّاتما نزعة الشاعر الدينيّة وقدرته الأدبيّة في استعمال 


اا متنؤعة» تراوحت بين الإخبار والأمر والاستفهام لتضفي على نظمه براعةً فنية ورقة 


شعر الفخر غرض متميّز من أغراض الشّعر العربي نظم فيه الكثير من الشعراء منذ القدم ولا زال 
إلى اليوم» حيث ينطوي على« زهو الشاعر واعتزازه بنفسه وقومه» وهو وليد الأثرة والإعجاب 
بالذّات» وإذا كان الإنسان مفطوراً على حب نفسه والإدلال بها وبمآثرهاء فالشاعر المتميّر برهافة 
الحسك وفصاحة اللسان وجمال التعبير والتصوير أقدر من سواه على الا وار به فا 
اَن الشعراء طوال العصور يُشيدون بمفاخرهم من مروءة وكرم وخحصال حميدة») كما يعترُون بانتمائهم 
إلى أقوامهم وقبائلهم الأصيلة» وذلك راحع بالطبع إلى تلك الترعة الإنسائيّة الطبيعيّة التي تجعل 
منهم المرآة العاكسة لقبائلهم بفضل ما يقدّمونه من قصائد رثانة تتغ بأجادهم وتمدح أقوامهم» 


يل 


ومن هنا لازم الفخر غرض المدح «فالافتخار هو المدح نفسه. إلا أن الشّاعر يخصٌ به نفسه وقومه» 


شكلت معارك الموخدين مادّة خصبة للشعراء فكانوا دائماً ما يُشيدون بقوّة الممدوحين وانتصاراتعم في الحروب» فيتوشح 
الشّاعر بوشاح دين يمكنه من تصوير قوة الحيش الموحدي الدّاعي للهداية والتور في مقابل جيش العدو المنهزم الخانع وما يلحقه 
من ويلات ودمار» فتعمد هذه المقابلة لتوضيح الصّورة وتعميقها في نفوس القارئين لهذا الموروث التقاي» للتفصيل أكثر ينظر 
الشّعر العربي بالمغرب في عهد الموحٌدين موضوعاته ومعانيه» علي إبراهيم كردي» ص (33إلى37). 


َ - تاريخ الأدب العربي الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه» أعلامه وفنونه» غازي طليمات وعرفان الأشقر» ص135 . 
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وكك ما حشن في المدح حشن في الافتخار» وكلك ما قبح فيه قبح في الافتخار» فالمدح يختص بالتّناء 
على الغير وتعداد مناقبه فإذا أشاع الشّاعر هذه المحامد على نفسه وعلى قومه فسيصبح مدحه فخراً 
وقد سجّلت كتب التاريخ قصائد لكثير من الشعراء يعتون فيها بقبائلهم ويفخرون بخلالهم الحميدة» 
وعلى غرار هؤلاء بحد أن شعراء المغرب الإسلامي لم يشذوا عن هذه القاعدة فبفضل ما عُرف 
عنهم من الفصاحة والبيان نراهم يتفاخرون بانفسهم وبنسبهم وجتمعاهم؛ ومن هؤلاء ابن فكون 
القسنطينى وهو يذكر مدينة بجاية في أبياته فيفتخر فيها ببلده على سائر البلدان والحواضر الأخرى 


ل 


ووز وَمَوْيٌ لِلْعْيُونِ به عسَايٌ بَانَ عَنْهَا الحَمُ راكد 

حَيْث الموى وَاَاءُ الطّق بيع حيْث الغتقى وَالمُى وَالعِيسَةُ البَعَدُ 

وَالنَهْرُ كَالصّلٌ والحتاث مُشرقة>- واهرز الم خر اراو وَهُوَيَدُ 

یا طَالِياً وَصْمَهَا ِن كنت دا َصَضٍ ‏ قل لَه الد فيها الأهْل والوّد“ 
فبما أن بجاية كانت آنذاك من أكبر عواصم العلم والحضارة؛ تتوافد عليها أفواج العلماء للتّهل 
من معين ثقافتها فن ابن الفكون فضّلها على سائر الحواضر المشرقيّة» وهو يفتخر يها وبكونه 
من أبناءها فيبيّن لقارئ الأبيات أهمٌ ما بيّزهاء فبانطوائها على هذه المزايا هو يحاول رسم مختلف 
معالمها وتحبيب الائرين للحلول عليها والاستفادة من مزاياهاء مستعملاً قاموساً من الألفاظ المتعدّدة 


والأساليب المتنوّعة التى أضفت لمسة جماليّة وفنيّة على المقطوعة. 


1 - العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده» أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» تحقيق محمد محبي الدّين عبد الحميد» ج2 
> ص 143. 
أ عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 


نويهضء ص (334› 335). 


225 


الفصل الثّالك : دور بجاية وتلمسلن في الأزد هار التَقَافِي بالمغريب الإملامي 


كما نورد اسماً لشاعر مفلق نادراً ما تخلو قصائده من الافتخار بنفسه أو تلك الإشارات الدّالة 
على مدح الذات» ألا وهو ابن خميس التلمساني حيث يفتخر في إحدى قصائده بقبيلته وأجداده 
اليمنيّين فيقول: 
إا ُو تخطان 1 أن لِه 2 ر غِياثِ مَلَهُوفٍ وَمِنْعَةٍ لآجي 
بلقنا الييض الب اب لني طبع لحز لاوم ووداج 
تأ لَنَا الإحجَامٌ من أَعْدَائِنا ؤم الا طا الأذشقاج 
أَنْصَارُ دين اماي وَحَرْبهِ وَحمَائة في اللحَخْمّلٍ الاج 


ت 4 ر 1 r‏ 8 2 5 0 3 1 
وَكَفَى بحكمَتنًا إِقَامَهُ حْجّة وبركنتا مِنْ كغة اماج 


ففخر الشعراء بأنسابهم العريقة قديم قدم الشعر العربي» وما افتخار ابن خميس بأحداده إلا 
لِمَاعُرف عنهم من أعمال جليلة؛ فهم قد حُلقوا لإغاثة اللأحئين ببطش سيوفهم فيأَبَون الإدبار أمام 
الأعداء * كما يُشيد بنصرة اليمنيّين لدين الله وحزب رسوله (عليه الصّلاة والسّلام) وقيامهم بأمور 
الحجّاج لبيت الله الحرام» فقد احتار الشاعر لحم صفاتٍ تليق بصنيعهم فسمّاهم المغيثين والحماة 
ا فا عير تتشت اذك فيه أو الف هرا مغدم عند عي ادات الطتئية الدالة 
على مدى سعة علمه بمفردات اللّغة العربيّة ومعانيها كيف لا وهو الفقيه الصّوقِء والشاعر الفيلسوف 


وهي صفات قلّما تتوافق في شخصيّة واحدة. 


1 - إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوتٍ بن حمدان» ج1و2, ص (441» 412)» ومن أعلام 
تلمسان» محمد مرتاض» ص 4/ . 

1 زيادة على افتخار ابن خيس بأحداده اليمتيّين وفقاً لِمَا يقدّمونه من عظيم الأعمال فهو كذلك يحاول تبكيت أعدائه 
والحانقين عليه» فنلاحظ نبرة حادّة في شعره توحي بالعتب على هؤلاء القوم الذين تركوا شؤونهم الخاصّة» ومصالحهم العامة وأقبلوا 
عليه يتصيّدون نقائصه على الرّغم من أنه ينتمي أصلاً إلى قبيلة عريقة في القدم» للتفصيل أكثر ينظر شعر الفقهاء في المغرب 
العربي في الخمسيّة الهجريّة الثاني محمد مرتاض» ص (208. 209). 
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-الشّكوى والاستعطاف: 


شعر الشكوى غرض من أغراض الشّعر العريّ الذي يعبّر الشاعر من خلاله عن خلجات نفسه 
وانفعالات ذاته» وسط ما يعانيه من قسوة الغربة ونوائب الذّهر أو ما مسّه وأهله من ويلات الحروب 
ومتاعب الحياة المختلفة» فيحاول اختيار الكلمات والأساليب المناسبة التي تفصح للقارئ عن لوعة 
فراق الشّاعر لوطنه وحلآنه» وتندب شبابه الضّائع وتتحسّر لغدر الآخرين» فقد شكلت الظروف 
السياسيّة والاجتماعيّة للمغرب الإسلامي نوعاً من الاضطراب ولاسيما بالأندلس» فازدادت هجرة 
الأندلسيّين إلى سائر مدن المغرب الإسلامي وبخاصّة تلك الحواضر الكبرى شأن بجاية وتلمسان 
با مغرب الأوسط؛ حوفاً من الملاك وبحثاً عن الأمان والاستقرار» فكان من جملة التازحين الأندلسيّين 
عر الدّولة الوائق أبو محمد عبد الله بن المعتصم بن صمادح الذي ارتحل بأهله وماله إلى بحاية: 
وهناك نزل على المنصور فأكرمه وأقطعه مدينة دلس وضواحيهاء وما أن عر الدّولة كان أديياً 


فإنّه كتب أبياتاً تتضمّن شكواه من الدّهر وتصوّر غربته وفقدانه السّلطان والتفوذ فيقول: 


للك لفقة بك E N‏ ا ل ال 
وَقَدْ أصْدَأث فِيهًا ااذه منص لي كُمَا نَسِيَّتْ رَكُض اليّادٍ يما يكل 
د ل د ا مأإلى ذل 
ردا ردا لآ أ َوَمَل رَحْعَة مون بُوعِدتُ عه و ل 


وه 


وقد ت عزفا قأقويت تانىا ادى مَعْسَرٍ لَيُسُوا نسي ل 
فلم يكن عر الدّولة في أيّامه الخوالي مَلكاً فحسب بل عرف عنه حفظه لفنون الأدب والتواريخ» 
زيادة على حسن استماعه وإسماعه وقد نظم هذه الأبيات ببجاية شاكياً مما ألم به بأرض غير أرضهء 
فبعد أن كان مَلكاً يعيش في أبمة وعرّ يحفٌ مجلسه الكتّاب والشعراء فيغدق عليهم صلاته السنيّة 
هو اليوم كالطريد والشّريد الذي فقد أمل التجوع إلى ما كان عليه فالمتأمّل هذه الأبيات سيتعاطف 
- الروابط الثقافيّة بين الجزائر والخارج» محمد الطمّار» ص148.» والمغرب في حلى المغرب» لابن سعيد المغربي» تحقيق شوقي 
ضيف» دار المعارف» القاهرة طلك 5 ج22 ص201. 
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حتماً مع الشّاعر الذي أحسن توظيفه للمفردات وتنويعه في الأساليب التي أفضت للتأثير في نفسيّة 


القارئ واستمالته. 


وقي غالب الأحيان نحد لغرض الشكوى اتصالاً وثيقاً بغرض آخر وهو الاستعطاف» فبعدما 
يذوق الشاعر مرارة الألم وويلات الحروب والسّجن فإنه يعمد للتبرّم والشكوى لِمَا أصابه» فيرفق 
شعره بالاعتذار أو استعطاف أولي الأمر من أجل استمالة المستعطف وتذكيره بالولاء التامٌ له 
ومن أمثلة قصائد الاستعطاف ما نظمه الشاعر أبو الطّاهر عمّارة البجائي يستعطف والي بحاية 
الموحّدي أن يشفع فيه وق أصحابه فيُخلي سبيلهم من معتقلهم فيقول: 
سَلمٌ كُعرْفٍ المَنْدَلِ الطب في احفر وإ ام لدي فس E‏ 
ية زفق الد عن گان الشر 
وقا طا قوق العُصُونِ شخ کمن بات مَقْصُوص الاين في ور 
فم أنس تؤديع البدنَ صدا وَأَصْغَيْهُمْ ري وآذم غه تَحَرِي 
أبا رد إِيّ بالمحْسَئانٍ وَسِيلَتي ‏ وجري شفِيغ اللاي في مَؤْقِضٍ الحشر " 
حيث بعث الشاعر بمذه الأبيات للوالي مفتتحاً إياها بتحيّاته العطرة التي شبّهها بريح الرُهور, 
لينتقل لوصف ما آل إليه من حزن داخل السّجن والدّموع لا تفارق عينيه» فبعدما كان كالطائر ينعم 
بالحريّة هو اليوم مأسور في وكره» ولكنّ أكثر ما راعه من الموقف كان مشهد توديع ذويه وهو مكيّل» 
يصاحبه بكاء ابنه الصّغير» لذا بحده يختم حالته باستعطاف الوالي والتوسّل إليه بالحسين ثم يتشمُع 
بخير الأنام» فلم يجد المستعطف بُداً من إطلاق سراحه والعفو عنه. 


كما يصوّر الشاعر أبو الرّبيع الموحدي معاناته في عدد من الأبيات التي نظمها ليستعطف 


الخليفة يعقوب المنصور بعدما استبعده لتفريطه في ولايته فيقول في إحداها: 


9 نوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العبّاس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله» تحقيق عادل 
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دور بجاية وتلمسلن في الازدهار التهَافي بالمغريج الإملامي 


أعالح بي َيْنَ العغذر الدب 


عه 4 


0 لق 0 اول 


ڌا گنت لي جززاً حريزاً وَمَؤْئلا 
1 


وَمَنْ جحاءً في إخلآصه مُتَرَضياً ققد جحاء مِنْ تَفْصِيرِهِ ممصلا 
حيث نلاحظ من قراءة الأبيات ما يعانيه الشاعر من جراء استبعاده من لذن الخليفة وحفائه عنه» 
وهو ما جعله يتبرم من حاله ويسعيٍ للاعتذار من المنصور» ويحاول تأكيد إخلاصه معترفاً ومقراً 


۶ عوس 


بذنوبه مدركا أنه إن م يَمْرْ برضاه فسيظلٌ في ضيق وكرب» وقد استعمل من أجل استعطاف الخليفة 
أسلوباً يعمد فيه إلى التذلّل واستصغار شأنه حٌ يكسب وده وينال رضاه. 
-الشوق والحنين: 

يعد شعر الشوق والحنين من أقدم أغراض الشّعر العربي أيضاء وأكثرها رواجاً بين الشعراءء 
فهذا التوع من الشّعر وطيد الصّلة بين الشّاعر ووطنه الذي يبذل في سبيله كلّ غالٍ ونفيس» وكلّما 
ابتعد عنه يجذبه الحنين ويغمره الاشتياق للرّحوع إليه ولقاء أهله وخلأنه» فنجده يلجأ لنظم القصائد 
ليعر من خلالها عمّا يخالجه من مشاعر دقاقة لتكون الأنيس الوحيد له في غربته» ومن هؤلاء 
الذين حرفهم الحنين لأوطاتحم فعاشوا غرباء في بلدان أحرى محمد بن الأبّار البلنسي نزيل بجاية 
الذي استشعر الوحشة وهو بعيد عن الوطن والأهل والأصحاب» فنظم أبياتاً يتأوّه فيها من الڙّمن 
وحن إلى مرابع الأندلس فيقول: 


ل الإلقَإيْنٍ مِنْ َمل وَدَارِ اوي اشتيّاقي وَادَكَاري 


وَحَنّ القَلْب أعشاراً يها حَنِينَ الوااتِ من العشار 


عى مِثْلٍ الأسِنَةِ وَالشَّمَارٍ 


. - ديوان الأمير أبي الزبيع سليمان بن عبد الله موحد تحقيق محمد بن تاويت الطّنجي وآخرون» ص 145 . 


229 


الفصل الثّالك : دور بجاية وتلمسلن في الأزدهار التَقَافِي بالمغريب الإملامي 


وَمَا شو الضلوع سوی وار وَمَا خم افون سِوَى غرار" 
حيث صوّر الشاعر حنينه إلى بلاده وأهله بحنين العشار؛ وهي تلك النّوق البالغة منتهى مدّتما 
من الحمل فتُعرف بأتما من أكثر الوق حنيناًء فإذا علا صوتما حرّك المشاعر ولاسيما هؤلاء المغتربون 
كحال الشاعر» فاشتياقه قد بلغ أقصاه فلجأ لتشبيهه بحنين الثوق والعشار منها بوحه خاصٌء 
حيث حرم لذ الوم فبات يتوق للرّجوع إلى الموطن ولكن لا سبيل لذلك وكأنّه يبيت يلم 
من شدّة الأسى كوقع الأسنّة والشفار وسط فيب الفؤاد المستعر» فلا جال أمامه لتخفيف المعاناة 


سوى تذكر أَيّام الشباب فهى كفيلة بمنحه بعض الأمل لمواصلة الحياة. 


ونتابع الحديث عن شعر الحنين فيظهر لنا ما أنتجه الشاعر ابن خيس التلمساني وهو يشدو 
بمسقط رأسه تلمسان ويتشوّق لرؤية مناظرها الخلأبة والتجوّل في ربوعها الأخاذة» فنجده يعبّر بكل 
صدق عمسا يخال جه من أشواق حارّة فيقول: 
ألا لا تُدَكْريني تلان وَلْحَوَى وما دكت مِنّا الحطُوبُ الدَّوَاهِكُ 
َإِنَّ اذْكَارَ ما مَضَى مِنْ رمَا لجشيي وَلِلصّبْرٍ لحيل امك 
ولا تَصِمَنَ أَتوَامهَا لي ِلها ليران أفوقي إَيَهِامْحَوكُ 
ون حال عَنْ عَهْدٍ أو حفر ذه في عَلَى بلك اله ود لرك 
سَقَى مزلي فيهَا وَإنْ ع رة عقا المَوَادِي وَالدُمُوعٌ السوَافِكَ” 
فقد كان لرحيل الشاعر عن تلمسان وقع كبير "بياث وا فارى لما كيه سبلن الا اة رة 
إحساسه وحنينه لوطنه الأ حيث راح يتذكر ما قضاه من جيل الزمن فيها بمياهها العذبة 
التي ستمحو نيران أشواقه» وهو بوقوفه على معالمها دائم الحنين والبكاء على غدر الزمان الذي تسبّب 
في فراقه عنهاء معاهداً نفسه على تذكرهاء وكيف له أن ينساها! وقد علقت بذاکرته» فلا سبيل 
افيف آله سوق غلك الد كنات فرظا س جديا يقلت 'ثناياها ى قصادة 
ا ابن الأبّار» أبي عبد الله محمد بن الأبّار القضاعي البلنسي» قراءة وتعليق عبد السّلام المراس» ص210. 
- الإحاطة في أحبار غرناطة» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عنان» مج2» ص 533. 
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-الموشحات: 


الموشّح فنّ من فنون الشّعر الغنائي» استحدثه الأندلسيّون بعدما ألْهَمَنْهُمْ طبيعة الأندلس 
السّاحرة حب الجمال ورقّة الإحساس» فراحوا يتغتون في مجالس الطرب بكلّ ما سحر أعينهم 
واستملحته أنفسهم» وقد لقي هذا الفنّ رواحاً كبيراً ولاسيما في بلاطات الحكام بدعوى أنّ أوزان 
الشّعر التقليديّة وقوافيه أصبحت غير قادرة على مواكبة الموسيقى والغناء" وبرز فيه شعراء كثر أسهموا 
في تحذيبه وتطويره» وبحكم ذلك التواصل الثقاقي بين الأندلس وسائر مدن المغرب الإسلامي 
فان تأثيرات هذا الفنّ وصلت إلى معظم حواضر العلم بالمغرب الأوسط فأجاده شعراؤها ونظموا 


فيه من أمثال أي مدين شعيب الأشبيلي حين قال: 


ا ا xX‏ 
َنْتَ اشکڙتي عَلَى سَكرِي مِنئْ قيع الشاب 
نه شَاهَدْتُ وَجْهَكَ البَذْرِيّ عِنْدَ رفع | 4 ا 
فقد طرق الشّيخ أبو مدين شعيب هذا الفنّ؛ فاتحه فيه اتجحاهاً دينياً لِمَا عُرف عنه من زهد 
وتصوّف ليعبّر من خلاله عن مواجيده وحبّه الاسمي لله وحده» فهو حاضر في ذاته دائماً مستعملاً 
أسلوب الإشارة أو الرّمز للبوح بمكنوناته» حيث يذكر السُّكْرٌ والشّراب ليُبيّن الحظات الوحد والفناء 
- زيادة على خروج فنّ الموشّح عن أوزان الشّعر التقليديّة وقوافيه؛ فاه يستخدم في بعض فقراته اللّغة العاميّة» وينحى منحاً مغايرا 
في التظم وترتيب الأبيات» فنجده يتألّف من أقفال وأبيات» فالأقفال هي ما اتفقت وزناً وأحزاءً وقافية» والأبيات هي ما اتفقت 
وزناً وأحزاءً واختلفت قافية» والأندلسيّون ل يلتزموا في الموشّح قافية واحدة أو وزناً واحدا» فهو تابع لما تقتضيه الأنغام» للتفصيل 


أكثر ينظر تاريخ الأدب الجزائري» محمد الطمّار» ص200. 


2 أدباء وشعراء من تسان بوزياني الدڙاحي» ج22 ص45. 
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في ذات الله وشوقه الكبير لرؤية وحهه تعالى يوم رفع الحجاب» ويبدو أن هذه المعاني بسيطة 
ومفهومة تصف مجاهدات الشاعر في سبيل الحصول على رضا الخالق» وتحمُز القارئ على الثوبة وقهر 
شهوات التفس لإدراك الحب الحقيقي وهو الحب الإلحي. 


وقد كان ممن برع في نظم الموشحات أيضا الشاعر همس الدين محمد بن عفيف الدّين 


التلمساني» فيقول في نموذج من موشحاته: 
كار لكي ا هر الأَبْصَارَ مذ ظَهَرا 
ولَمْ يرل يَسْعى إلى تَلَفِي 
برگاب الدّل وَالصّلفيٍ 


أو لَوْلا عن الس نلك مه الول مُقْتَدِراً 


بن تاريخ الأدب الجزائري» محمد الطمّار» ص201)» وديوان الشاب الظريف» مس الذين مك بن عفيف الدّين سليمان 


التلمسان» تحقيق شاكر هادي شكرء مطبعة التحف» النُجف الأشرف» دط» 1967م, ص (294, 295). 
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فالشاعر في نظمه هذا قد ضِمّن الغزل لموشحه؛ فنجده يُطلق المعاتي والصّور والتتشبيهات 
الدالة على جال المرأة» فهو يشبّهها بالقمر الذي يُضيء دُجى الليل ويُبهِر الأعين لدى سطوعه. 
وهي في تمتعها ودلا ما تعدب عاشقها الذي يتمقى وصاها لينعم بلحظات من السّعادة رفقتهاء 
فقد أبان هذا الشاعر عن رقّة إحساسه في تصوير لوعة الفراق وحرارة الانفعالات» وهي نفسها 


السّمات البارزة في غزل الوشاحين حق تناسب ألفاظها الزقيقة وعباراتها السّلسة تج الغناء. 
-الشء التعل : 


وهو لون من ألوان الشّعر العربي اقتضته ضرورة ازدهار العلوم وتقدّمهاء حيث اجه الشّعراء لنظم 
القصائد والأراحيز في شى أنواع العلوم والآداب والمعارف؛ لغرض تسهيل فهمها م حفظها ولاسيما 
للطلأب والأجيال الصّاعدة» وبالرّغم من أن هذا النُوع من الشّعر لا يقوم على العاطفة والخيال 
فاه شعر من حيث الإطلاق وصفة التظم» يسعى ناظمه لتحقيق هدف معيّن وهو نشر العلم 
وتعميمه» وكما غرف الشعر التعليمي منذ القدم اعتاد الشعراء على استعمال بحور الشعر العربي 
المعروفة» فكان التصيب الأوفر فيها لبحر التجز ومنه ميت هذه القصائد بالأراجيزء وأمّا الشعراء 
المغاربة فكان لهم نصيب من هذا التظم؛ نورد منهم اسم عَلَّمِ من أعلام بحاية وهو ابن معطي الرُواوي 
الذي نظم أؤل ألفيّة في التحو تتضمن كل أبواب التحو» وما فيها من أبواب صرفيّة وعروضيّة يقول 


فيها. 


بالله رَيْ في الأمُور أغتصيم القول في كد الكلام وَالكُلِمْ 
اللفظ إن فد هُوَ الكلمُ نوِْمَضَى القَوْمُ وهم كرام 


تَلِيفُهُ مِنْ گلم وَاحِدََُا EE RE EO‏ 


مر Ts‏ 2 مه راه و مه ر .2 1 
وهی ثلآث ليس فِيهًا خا 7 الاش م م الفغفل ثم الحرف 


' - ينظر الدرّة الألفيّة ألفيّة ابن معطي في الحو والصّرف والخطّ والكتابة» يحبى بن عبد المعطي بن عبد التور الرُواوي المغربي» 
ضبط وتقديم سليمان إبراهيم البلكيمي» ص(17» 18). 
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الفصل الثّالك : دور بجاية وتلمسلن في الأازد هار التَقَافِي بالمغريب الإملامي 


ثم يواصل قائلا: 
فالات ها بان عزة الشكييع في الشَّخْص وَالمَعْىٌ المُسَمَّى عَما 
افا ادل قل تا ميدن «لآلنة اففسران 
ا تكو تح الح ا 
حيث ابتغى ابن المعطي من ألفيّته في النحو تيسير قواعد اللّغة العربيّة للحمّاظ» ونشرها 
بين الئاس ابتداءً باللّفظ وأقسام الكلام من أسماء وأفعال وحروف» لينتقل إلى علامات الإعراب 
وغيرها من القواعد التي يصعب الإلمام بما كلٌ على جدئ في زمنٍ وحيزء كما أنه يعتمد على عدّة 
أساليب وتقسيمات تكن القارئ من تمييز القواعد وتصنيفها مدعّماً إيّاهَا بالتعليل والشواهد 
التي تعمّق الفهم» ويساعدها في ذلك كله ذلك الإيقاع الموسيقي الذي يحبّبها للآذان فيُقبل عليها 
المتعلّمون ويحفظونماء وبذلك يكون ابن المعطي قد أسهم إسهاماً فعّالاً في ميدان المنظومات التعليميّة 
وأبان عن حذقه وتمكنه من العريبّة وقواعدهاء وقدرته على عرضها في قالب شعريّ متميّز. 
وزبدة القول إن الأدباء المغاربة باحتلاف مشاريهم كانت لهم إسهامات قيّمة في فقي المنظوم 
والمنثور» لا تقل أهمّية من سائر التتاحات الأدبيّة المغربيّة والمشرقيّة» فجاءت تعبّر في جملتها 
عن ذلك الأدب المتميّز الذي سجّل به علماء بجاية وتلمسان حضورهم في السّاحة الأدبيّة المغربيّة 


فانتشرت مصثفاتهم الأدبيّة الرائقة عبر مختلف المكتبات العربيّة والغربيّة. 


وأخيراً فاته من خلال استعراضنا لمدى تأثير مدينتي بحاية وتلمسان في الازدهار الثقافي لسائر 


مدن المغرب الإسلامي» يتجلى لنا ذلك التفاعل الحاصل بين هذه المدن فيظهر ذلك ف الآ : 


' - ينظر الدرّة الألفيّة ألفيّة ابن معطي في الحو والصّرف والخطً والكتابة» يحبى بن عبد المعطي بن عبد التور الرُواوي المغربي» 
ضبط وتقديم سليمان إبراهيم البلكيمي» ص (17ء 18). 


الفصل الثّالك : دور بجاية وتلمسلن في الأزدهار التَقَافِي بالمغريب الإملامي 


- عدت كلة من بجاية وتلمسان من أرقى الحواضر العلميّة والتّقافيّة بالمغرب الأوسطء 
فاستطاعت كل واحدة أن تخلق التميّر» فضلاً عن ذلك التواصل الأزلح بينهما. 

- قدّمت الحاضرتان أعمالاً جليلة في ميدان العلم والفكر» وفضلهما على سائر مدن المغرب 
الإسلامي عظيم مسن مختلف مجحالات الحياة الثُقافيّة» بل أسهم في تمتين الزوابط بين أرقى 
الحواضر. 

- برع علماء الحاضرتين في إحادة العديد من فنون النظم والتثر» فعبّروا من خلاها عن ظروفهم 
ومكنوناتهم؛ فكانت أعمالاً أدبيّة رائقة اتسمت بصبغة متميّزة صارت تضاهي أعمال المشارقة 


الات ةلس 
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حاتمة 


إن الرُوابط التقافية والحضارية بين حواضر المغرب الأوسط وسائر مدن المغرب الإسلامي 
والأندلس قدية قِدَمَ الفتوح الإسلاميّة لبلاد المغرب» فقد عرفت المدن ازدهاراً واضحاً عبر مختلف 
العهود» خلّف تفاعلاً وتمازحاً متبايناً بين أبرز المراكز ولاسيما بحاية وتلمسان بسائر مثيلاتما بالمغرب 
الإسلامي والأندلس» فقد كان للمدينتين دور فكريّ وثقاقٌ هام في المنطقة إبّان القرن الخامس 
المجري» ليبلغ أؤحه بحلول القرنين السّادس والسّابع المجريّين» فتوطدت العلاقات في شقٌّ المجحالات 
وبخاصّة في الحالين العلمئّ والتفائ فغدت الحاضرتان من أبرز مراكز الإشعاع الفكريٌ» ومن خلال 


دراستنا لهذا الور العلمي اهام لما توصّلنا إلى جملة من التتائج هي كالآن: 


- مدلول مصطلحي الثّقافة والحضارة واسع ومتشعّبء دفع الباحثين للتنافس حول إيجاد مفهوم 
دقيق ومحدّد لكل مصطلح» فانبرى بعضهم لحعل الثّقافة نتاج العقول من معرفة» في حين أن الحضارة 
هي التجسيد المادّي لاء أما البعض الآخر فدمج المصطلحين في مسمئ واحد له وحهان» ذاق 
وموضوعي يأبى الفصل بين المظاهر المعنويّة والمادّية التي تتضافر معاً لإنشاء نُظم الأمّة الاجتماعيّة 
والتٌقافيّة والحضاريّة. 

- نبغ علماء الحواضر الإسلاميّة في شقى الآداب والعلوم والفنون» فطبعوها رتهم العربيّة 
والإسلاميّة وسخروها لخدمة ديننا الحنيف ولاسيما في جال العلوم؛ فازدهرت على أيديهم علوم 
الشريعة بغية معرفة الأحكام وتصحيح المعتقدات» تلتها علوم اللّسان التي من شأنما تقريب المفاهيم 
وتبيان أصول المقاصد بالدّلالة» فضلا عن معرفة أحبار الأمم وسِيّرها وآدابماء بالإضافة لإتقان سائر 
العلوم العقليّة التي تميّر الإنسان عن غيره من حيث امتلاكه الفكر ال حرٌ والمبدع» فتوسّعٌ مداركه وتدفعه 
لاكتساب الحديد والمفيد في مجال العلم وهو ما يزيده رُقياً وتحضراً. 

- شهد المغرب الأوسط بروز عدد معتبر من المراكز العلميّة والتّقافيّة عبر أرحائه» تبعاً لِمَا شهده 
من تعاقب الحكومات والدّول التي أسهمت في نشأة هذه المراكز ودفعها للازدهار في شق المحالات» 
فأصبحت بحقٌ مراكز حضاريّة رائدة ذاع صيتها في كل مكان» فمنها من واصلت مسيرتما خلال 


العهود اللاحقة ومنها من خحبت أو انصهرت ضمن حواضر أخرى» لتسجل كل من حاضرقٍ بجاية 
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حاتمة 


وتلمسان حضوراً متميّزاً بفضل ما عرفته من تطوّرات هائلة بالموازاة مع عواصم العلم المغربيّة والمشرقيّة 
الأخرى. 

- انّسعت حاضرة بجاية وتحؤلت إلى منارة علميّة وثقافيّة» بفضل ما أولاه حكامها وأمراءها 
من اهتمام بالعلم وتقريب لأهله» وإغداق الأموال عليهم وتشجيعهم بالمشاركة رُفقّتهم» فازدهرت 
العلوم والعمران ابتداءً بالحمّاديين فالموحدين» وصولاً إلى الحفصيّين» حيث قصدها العلماء والأدباء 
والشّعراء واتخدوها موطناً ينهلون من معين علومه ومعارفه ما استطاعواء واضعين بصماتهم الحليلة 
ومتنافسين في ضروب النشاط الثقافي والفكرئ. 

- حرص أبناء بحاية على توفير سائر وسائط المعرفة» فعمروا أرحاء الحاضرة بأنواع المعاهد الذّينيّة 
والتعليميّة على اختلافها تبعاً لما تُسهم به من توصيل المعرفة وتنويع طرق استيعابماء فاحتلّت 
المساجد الصّدارة لجمعها بين الوظيفة التعبّدية والتعليميّة» تلتها الكتاتيب والزواياء لتضطلع المدارس 
بالعمليّة بشكل منظّم» يؤازرها في ذلك ما أنيط بالمكتبات من أهميّة بالغة في حفظ المعلومات 
ونشرها؛ وقد انتشرت هذه المؤسّسات بكثرة ببجاية وقصدها الطلبة والعلماء من كإ* حدب وصوب. 

- تَوَفْرِ مؤسّسات التعليم ببجاية وكثرتها لا يون كله من دون تعليم منظّم وتمنهج» فقد اعتنى 
لمدرّسون بمهمّة تربية الطّلبة دينياً وعلمياًء وإيجاد الأساليب والمناهج القويمة التي تكفل شرح الدّروس» 
وحسن تلقينها وفق قواعد مضبوطة ومراحل محدّدة تضمن توفير الحو العلمي للمدرّس والدارسين 
على حدٌّ سواء» فضلاً عن التحرّي الدّائم عن جملة التدابير والإحراءات المساعدة على تطوير طرق 
التعليم من خلال تلك المؤلّفات الشارحة لحقوق المعلّم والمتعلّم وواجبات كل منهماء فنبغ بالحاضرة 
شيوخ أجلاء أسهموا في رفد العمليّة التعليميّة وقد تخرّج على أيديهم علماء كُثْر من كل مكان. 

- برع علماء بحاية في العديد من العلوم التي تعلّموها ودرّسوها بدورهم للطلبة؛ فألمّوا بالعلوم 
الدّينيّة وأولوها درجة عاليّة من الاهتمام لارتكازها على كتاب الله وهو دستور المسلمين في ذُوَلِهِمْ 
وسنّة نبيّه المصطفى الأمين» وفي السّياق ذاته حظيت لديهم الدّراسات اللسائيّة بالاهتمام فأتحفوا 


جالسهم بتدارسها وتبسيطهاء غير متناسين تداول العلوم العقليّة وإطلاق العنان لعقولهم من أحل 


حاتمة 


التفكر والتّحريب» فزاد الاهتمام بسائر هذه العلوم وانبرى العلماء في تصنيف المؤلّفات الفريدة حولهها 
ما من شأنه تكوين إنتاج علمي متنوّع المشارب. 

- نالت تلمسان حظوة بين مثيلاتما من المراكز العلميّة الكبرى بالمغرب الإسلامي» حيث غدت 
من أرقى مدن العلم والمعرفة التي تضافر في تكوينها سائر أبناء الحاضرة علماءً وحكاماً منذ القدم 
وصولاً إلى عهد المرابطينء فالموحدين والرٌيانيّين فهؤلاء جميعاً قد ملكوا نزعة علميّة متوارثة وظفوها 
لحماية الدّين ونشره وخدمة للعلم وأهله؛ فانضوت مختلف الأجناس من عليين ووافدين تحت لوائهم 
في محاولة للرّفع من مستوى الحركة الفكريّة والتقافية للمدينة» ودعم كل عام مُبدع خلاق وكلّ 
ما يمت للعلم بِصِلَةِ من قريب أو من بعيد. 

- سعى حكام تلمسان وعلماؤها لإثراء نشاط الحركة العلميّة والأدبيّة بالحاضرة» عن طريق 
تشييد منشآت تعليميّة متعدّدة تير عمليّة تلقين العلوم والمعارف للأجيال في جو منظمء فازدهر 
عمل المساجد والكتاتيب وانتشرت الرّوايا والرّبط» وصارت كل واحدة من هذه المؤسّسات الدينيّة 
تزاول عملها التعبّدي والتعليمي وسط فضاء من الخشوع والتالف» ورفعاً للضّغوط الحاصلة عليها تم 
تحويل مهمّة التعليم للمدارس حى تتكمّل بالعمليّة وتعمل على تخريج أجيال من الطلبة المثقّفين 
من داحل تلمسان وخارحهاء وتثري رصيد مكتباتم العامة والخاصّة بأمّهات الكتب في شي ألوان 
الا 

- ازدهرت حركة التعليم بتلمسان وتعدّدت أشكاما» فقد دأب المريّون على تربية الطّلبة وفق 
ما جاء به الإسلام من تعاليم» وتلقينهم سائر المعارف حسب تدرّحهم في مراحل التعليم» يوجّههم 
في ذلك مدرّسون وشيوخ أكفاء باحتلاف تخصّصاتهم عقدوا العزم على تحسين نُظّم التعليم والارتقاء 
بحاء ما يتماشى وازدهار العلوم في أرقى حواضر المشرق والمغرب؛ وهو ما أفسح الحال لتفتق المواهب 
الإبداعيّة لطلبة اليوم وعلماء العَّدِ وشيوخه. 

- خلّف علماء تلمسان تراثاً علمياً وأدبياً متنوعاء أسهم في ازدهار سوق العلم والمعرفة» 


فقد وحهوا نصيباً كبيراً من البّعاية لعلوم الشريعة ما أدّى لانتشارها وكثرة تداوهاء فصارت تلمسان 


29 


حاتمة 


تع بالفقهاء والقرّاء والحدّثين» وعلماء التفسير الذين سجَلوا مشاركاتهم القيّمة في سجل الحضارة, 
مستعينين بفرع الدّراسات اللّسانيّة والاجتماعيّة والأدبيّة لِما لما من فضل في إثراء رصيدهم اللّغوي 
والتّقائي» إلى جانب براعتهم في حل المسائل المغلقة الواردة في شى العلوم العقليّة المكمّلة لعمليّة 
التحصيل العلمي» فظهرت على أيديهم مصتفات رائقة تناقلتها الأمم جيلاً بعد حيل. 

- حظيت كل من بحاية وتلمسان بالانتعاش الفكري والازدهار العلمي ضمن حواضر المغرب 
الإسلامي» فحاولت كل واحدة أن تستأثر بالتيادة» إلا أن علمائهما استطاعوا أن يخلقوا نوعاً 
من التفاعل والتبادل الفكري الذي وطَّد الصّلات بين الحاضرتين بالرّغم من توالي العهود واضطراب 
الأحوال السّياسيّة فإنه سمح بوحود الكثير من نقط التلاقي هما أبرزهنا تلك التحالات: العلمتة) 
وحركة تبادل المصتفات الفريدة والإحازات العلميّة ما أتاح لبعطح البان تس بها بتوأمتي المغرب 
الأوسط. 

- شاركت بحاية وتلمسان في إثراء التتصيد العلمي والثّقائي لمدن المغرب الإسلامي والأندلس» 
فقد أسهم علماء الحاضرتين في رفد مشعل العلم والحضارة» والسّعي لتكوين علاقات علميّة مع سائر 
الحواضر المغربيّة والأندلسيّة؛ ما من شأنه تعميق التواصل والتحصيل» وهناك خصوا بترحيب واسع 
من لدن أشقّائهم وحظوا بالاهتمام والاحترام في كل من المغرب الأدن والمغرب الأقصى والأندلس 
على حدّ سواء» فكانت لهم بصمات جليلة في مختلف الآثار والعلوم تعكس لَمسّتهم الخاصّة في بناء 
صرح الحضارة إلى حانب أقراتهم. 

- بقدر ما وه علماء الحاضرتين أنظارهم إلى شقى مدن المغرب والأندلس لإشفاء غليلهم 
من منهّلها العلم الدقّاق» فقد شكلتا قبلة علميّة ومركزاً ثقافياً زاحراً بكم هائل من المعاهد 
التعليميّة» والعلماء الأجلآء عصتفاتم القيّمة» فلم يجد العلماء وطلبة العلم بحواضر المغرب الإسلامي 
بدا من الارتحال إلى هتين الحاضرتين» ولاسيما المهاحرين الأندلسيّين منهم حاملين معهم ثقافتهم 
الغنيّة وحبراتهم الفنيّة ليشاركوا رفقة إحوامحم -بوطنهم الثاني - في تفعيل عمليّة التلاقح العلمي 


وا حضاري بحوض البحر المتوسّط. 
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- شارك أدباء مدينتي بحاية وتلمسان بنصيب هائل من النصوص التثريّة والشّعريّة بعدما حادت 
قرائحهم بإنتاجات أدبيّة رائقة» إعاناً منهم بقدرة الأدب على التُعبير عن قضاياهم وظروفهم المتنوّعة 
في مجتمعاتهم» وتكشف عن ملكتهم اللّغويّة وموهبتهم الإبداعيّة في فقي المنظوم والمنثور اقتداءً 
ما عهدوه من نُظّم وأساليب تقليديّة» وما أضافوه من ميزات جديدة تشهد هم بالسبق والتَميّر, 

- تنؤعت الفنون الثثرية بالحاضرتين بحسب الظروف المعاشة» فتراوحت بين الرسائل والمخطب 
والتوقيعات» وكذا الوصايا والحكم» فضلا عن ما دُوّن في أدب الرّحلة وسير الأعلام وتراجمهم» 
حيث واصل الأدباء السّير على منوال سابقيهم» كما عمدوا لاستحداث أساليب جديدة اصطبغت 
بنزعتهم الدينيّة الواضحة» وميلهم البارز لاستعمال المنطق والفكر بغية نشر الدّين والعلم» فجاءت 
كتاباتهم مميّزة في شكلها ومضموتما وقد تداولها الكثير من الكتّاب بعدهم ونسجوا على منوالماء 
ما أكسب كتاها منزلة أدبيّة وشهرة طارت في الآفاق. 

- وعلى غرار ازدهار الفنون النّثريّة بالحاضرتين فإنّ الشّعراء قد اتخذوا من الفنون الشعريّة سبيلاً 
بارزاً للتعبير عن ملامح ثقافتهم الأصيلة» حيث تقاطعت تحاريهم على اختلاف مشاريهم فنظموا 
في عديد الأغراض من زهد ومدائح نبويّة» إضافة إلى الوصف والمدح» وكذا الغزل والرثاء وغيرهاء 
وهو ما يعكس مشاركتهم الفعّالة في التهوض ببعض أغراض الشعر التقليديّة» فضلا عن تفتق 
قرائحهم الشّعريّة في إضفاء لَمسات فئية مغايرة» تولّدت في إطار المنافسة الشّديدة بينهم لتجويد 
أشعارهم التي أبانت عن تمسّكهم بالدّين الحنيف» وسعة ثقافتهم فشهدت هم بالبراعة في النظم 


من رجحم بيئتهم المغربيّة» وعبّرت عن تراكم تحاريهم وإبداعاتهم بين أقرانهم, 
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- القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 
ولاه المصادر والمراجع: 


1.ابن تومرت» رشيد بورويبة» ترجمة عبد الحميد حاجيات» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 
دطء 1982م. 

2.ابن خيس شعره ونثره» الطّاهر توات» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» دط» 1983م. 

3.الاتحاهات الثقافيّة في بلاد الغرب الإسلامن» بشير رمضان التليسيء دار المدار الإسلامي» 
بيروت» ط1» 2003م. 

4.الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدّين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط2» 1973ء مج1ء مج2» مج4. 

5.أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموخدين» أبي بكر بن علي الصّنهاجي المكقى البيذق» دار 
المنصور للطباعة» الزباط» دطء 1971ء. 

6 اس الل لابن سحنون» تحقيق حسن حسني عبد الوهّاب» مراجعة وتعليق محمد العروسي 
اللطوي» الشركة التونسية للنشرء تونس» ط2» 197/2م. 

7 .أدب الزحلات» حسين محمد فهيم» عام المعرفة للنّشر والتوزيع» الكويت» دطء 1989م. 

8.أدب الزحلة عند العرب» حسني محمود حسين» دار الأندلس للطباعة والتشر والتوزيع» لبنان» 
ط2» 1983م. 

9,أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المجريء فايز عبد الي القيسي» دار البشير للنّشر 
والتوزيع» عسّان الأردنء ط1ء 1989م. 

0. الأدب في عصر دولة بني حمّاد. أحمد بن محمد أبو رزاق» الشركة الوطنية للنّشر والتوزيع» 


الجزائر» دطء 7/9 19م. 
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1. أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدّراحي» دار الأمل للدّراسات والنّشرء الجزائر» دطء 
1م ج1: ج2. 

2. الأدلّة البيّنة التورانية في مفاحر الدّولة الحفصيّة أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الشماع» 
تحقيق الطّاهر بن محمد المعموري» الدّار العربية للكتاب» تونس» دطء 1984م. 

3. إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان» دار البصائر 
للتشر» الجزائر» دطء 2011م» ج1»ج2. 

4. أساس البلاغة» أبو القاسم حار الله حمود بن عمر بن أحمد الرّمخشري» تحقيق محمد باسل 
عيون السّود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 .1998م» ج1. 

5. الاستقصا لأحبار المغرب الأقصىء أبي العبّاس أحمد بن خالد التُاصري» تحقيق حعفر 
التاصري ومحمد التاصري» دار الكتاب للتشر» الدّار البيضاء دطء 1954م» ج2. 

06 اقصارات يوسش بن تاشن امد عمد الخليفة» :مكبنبة: المتيحابة: للتشره: الامارات) 
الشارقة» ط1, 2004م. 

7. أنس الفقير وعرّ الحقير» لأبي العبّاس أحمد الخطيب الشّهير بابن قنفذ القسنطيني» اعتنى بنشره 
وتصحيحه محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي مطبعة أكدال» 
الرباط» دطء 1965ء. 

8 الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» أبي الحسن علي 
بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي» تحقيق كارل يوحنا تورنبورغ » دار الطباعة المدرسيّة» أوبسال 
بالسويد» دط» 3م. 

9., باقة السّوسان في التّعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» دطء 1999م. 

0,. باقة السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» شاوش محمد بن رمضان» 


دیوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» طق 1م ج1. 
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OOS لسر تزكر‎ SAE E e 01 

2. البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لأبي عبد الله محمد بن محمد الملقّب ابن مريم 
الشريف الليتي المديوني التّلمساني» مراجعة محمد بن أبي شنبء المطبعة التعالبية» الحزائر» 
دطء1908م. 

3. بغية الزواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء أبي ركريا يحبى بن أبي بكر محمد بن محمد بن 
محمد بن الحسن بن خلدون» مطبعة بيرفو نطانا الشرفية» الجزائر» دطء 1903ء ج1. 

4 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى المرّاكشي» تحقيق إحسان عبّاس » دار 
الثقافة للنّشرء بيروت لبنان» ط3» 1983م ج4. 

5. تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصي» روبار برنشفيك » دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1 
8م ج1› ج2. 

6. تاريخ الأدب الحزائري» محمد الطمّار» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» دط :000 2م. 

7. تاريخ الأدب العربي الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه» أعلامه وفنونه» غازي طليمات وعرفان 
الأشقر» دار الإرشاد للأشر» مص دمشق» ط1» 1992م. 

28. تاريخ الأدب العربي عصر الول والإمارات» شوقي ضيفء دار المعارف للتشر والتوزيع» 
القاهرة» ط1 1995م. 

9, تاريخ الثّقافة الحزائرية منذ العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال» صالح بن نبيلي فركوس» دار 
أيدكوم للنّشر والتوزيع» الجزائر» دطء 2013م) ج1. 


0. تاريخ الحزائر الثقافي» أبو القاسم سعد الله الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الخزائر» دطء 


31م 1. 
31. تاریخ الجزائر العام» عبد الحمن بن محمد الجيلالي» دیوان المطبوعات الجامعيّة, الجزائر» طا 
4م ج1 2. 
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2. تاريخ الحزائر العام» عبد الرّحمن بن محمد الحيلالي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ط2» 
5م ج2. 

3. تاريخ الجزائر في القديم والحديث» مبارك بن محمد الميلي» دار الغرب الإسلامي للنشر» بيروت 
لبنان» دط» دت» ج2. 

4. تاريخ الدّولتين الموحدية والحفصيّة» أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بالزركشي» تحقيق 
محمد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس»ط2» 1966م. 

5. تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط» القسم الثّالث من كتاب أعمال الأعلام» لسان الدّين 
بن الخطيب» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكثّاني» دار الكتاب للنشرء الدّار البيضاءء 
دطء 1904م. 

6. تاريخ المغرب العربي -المرابطون صنهاجة الصّحراء الملثّمون في المغرب والسّودان والأندلس -» 
سعد زغلول عبد الحميد» منشأة المعارف جلال حي وشركاه» الإسكندرية» ط1 1995م ج4. 

7. تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدّر والعقيان في بيان شرف بي زيان» محمد 
بن عبد الله التنسي» تحقيق محمود آغا بوعياد» موفم للنّشر والتوزيع» الجزائر. د طء 2011م. 

8. تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي» علي محمد الصّلابِيء دار المعرفة للنشرء 
بیروت» ط2» 2005م. 

39. التراث الأدبي للمغرب العربي» عبده عبد العزيز قلقيلة» عالم الكتب للنشرء القاهرة» دطء 
09مم. 

0. التّربية الإسلاميّة في المغرب» محمد عادل عبد العزيز» الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» د 
ط» 198/7م. 

1 التّربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» دار المعارف للنشرء القاهرة» دطء 1968م. 

2 التّربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحٌدين» صفية ديب» مؤسّسة كنوز الحكمة 
للنشر» الحزائر» دطء 2011ء. 
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3 التصنيف اللّغوي والأدبي في عصري الرابطين والموحدين» فاتن كوكة, الميئة العامة السورية 
للکتاب» دمشق» ط1» 2012م. 

4. تعريف الخلف برحال الشلف» لأبي القاسم محمد الحفناوي بن الشّيخ بن أبي القاسم الڏيسي 
بن سيدي إبراهيم الغول» مطبعة بير فونتانة الشرقية» الجزائر» دطء 1906م, الجلد02. 

5 التعليم بتلمسان في العهد الزياي» عبد الحليل قريان» حسور للنشر والتوزيع» الجزائر» ط1» 
1مم. 

06 تلبات غر العضور: مد بى عدو الطعاره الله الوط لكات اران وط 
194.. 

7 ا ا ها ع الور ن طرق لر رار ار د 2002 
ج1 ج2. 

8. تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام الدّولة الزيانية» بلعربي خالد» دار الألمعية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» ط1» 2011م. 

9, الثقافات والحضارات احتلاف النّشأة والمفهوم» محمد الجوهري حمد الجوهري» الدّار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ط1. 2009م. 

0. جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصّبيان» أحمد بن أبي جمعة 
المغراوي» تحقيق أحمد جلولي البدوي ورابح بونار» الشركة الوطنية للذشر والتوزيع» الجزائر» دط» دت. 

1 الجحزائر في التاريخ» رشيد بورويبة وآخرونء المؤسّسة الوطنية للكتاب» الحزائر» دطء 1984م؛ 
ج3. 

2. الجزائر في التاريخ» عثمان سعدي» شركة دار الأمّة للنّشرء الجزائر» دطء 2013م. 

3, الحضارة الإسلامية عوامل الازدهار وتداعيات الاغيار» محمد عادل عبد العزيز» دار غريب 


ا القاهرة» دط› 0م. 


247 


قائمة المصادر والمراجج 

4 الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» حسن علي حسن» مكتبة 
الخابجي » مصر» ا 0م. 

5. حضارة الموحدين» محمد المثون» دار توبقال للنّشرء المغرب» ط1 1989م. 

56. حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» سليمان داود بن يوسف» مطبعة أبو داود» الجزائر» 
دط» 1993م. 

7 ك الكخار ارا كه لذن الووارقق عتعين لسان الدين ين الطب مطيقة 
التقدم اللإإسلامية» تونس» طل1ء 1329ه. 

8. الحواضر والأمصار الإسلامية الجزائرية» مختار حسان» دار الهدى» الجزائر» دطء 2011ء 
ج1 ج3» ج4. 

9, الحياة العلميّة في إفريقيّة» يوسف بن أحمد حوالة » جامعة أم القرى» مكة المكثمة» ط1» 
0م ج1. 

0. خريدة القصر وحريدة العصرء للعماد الأصفهاني الكاتب» تحقيق محمد المرزوقي ومحمد 
العروسي المطوي والحيلاني بن الحاج يحبى» الدّار التونسيّة للنشر» تونس» ط3» 1986م» ج1. 

1. الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي» د محمد مرتاض» دار الأوطان للطباعة والنّشر 


الجزائر» ط1ء 2000م؛ ج1ءج2. 

2. دراسات في الثقافة الإسلاميّة» أمير عبد العزيز» دار الكتاب العربي للنشرء بيروت» دطء 
09م. 

3. دراسات في تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي» عبد الواحد ذنُون طهء دار المدار الإسلامي» 
بيروت» ط1» 2004م. 


4 الدّرة الألفية ألفية ابن معطى في التحو والصّرف والخط والكتابة» يحبى بن عبد المعطى بن عبد 
الور الرُواوي المغربي» ضبط وتقديم سليمان إبراهيم البلكيمي» دار الفضيلة »القاهرة» ط1» 
0م. 
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5 الدّولة الحمّادية تاريخها وحضارتهاء رشيد بورويبة» ديوان المطبوعات الجامعيّة» الجزائر» دط» 
7م. 

6. الدّولة الصّنهاجية» الحادي روجي إدريس» نقله إلى العربيّة ادي السّاحلي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1ء 1992م: ج2. 

7. دولة بني حمّاد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري» عبد الحليم عويس» دار الصّحوة للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط2» 1991م. 

8. دولة بني حمّاد ملوك القلعة وبجايةء إسماعيل العربي» الشركة الوطنية للتّشر والتوزيع» الجزائر» 
دط» 1980م. 

9. الدّيباج المذمّب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن نور الدّين المعروف بابن فرحون 
المالكي» تحقيق مأمون بن يي الدّين الحنّان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1996م. 

0. ديوان ابن الأبار» أبي عبد الله محمد بن الأبّار القضاعي البلنسيء قراءة وتعليق عبد السّلام 
الهراس» مطبعة فضالة» المغرب» دطء 1999م. 

1 ديوان الأمير أبي الزبيع سليمان بن عبد الله الموحد» تحقيق محمد بن تاويت الطّنجي وآخرون» 
منشورات كليّة الآداب» جامعة محمد الخامس» المغرب الأقصى» دط» دت. 

2 يوان الكانته ال بك سيق ا کد ن عت ان لاان الان الف اكز 
هادي شكر» مطبعة التّجفء التجف الأشرف» دطء 1967م. 

3. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر» عبد الزمن 
بن حلدون» مراجعة سهيل رکار» دار الفكرء بيروت» دط.2000م, ج22 ج60 ج/. 

4. ديوان عفيف الدّين التلمساني» دراسة وتحقيق يوسف زيدان» دار الشروق للنشرء 
الإسكندرية, دطء 2008م ج1. 
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5 الذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة» أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 
الأوسي المراكشي» تحقيق محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت» دطء 1984م, السفر 1» الشفر4» 
الشفر5» الشفر8. 

6. رحلة العبدري» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود العبدري» تحقيق 
وتقدم علي إبراهيم كردي» دار سعد الدين للنشر والتوزيع» دمشق » ط2» 2005م. 

7 الرّسالة القشيرية في علم التٌّصوفء أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري» 
نحقيق معروف مصطفى زريق» المكتبة العصرية» بيروت» ط1ء 2001 م. 

8. الرسالة المفصّلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والتعلّمين» أبي الحسن علي القابسي» 
تحقيق أحمد خالد» الشركة الوطنية للتوزيع» تونس» ط1» 1986م. 

9 الرُوابط الثّقافية بين الحزائر والخارج» محمد الطمارء الشركة الوطنية للتشر والتوزيع» اللحزائر» 
دط» 1983م. 

0 الرّوض المعطار في حبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق إحسان عبّاس» مكتبة 
لبنان للنشر» بیروت» ط2» 1984م. 

1 ناد المسافر وغرّة محيّا الأدب السشافر»أبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي»اعتنى بنشره 
وتمذيبه والتّعليق عليه عبد القادر محداد» بيروت»دط» 1939م. 

2. السّلطنة الحفصيّة تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» محمد العروسي المطوي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» دطء 06م. 

3. سير أعلام تلمسان» عبد الحق حميش» دار التوفيقية للنشر» المسيلة» الجزائرء ط1» 2011م. 

4. شخصيات تلمسانية أندلسية ومظاهر من الثّقافة الإسلامية» الطّاهر توات» دار الهدى للنشر 
والتوزيع» الجزائر» دط» 2011م. 

5. شخضيات ومواقف تارييّة: زهير إحدادن» المؤمّسة الوطنيّة للاتصال والتشرء الجرائنء دطء 
0م. 
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6. الشّخصية الحزائريّة الأرضيّة التاريخيّة والمحدّدات الحضاريّة» ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» 
دطء 2002ء. 

7. شعر أبي مدين شعيب الرؤيا والتشكيل» مختار حبّار» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
دط» 2002ء. 

8. الشّعر العربي با مغرب في عهد الموحّدين موضوعاته ومعانيه» علي إبراهيم كردي» دار الكتب 
الوطنية» أبوظي» ط1. 2010م. 

9. شعراء الحزائر على عهد الدّولة الحمّادية سير ونصوص» مختار حبّار» ديوان المطبوعات 
الجامعية »وهران »الجزائر »د ط .1998ءم. 

0., الصّراع الحضاري في العالم الإسلامي» عكاشة شايفء ديوان المطبوعات الجامعيّة» الحزائر» 
دطء 1984م. 

1. ضحى الإسلام» أحمد أمين, الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» دط»دت» ج2. 

2, عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب» صالح بن قربة» موفم للنشر والتوزيع» الحزائر» دطء 
1م. 

3, العلوم والآداب والفنون على عهد الموخدين » محمد المنُون » مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والنشرء الزباط» ط1977.2ء. 

4, العمائر الدينيّة في المغرب الأوسطء مبارك بوطارن» مؤسسة كنوز الحكمة» للنشر والتوزيع» 
الجزائر» دط» 1 201م. 

5. العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» تحقيق 
محمد يي الدّين عبد الحميد» دار اليل للنّشر» بيروت» طلء 1981م» ج1 »ج2. 

6. عتابة في سياق التاريخ وعمق الحغرافية في القديم والوسيط» محمد جندلي » منشورات بونة 


للبحوث والدراسات» الجزائر» ط2, 2008م » ج1. 
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7,. عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء ف المائة السابعة ببجاية» أبو العباس الغبريني أحمد بن 
أحمد بن عبد الله » تحقيق عادل نويهض» دار الآفاق الحديدة» بيروت» ط2» 1979ء. 

8. عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية» أبي العباس الغبريني أحمد بن 
أحمد بن عبد الله تحقيق رابح بونار» الشركة الوطنية للتشر والتوزيع» الجزائر» ط 2» 1981م. 

9. الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السّابعة» لابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى 
الأندلسي» تحقيق إبراهيم الإبياري» دار المعارف» القاهرة» ط4, 1990م. 

0م الفارسيّة في مبادئ الدّولة الحفصيّة لأبي العبّاس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب ابن 
القنفد القسنطيني» تحقيق عبد المحيد التركي ومحمد الشاذلي النيفر» الدّار التونسيّة للنشر» تونس» دطء 
1968.. 

01 و کو ا کا و ت او اوی ا ا 
للكتاب» القاهرة» دطء 1979ء الجزء03. 

02. قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين (0ه -9ه/12م -15م) دراسة في دورها 
السّياسي والحضاري» مفتاح حلفات» دار الأمل للنشرء الجزائر» دط» 2011م. 

3 قراءة حديدة للتثر العربي القديم» د محمد مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر» دطء 
72م. 

4. قيام دولة المرابطين» حسن أحمد محمودء دار الفكر العربي للنّشرء القاهرة دط» دت. 

5. كتاب الحزائر» أحمد توفيق المدي» دار البصائر» الجزائر» دطء 9مم. 

06 . الكتاتيب القرآنية بندرومة» عبد التحمن بن أحمد التجاني» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
دط» 1983م. 

7. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الشّهير بحاحي خليفة, 
تصحيح وتعليق محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليس» دار إحياء اليّراث العربي» بيروت 
لبنان» دط» دت» مج 01» مج02. 
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8. لسان العرب» جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن 
حبقة بن منظور» تحقيق عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشادلي » دار 
المعارف» القاهرة» » دط» دت» مج01. 

09 . لمحات ف الثقافة الإسلامية » الخطيب عمر عودة» مؤسسة الرسالة للنشرء بيروت» ط1: 
3م. 

0. بجموع رسائل موحديّة من إنشاء كتّاب الدّولة المؤمنيّة» اعتنى بإصدارها لاقي بروفانصال» 
المطبعة الاقتصادية برباط الفتح» الرباط» دطء 1941م. 

1. مدينة بحاية التاصرية دراسة في الحياة الاجتماعيّة والفكريّة» محمد الشريف سيدي موسى» 
دار کرم الله للنشر» الجزائر» دطء 2011ء. 

2 مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط» يحبى بوعزيز» دار البصائر للدّشر والتوزيع» الخزائر» 
دط» 2009م. 

115 مدينة قسنطينة دراسة التطور التاريخي والبيغة الطبيعية» عبد العزيز فيلالي ومحمد الحادي 
لعروق» دار البعث للنشرء الجزائرء ط1ء 1984م. 

4ه المساجد العتيقة في الغرب الحزائري» يحي بوعزيز» دار البصائر للنشر والتوزيع» الجزائر» دطء 
9م. 

5 مشكلة الثقافة» مالك بن ني» ترجمة عبد الصّبور شاهين» دار الفكر المعاصر» بيروت» 
طك4 1984م. 

6م المصادر العربيّة لتاريخ المغرب» محمد المنُونء مؤسسة بَنْشَرَة للطباعة والنّشرء الدار البيضاءء 
دط» 1983م: ج1. 

7. المعجب في تلخيص أخبار المغرب» أبي عبد الواحد بن علي المراكشي بن علي التميمي» 
المكتبة العصرية» بيروت» ط1» 2006م. 
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8 معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية للنشرء بيروت» ط2» 


0م. 
9ه معجم أعلام شعراء المدح التبوي» محمد أحمد درنيقة» دار ومكتبة الحلال» بيروت» دطء 
3م-م. 


0 نرب العري تاره وثقافظةة رايع بوتا الشركة الوطنية لات بترا 21 1981م: 
1. المغرب عبر التاريخ» إبراهيم حركات» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء دطء 2000م, 
ج1. 

2. المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد المغربي» تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» 
ط4» 1995م,: ج2. 

3. مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توينبي» آمنة تشيكوء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» دطء 1989م. 

4ه المقدمة» عبد البّحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مراجعة سهيل ركار» دار الفكر للطباعة 
والنشر» بیروت» دطء 2001م. 

5. المكتبات في الإسلام نشأتما وتطوّرها ومصائرهاء محمد ماهر حمادة» مؤسّسة الرسالة للنشرء 
بيروت» ط2» 19/8م. 

6 من أعلام تلمسان» د محمد مرتاض» دار الغرب للنشر والتوزيع» الحزائر» دطء 2004م. 
7 لمن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عصر الموحدين» عبد الملك بن صاحب 
الصّلاةء تحقيق عبد الحادي التازي» دار الغرب الإسلامي» لبنان» ط3» 1987م. 

8 . موجز التّاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي» عثمان الكعّاك؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط1» 2003م. 

9. الموحز في تاريخ الجزائر» الجزائر القديمة والوسيطة» يحبى بوعزيز » ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» ط2» 1999م: ج1. 
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0. موسوعة الشعر الجزائري» الرُبعي بن سلامة وآحرون» دار الهمدى للت الجزائر» ط1 


2م ج1. 

1. موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين» رابح خدّوسي وآخرون» دار الحضارة» الجزائر» د طء 
3م. 

2. موضوعات وقضايا من تاريخ الحزائر والعرب» يحبى بوعزيز» دار الحدى للنشرء الحزائر» دطء 
4م ج1. 


3ه المؤنس في أحبار إفريقيا وتونس» أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الرّعيني القيرواني المعروف 
بأبي دينار» تحقيق محمد شمّام» المكتبة العتيقة» تونس» ط3» 1967ء. 

4. التبوغ المغرِيّ في الأدب العربي» عبد الله كتون » مكتبة الثراث المغربي الأندلسيء المغرب 
الأقصى» ط2, 1960م: ج1ء ج2ء ج3. 

5ه التثر الفقي في عصر الموحّدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبة »دار 
الوفاء لدنيا النشرء الإسكندرية» دط» 2004م. 

6 . نظرات في التقافة الإسلاميّة, عر الدّين الخطيب التميمي» دار الشهاب للنشر الحزائر» دطء 
8مم. 

7. نفح الطيب من غصن الأندلس الزطيب» أحمد بن محمد المقرّي التلمساني» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر للنشر» بيروت» دط» 1988 مج1. مج3, مج4؛ مج/ . 

8ه التّقد الأدبي القدم في المغرب العربي نشأته وتطوّره» د محمد مرتاض» منشورات اتحاد 
الكتّاب العرب» دمشق» دط» 2000م. 

9 شون ا د شات الذين اديع عبد الرخات اللوي ق عبد ايد 
ترحيني» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1. 2004 ج24. 

0. نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج» أحمد بابا التنبكتي» منشورات كليّة الدّعوة الإسلامية »طرابلس» 
ط1. 1989م. 
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1. هذي هي الثّقافة» أحمد بن نعمان» شركة دار الأمة للنّشرء الجزائر» ط1 1995م. 

2. وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» لأبي العبّاس همس الدّين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حلکان» تحقيق إحسان عبّاس » دار صادر» بيروت» دط» 1997 مج3» مج 5, مج/. 


3. وهران عبر التاريخ» يحبى بوعزيز» دار البصائر للنشر والتوزيع» الجزائر» دطء 2009م. 
ثانياً" الأطاريح الجامعيّة: 


1. ابن الأبّار الأندلسي الأديب» ماهر زهير جرّار» رسالة مقدّمة لنيل درحة الماحستير في الأدب 
العربي» الجامعة الأمريكية» بيروت» 1983م, تحت إشراف د إحسان عبّاس. 

2. أدب الزحلة في المغرب العربي» جميلة روباش» رسالة دكتوراه في الأدب الحزائري القدم» كلية 
الآداب واللّغات» جامعة محمد خيضر بسكرة» 2015م» تحت إشراف د محمد لخضر فورار. 

3. الإسهام العلمي للبير في الأندلس على عهد للوحدين (ق6 -7ه/12 -13م) الحبيب 
حاكمي» مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة وهران» 2010م, 
تحت إشراف د عبد القادر بوباية. 

4. إسهامات علماء المغرب الوسيط في تنمية الدّرس التحوي» جميلة راجاح» أطروحة دكتوراه» 
قسم اللّغة العربيّة وآدابماء جامعة مولود معمري تيزي ورّو» 2015م, تحت إشراف د صا بلعيد. 

5. الأشكال النثريّة في الأدب لمغربي القديم العهد الموحدي نموذحاء حكيمة إملولي» مذكرة 
ماحستير في الأدب المغربي القدم» كليّة الآداب والعلوم الإنسائيّة جامعة الحاج لخضرء باتنة» 
9م تحت إشراف د علي عالية. 

6 بيزتات العلماء بتلمسات من :القرن 7ھ/13ء إلى القرن 0م نصر الدّين بن داود» 
أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط» كليّة العلوم الإنسانيّة والاحتماعية قسم 


التاريخ وعلم الآثار» جامعة تلمسان» 2010م» تحت إشراف د محمد بن عمر. 
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7. تلمسان في العهد الياني» بسّام كامل عبد الررّاق شقدان» رسالة ماحستير» قسم التاريخ» كلية 
الدّراسات العلياء جامعة التجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2002م, تحت إشراف د هشام أبو 
رميله , 

8 ا ةروك اقلا اللاي اک اقرف 0-2 شی کان ا 
مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم» كليّة الآداب جامعة محمد الخامس» الزباط 1988م. 

9. دور علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة العلميّة في المغرب الأقصى خلال القرنين 
7 ه/12و14ء» رشيد حالدي» مذكرة ماحستير في تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيطء 
قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 2011ءم» تحت إشراف د لخضر عبدلي. 

0, شعر الفقهاء في المغرب العربي في الخنمسيّة الهجريّة الثّانية» محمد مرتاض» رسالة لنيل شهادة 
دكتوراه الدّولة» معهد اللّغة العربيّة وآداجماء جامعة تلمسان» 1994م, تحت إشراف د عبد الله ابن 
حلي. 

11 العلاقات الثّقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الرّياني (633 -962هم / 
5م -1554م) عبد القادر بوحسّون, مذكرة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي قسم التاريخ, 
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 2008م» تحت إشراف د لخضر عبدلي. 

2. فقهاء المالكيّة دراسة في علاقاتحم العلميّة في الأندلس والمغرب حى منتصف القرن الشادس 
للهجرة / الاي عشر للميلاد» علياء هاشم ذنون المشهداني» أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي» 
مجلس كليّة الثربية» جامعة الموصل» 1424ه/2003م» تحت إشراف د مزاحم علاوي الشاهري. 

3 المعالم الأثريّة الإسلاميّة ببجاية ونواحيهاء عبد الكريم عرّوق» أطروحة دكتوراه» قسم الآثار» 
جامعة الجزائر» 2008ءم» تحت إشراف د عبد العزيز لعرج. 

4. المغرب الأوسط في عهد الموخدين دراسة تحليليّة للأوضاع الثقافيّة والفكريّة» علي عشي, 


مذكرة ماجحستير» قسم التّاريخ وعلم الآثار» جامعة باتنة» 2012م» تحت إشراف د مسعود مزوهري. 
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5. الوصايا في الأدب الأندلسى» حذيفة عبد الله عزام» مذكرة ماحستير في اللّغة وآدابماء كليّة 


الدّراسات العلياء الجامعة الأردنية» 7 200م» تحت إشراف د صلاح جرار. 


1ل الأصالة» وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدّينية والأوقاف» الحزائر» السنة السادسة» العدد 
9 2011م مج 07. 

2 حلّة الأصالة» وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدّينية والأوقاف» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» 
الجزائرء العدد (49» 50) أكتوبر 1977. 

3.مجلة الفضاء المغاربي» مخبر الدّراسات الأدبيّة والتقدية وأعلامها في المغرب العربي» جامعة 
تلمسان» العدد الثاني 2004م. 

4.جلة الفضاء المغاربي» مخبر الدّراسات الأدبية والتّقدية وأعلامها في المغرب العربي» جامعة 
تلمسان, العدد الزابعم» 7 200م. 

5 ملة الفضاء المغاربي» مخبر الدّراسات الأدبيّة والنقديّة وأعلامها في المغرب العربي» جامعة تلمسان 
» العدد الخامس .2009م. 

6لة عصور الجديدة» مختبر البحث التاريخي تاريخ الحزائر» جامعة وهران» العدد 02ء 2011م. 

7.ملة عصور الحديدة» مختبر البحث التّاريخي» تاريخ الجزائر» جامعة وهران» العدد 18ء 2015م. 

8.ملتقى الدّراسات المغربية الأندلسية» تيّارات الفكر في المغرب والأندلس الزوافد والمعطيات» 
جامعة عبد الملك السعيد» مطبعة التجاح الجديدة» الدّار البيضاءء 1993م. 

9.ملتقى العلاقات العلميّة والحضارية بين زواوة وتلمسان» منشورات الشؤون الدينيّة والأوقاف» دار 
الأمل للطباعة والنّشر والتُوزيع تيزي وزو الجزائرء دطء 2011م. 

0 الملتقى الوطني الثاني حول عبد المؤمن بن علي الكومي التدرومي الجزائري مؤسّس الدّولة 
الموحدية جمع وإعداد عر الدّين ميدون» جمعية الموحديّة» تلمسانء الحزائر 1 201م. 
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1. ملتقى مآثر تلمسان ماضيا وحاضراء جمع وتعليق محمد بوزواوي» القافلة للنشر والتوزيع» 


الجزائر» دط.2011ء. 
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فهرس 


الموضوعات 


ففرس الموضوعاءته 


المدخل: إطلالة على الحياة الثقافية وا و 21 


أولا: مفهوم الثّقافة وأبرز أصنافها UA essa SS‏ 


تناك هه لو ادي ETS‏ ولمعت الا وفك ل 
هم الحواضر وا و 


الفصل الأوّل: مظاهر الحركة الثٌقافية ببجاية ا 88-2 
أؤلا: تأطير حكام بحاية للحياة العلميّة بط ا 2 
ثانيا: المعاهد التعليمية وحركة التعليم ببجاية ل أله 
ثالثا: تعدّد العلوم ببجاية وأشهر علمائها 01000 
الفصل الثّانى: مظاهر الحركة الثقافيّة بتلمسان LOLO‏ 
أولا: عناية حكام تلمسان بالعلم والعلماء Ty‏ 0 
ثانيا: المؤسّسات التعليميّة وحركة التعليم بتلمسان 0 
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ففرس الموضوعاءته 


ثالثا: تعدّد العلوم بتلمسان وأشهر روادها ا 1 


الفصل الثالث: دور بجاية وتلمسان في الازدهار الثقافي بالمغرب 


الإسلامي سنس امسو ا اس سح DOZ‏ 
أولة* بخاية وتلمسان بين الثاثئر والتاثير LOS a‏ 
ثانيا: إسهام بحاية وتلمسان بعدوة المغرب والأندلس LOO‏ 
ثالا: نماذج تطبيقية LP e O O O a‏ 
خاتمة: e‏ ل 
قائمة المصادر والمراجع: او و 21 
فهرس الموضوعات: لو اق ان جوع انك ا و 0 0 2 
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يتناول هذا البحث " بحاية وتلمسان وأثرهما الثقافي والحضاري على المغرب الإسلامى من القرن 
الخامس الحجري إلى القرن السّابع الحجري " وقد ساط الضّوء على صورة الحياة التقاقيَّة والفكريّة بأبرز 
حاضرتين في المغرب الأوسط» ومدى تأثيرهما في ازدهار الحركة التّقافيّة والحضاريّة للمغرب الإسلامى 
والأندلس ككل*؛ عبر طائفة من العلماء والمشاهير وما حلفوه من أعمال أدبيّة وعلميّة لإظهار مدى 
التفاعل بينهم في تمتين الروابط الثُقافيّة بين الحواضر المغربيّة. 

الكلمات المفتاحيّة: بحاية» تلمسانء المراكز الحضاريّة حركة العلماءء الحياة التَقافيّة المغرب الإسلامى. 
Résumé:‏ 

Cette recherche traite le thème de :« Bejaia et Tlemcen, et leur impact culturel 
et civilisationnelsur le M aghreb islamique du 5®™ au au7®™ siècle AH ».T out en 
se basant sur leur image de la vie culturelle et intellectuelle au M aghreb central, 
ainsi que leur influence dans le développement du mouvement culturel et 
civilisationneldu M aghreb islamique et de I'Andalus dans son ensemble, 3 travers 


une série desavants et célébrités, et leurs travaux littéraires et scientifiques, afin de 
démontrer le renforcement des liens culturels entre les civilisations M aghrébines. 


Mots- clés :B 35, Tlemcen, Centres civilisationnels , mouvement des 
chercheurs, la vie culturelle, le M aghreb islamique. 


Summary: 


This research deals with the theme of "Bejaia and Tlemcen, and their cultural 
and civilizational impact on the Islamic M aghreb from the Sth to the 7th century 
AH". While basing on their image of cultural and intellectual life in the central 
M aghreb, as well as their influence in the development of the cultural and 
civilizational movement of the Idamic M aghreb and Andalus as a whole, through 
a series of scholars and celebrities and their literary and scientific works to 
demonstrate the strengthening of cultural links betw een M aghreb civilizations. 


Keywords: Bejaia, Tlemcen, Civilizational centers, movement of researchers, 
ultural life, the Idamic M aghreb. 


